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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

قالت لـ                               إن المسلسلات أخذتها من السينما قال إن المهمة باتت فوق طاقته

نيللي كريم: »جوي أووردز« كانت مفاجأة كلوب يصدم ليفربول: سأرحل نهاية الموسم
ــن فــوزهــا  تــحــدثــت الــفــنــانــة نــيــلــلــي كـــريـــم عـ
بــجــائــزة »جـــوي أووردز« للممثلة المفضلة عن 

»المفاجأة الجميلة«.  فئة السينما، ووصفتها بـ
»الشرق الأوسط« أنها  وأضافت في حديث لـ

لم تتوقع الفوز، وأن منحها الجائزة عن 
فيلم »فـــوي فــوي فـــوي« مــفــاجــأة أخــرى؛ 
ــدّت  لأنــهــا لــم تـــؤد فــيــه دوراً كــبــيــراً، وعـ
الـــجـــائـــزة تــعــويــضــا كــبــيــراً لــتــعــرضــهــا 
لهجوم من البعض لمشاركتها في هذا 

العمل.
وكشفت نيللي أنها بــدأت تصوير 

مسلسلها الرمضاني »فــراولــة« الذي 
فـــي 15 حلقة  تـــــدور أحــــداثــــه 
فــقــط، وتــعــتــرف بــأن الــدرامــا 

التلفزيونية أخــذتــهــا مــن السينما، لكن الأزمــة 
تــراهــا فــي الــقــصــة وعـــدم عــثــورهــا عــلــى قصص 
جيدة؛ لأن الكتابة في رأيها هي أهم ما يجذبها 
في العمل الفني، ولهذا رحبت بفيلم »ع الزيرو« 

أمام محمد رمضان لقصته الإنسانية المؤثرة.
ــادت لــلــمــســرح خـــال  ــ وكــــانــــت نــيــلــلــي قــــد عــ
مـــوســـم الـــــريـــــاض، حـــيـــث لــعــبــت بــطــولــة 
مسرحية »السندباد« أمــام كريم عبد 
الــذي  الــعــرض الوحيد  العزيز، وهــو 
تم مده لعدة أيــام وســوف يواصل 
في مدن سعودية أخرى، وتقول: 
»استمتعت كثيراً بهذا العرض 
الذي جمع بين الدراما والكوميديا 
والغناء والاستعراض، وأقبل 

عليه الجمهور السعودي«.
 )تفاصيل ص21(

صــدم إعـــان المـــدرب الألمــانــي يــورغــن كلوب 
المفاجئ أمس، أنه سيغادر نادي ليفربول بعد 
انتهاء الموسم الحالي، جمهور النادي الإنجليزي 

والوسط الكروي.
 وفي مقابلة مع موقع »ليفربول«، قال ابن 

الــــ56 عــامــا: »يمكنني أن أتفهم أنها صدمة 
لكثير من الناس في هذه اللحظة، )...( لكن 

من الواضح أن بإمكاني تفسيره أو على 
الأقل محاولة شرحه«. 

وأضــــــاف: »مــــن الـــواضـــح أنـــنـــي كنت 
أعلم منذ فترة طويلة أنني سأضطر 

إلــى الإعـــان عــن ذلــك فــي وقت 
ما، لكنني بخير الآن. أعلم 

أنني لا أستطيع القيام 

ــراراً«، بــحــســب وكــالــة  ــ ــكـ ــ ــراراً وتـ ــ بـــهـــذه المــهــمــة مــ
الصحافة الفرنسية.

وأوضــح كلوب لاحقاً في مؤتمر صحافي، 
أنه يخطط لأخذ استراحة من كرة القدم لمدة عام 
بمجرد انتهاء فــتــرة تدريبه فــي ملعب أنفيلد 
إلــى الطاقة  أنــه يفتقر  بنهاية المــوســم، مضيفاً 

اللازمة للاستمرار.
ــذي  ــ ــي الـ ــ ــانــ ــ وقــــــــال المـــــــــدرب الألمــ
إلــى تدريب  قـــراره بالانتقال  رُبــط 
منتخب بــاده، إن خطته الفورية 
هي الحصول على فترة راحة، وإنه 
لن يدرب أبداً فريقاً إنجليزياً آخر، »لا 
أعرف الآن ما سيحدث في المستقبل، 
لكن لا يوجد نادٍ أو منتخب في العام 

المقبل«.
 )تفاصيل ص 19(

القاهرة: انتصار دردير لندن: »الشرق الأوسط«

قبلت دعوى جنوب أفريقيا... وترحيب فلسطيني... وإسرائيل عدّته »وصمة عار لن تُمحى لأجيال«

إسقاط باليستي استهدف مدمرة أميركية في خليج عدن

محكمة العدل... »قرار تاريخي« يأمر بمنع الإبادة

بكين لطهران: اطلبوا من الحوثيين ضبط النفس

الــدولــيــة إسرائيل  الــعــدل  أمـــرت محكمة 
ــال الإبــــــــادة  ــ ــمـ ــ أمــــــس )الــــجــــمــــعــــة(، بـــمـــنـــع أعـ
الجماعية ضد الفلسطينيين، في قرار سارع 
»الــتــاريــخــي«،  بـــ إلـــى وصــفــه  الفلسطينيون 

فيما عدّه الإسرائيليون »وصمة عار«.
ولـــم يــصــل الـــقـــرار إلـــى حــد الأمـــر بوقف 
ــنــــار فــــي غــــــزة، بــعــكــس مــــا طــلــبــت جــنــوب  الــ
أفريقيا، وهــي الجهة المدعية ضد إسرائيل 
أمــام محكمة لاهــاي. ورأت وكالة »رويــتــرز« 
ل انتكاسة قانونية لإسرائيل 

ّ
أن القرار يمث

التي كانت تأمل في إسقاط القضية المرفوعة 
بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي 

تأسست بعد المحرقة )الهولوكوست(.
وتوصلت المحكمة إلى أن الفلسطينيين 
الــحــمــايــة بــمــوجــب الاتــفــاقــيــة، وأن  تشملهم 
هــنــاك قــضــيــة يــجــب الاســـتـــمـــاع إلــيــهــا حــول 
مدى حرمانهم من حقوقهم في حرب، قالت 
المــحــكــمــة، إنــهــا تــســبــبــت فـــي ضـــرر إنــســانــي 
جـــســـيـــم. كـــمـــا دعــــــت المـــحـــكـــمـــة الـــجـــمـــاعـــات 
الــرهــائــن  إلـــى إطـــاق  الفلسطينية المسلحة 
الــــذيــــن تــــم أســــرهــــم فــــي هـــجـــمـــات 7 أكــتــوبــر 

)تشرين الأول(.
ووصـــفـــت الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة قـــرار 
ــادة أنـــه »يــذكّــر  المحكمة بــأنــه »تــاريــخــي«، عـ
العالم بأن لا دولة فوق القانون، وأن العدل 
يسري على الجميع«. كما أشــادت به حركة 

»حماس«.
أما رئيس الــوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو فقال في بيان، إن »مجرد الادعــاء 
ــادة جــمــاعــيــة ضد  ــ بـــأن إســرائــيــل تــرتــكــب إبـ
بــل هو  لــيــس زائــفــا فــحــســب،  الفلسطينيين 
شــائــن، ومــجــرد اســتــعــداد المحكمة لمناقشة 

هذا وصمة عار لن تمحوه أجيال«.
ــم الإبـــــادة  ــزاعـ ولــــم تــبــت المــحــكــمــة فـــي مـ
الــجــمــاعــيــة وهــــو الأمـــــر الـــــذي قـــد يــســتــغــرق 
ــــوات. وقــــــــــــرارات المـــحـــكـــمـــة غـــيـــر قــابــلــة  ــنــ ــ ســ
للاستئناف، لكن المحكمة ليست لديها آلية 

لتنفيذ قراراتها.
وفـــي الـــريـــاض، قــالــت وزارة الــخــارجــيــة 
بــقــرار محكمة  السعودية إن المملكة تــرحــب 
العدل بفرض إجراءات طارئة على إسرائيل 
بشأن حربها في غــزة. وشــددت على أهمية 
الــدولــي مــزيــداً مــن التدابير  اتــخــاذ المجتمع 
لــوقــف الـــنـــار فـــي الــقــطــاع وتــوفــيــر الــحــمــايــة 

للشعب الفلسطيني.
الــخــارجــيــة  ــررت وزارة  ــ كــ المـــقـــابـــل،  فــــي 
الأميركية القول إن اتهام إسرائيل بارتكاب 
إبـــادة »لا أســاس لــه«، عـــادّة أن قــرار محكمة 
العدل يؤكد حق إسرائيل في اتخاذ الإجراءات 

التي اتخذتها بعد هجمات 7 أكتوبر. 
)تفاصيل ص 3(

ــداولات  ــ ــي مــطــلــع عـــلـــى مــ ــرانــ ــال مــــســــؤول إيــ ــ قـ
صينية ـ إيرانية، إن بكين أوعزت لطهران بالطلب 
من الحوثيين ضبط النفس، ونقلت وكالة »رويترز« 
عــن المــســؤول الـــذي لــم يفصح عــن اســمــه: »بشكل 
أســاســي، تــقــول الــصــن: )إذا تــضــررت مصالحنا 
بــأي شكل من الأشــكــال، فسيؤثر ذلــك في أعمالنا 

مع طهران(«.
ــادر إيـــرانـــيـــة  ــن 4 مــــصــ ــرز« عــ ــ ــتــ ــ ونـــقـــلـــت »رويــ
ودبــلــومــاســي، أن مــســؤولــن صينيين طــلــبــوا من 

نظرائهم الإيــرانــيــن المساعدة فــي كبح الهجمات 
ها الحوثيون المتحالفون مع طهران على 

ّ
التي يشن

السفن في البحر الأحمر، وإلا فإن ضرراً قد يلحق 
بــالــعــاقــات الــتــجــاريــة مــع بــكــن. وذكــــرت المــصــادر 
المــنــاقــشــات بــشــأن الهجمات  الإيــرانــيــة المطلعة أن 
والتجارة بين الصين وإيران جرت خلال اجتماعات 

عدة عُقدت أخيراً في بكين وطهران.
إلى ذلك، أسقط الجيش الأميركي صاروخاً 
بــالــيــســتــيــا مــــضــــاداً لــلــســفــن أطــلــقــتــه الــجــمــاعــة 
المــدمــرة الأميركية »يــو إس إس  الحوثية تجاه 
كارني« في خليج عدن أمس )الجمعة(، وفق بيان 

صادر عن القيادة الأميركية المركزية.
قــالــت هيئة عمليات  وقــبــل البيان الأمــيــركــي، 
التجارة البحرية البريطانية إن سفينة على مسافة 
 بحرياً من عدن أبلغت عن سماع دوي 

ً
نحو 60 ميلا

انفجار ورؤية صواريخ على بعد أميال قليلة من 
موقعها. وأضافت الهيئة أن انفجاراً آخر في البحر 
شوهد على بُعد نحو 0.5 ميل بحري من السفينة، 

وأفادت الهيئة بأن الطاقم والسفينة بخير.
ــــس، نــقــلــت وكــالــة  وفــــي وقــــت لاحــــق مـــســـاء أمـ
الصحافة الفرنسية عن وكالة »أمبري« البريطانية 
ــــاب سفينة  الـــبـــحـــري، أن »صــــاروخــــا« أصـ لـــأمـــن 

تجارية قبالة سواحل عدن في اليمن. وأوضحت 
»أمبري« أن الحادث وقع على بعد ميل بحري إلى 
جنوب شرقي عدن في اليمن، مشيرة إلى »الإبلاغ 

عن سلامة الطاقم«. 
وبهذين الهجومين الحوثيين، تكون الجماعة 
قد شنت 34 هجوماً منذ 19 نوفمبر )تشرين الثاني( 
الماضي، ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، 
بما في ذلك الاستيلاء على سفينة الشحن الدولية 
»غالاكسي ليدر«، واحتجاز طاقمها وتحويلها إلى 

مزار لأتباع الجماعة.
)تفاصيل ص2(

تل أبيب: نظير مجلي
واشنطن - الرياض: »الشرق الأوسط«
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نائب البرهان يدعو قواته 
لتحرير وسط السودان

»الاستثمارات« السعودي يعلن إتمام 
تسعير طرح سندات بـ 5 مليارات دولار

الجزائر تُعبر عن »الأسف والقلق« 
بعد إنهاء مالي اتفاق السلام

المشري يخطط من مصراتة لإطاحة 
حكومة »الوحدة« الليبية

»قرارات آخر الليل« الحكومية 
تفاقم معاناة السوريين

 6 »

 16 »

 8 »

 8 »

 5 »

اقرأ أيضاً...

جلسة إعلان قرار محكمة العدل الدولية بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد الحرب الإسرائيلية في غزة بلاهاي أمس )رويترز(

بناء على اتهامات إسرائيلية... وواشنطن تعلّق تمويل الوكالة

»أونروا« تطرد موظفين بشبهة الضلوع في هجوم 7 أكتوبر
ــم المـــتـــحـــدة لــــغــــوث الـــاجـــئـــن  ــ ــ بــــاشــــرت وكــــالــــة الأمـ
الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنــى »أونـــروا«، 
إجراءات فورية، فطردت عدداً من الموظفين لديها، وفتحت 
تحقيقات غداة ادعــاءات إسرائيلية عن ضلوع عدد من 
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(  العاملين لديها فــي هجمات 7 
المــتــحــدة مــؤقــتــا تمويل  الـــولايـــات  المـــاضـــي. فيما علقت 

نشاطات الوكالة.
واتخذ المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، هذه 

الإجراءات بعدما قدّمت السلطات الإسرائيلية »معلومات 
عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها« في الهجوم الذي 
شنته »حماس« ضد مستوطنات وكيبوتزات إسرائيلية 
محيطة بغزة. وقال في بيان إنه قرر »إنهاء عقود هؤلاء 
الموظفين على الفور، وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة«.

ووصــــــف الأمــــــن الــــعــــام لـــأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش الادعاءات بأنها »خطيرة للغاية«، معبراً عن 
»الفزع من هذه الأخبار«. وطلب من لازاريني »التحقيق 
في هــذه المسألة بسرعة، والتأكد من أن أي موظف في 
)الأونـــروا( يظهر أنه شــارك أو حرض على ما حدث في 

7 أكتوبر، أو في أي نشاط إجرامي آخر، سيفصل على 
الفور ويحال للملاحقة الجنائية المحتملة«.

وأعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أنــهــا أوقــفــت 
مؤقتاً التمويل الإضافي للأونروا، »بينما نقوم بمراجعة 
هذه الادعــاءات والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة 

لمعالجتها«.
وكــان لازاريني قال في حــوار مع »الشرق الأوســط« 
نشر قبل أيام، إنه »سيتم إجراء مراجعة مستقلة عاجلة 

وشاملة للأونروا«.
)تفاصيل ص4(

واشنطن: علي بردى
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الحوثية  الجماعة  تصعيد  وقــع  على 
ــنـــد  ــيــــة وعـ ــيــــمــ ــلــ ــاه الـــيـــمـــنـــيـــة الإقــ فــــــي المــــــيــــ
ــقـــوات الــحــكــومــيــة،  خــطــوط الــتــمــاس مـــع الـ
شــــدد الــجــيــش الــيــمــنــي عــلــى الــتــأهــب لكل 
الاحتمالات، ورحبت الحكومة بالعقوبات 
قــادة الجماعة، في حين أعلنت  على 4 من 
ــر صـــــــاروخ  ــيــ ــدمــ ــة، تــ ــعــ ــمــ واشـــــنـــــطـــــن، الــــجــ

استهدف إحدى مدمراتها في خليج عدن.
وجـــــــــاء الــــهــــجــــوم الـــــصـــــاروخـــــي ضــد 
المدمرة، غداة عقوبات أميركية - بريطانية 
مشتركة على 4 من كبار القادة العسكريين 
الحوثيين؛ يتصدرهم وزير دفاع الجماعة 
البحرية وخفر  قواتها  قــائــدي  إلــى جــانــب 
سواحلها ومسؤول المشتريات في قواتها، 
وبــالــتــزامــن مــع تــهــديــد زعــيــمــهــا عــبــد الملك 

الحوثي باستمرار الهجمات البحرية.
في هذا السياق، أكد وزيــر الخارجية 
الــــبــــريــــطــــانــــي ديــــفــــيــــد كــــــامــــــيــــــرون، أمــــس 
)الــجــمــعــة(، فــي تــصــريــحــات مــن تــركــيــا، أن 
ضــربــات بــــاده ضــد الــحــوثــيــن فــي اليمن 
أكد  بينما  متناسبة وقانونية وضرورية، 
أن  البريطانية  »الخارجية«  لـ سابق  بيان 
العقوبات ضد شخصيات بارزة في نظام 
البحر  في  بالهجمات  لهم صلة  الحوثيين 
ــر، مــنــســقــة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة،  ــمــ الأحــ
وســــوف تــعــوق قــــدرة الــحــوثــيــن عــلــى شن 

مزيد من الهجمات.
البريطاني أن الحوثيين  البيان  وذكر 
بــمــهــاجــمــتــهــم لــلــســفــن فـــي الــبــحــر الأحــمــر، 
يـــعـــوقـــون مـــســـاعـــدات حـــيـــويـــة ويـــحـــولـــون 
دون وصولها إلى اليمن الذي يعتمد على 
الواردات الغذائية، حيث تسهم المساعدات 
 100 لنحو  الــغــذاء  تــوفــيــر  فــي  البريطانية 
ــا. ووصــــــف الــهــجــمــات  ــهـــريـ ألـــــف يــمــنــي شـ
بأنها تعرض حياة أبرياء للخطر، وتهدد 
استقرار المنطقة، وتضر الاقتصاد العالمي.

 إحباط هجوم صاروخي

ــة  ــزيـ ــركـ ــادة المـ ــيـ ــقـ ــلـ ــان لـ ــيــ حـــســـب بــ
الأميركية، أطلق المسلحون الحوثيون 
المدعومون من إيران، الجمعة، في نحو 
الساعة 1:30 ظهراً )بتوقيت صنعاء(، 
ــاداً للسفن  بــالــيــســتــيــا مـــضـ صــــاروخــــا 
مـــن المــنــاطــق الـــتـــي يــســيــطــرون عليها 
فـــي الــيــمــن بـــاتـــجـــاه المــــدمــــرة »يــــو إس 
إس كارني DDG 64« من طــراز »أرلــي 

بيرك« في خليج عدن.
وأضـــــاف الــبــيــان أنــــه »تــــم إســقــاط 
الــــصــــاروخ بــنــجــاح مـــن قــبــل )يــــو إس 
إس كارني(. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع 
 
َّ
إصابات أو أضـــرار«. في حين لم يتبن
وقبل  الــفــور.  على  الهجوم  الحوثيون 
عمليات  هيئة  قالت  الأميركي،  البيان 
التجارة البحرية البريطانية إن سفينة 
من  بحرياً   

ً
مــيــا  60 نحو  على مسافة 

عـــدن أبــلــغــت عـــن ســمــاع دوي انــفــجــار 
ورؤية صواريخ على بعد أميال قليلة 

من موقعها.
انــفــجــاراً آخر  أن  الهيئة  وأضــافــت 
بُــعــد نحو 0.5  فــي البحر شــوهــد على 
ــادت  ــ ــ مـــيـــل بــــحــــري مــــن الـــســـفـــيـــنـــة، وأفـ

الهيئة بأن الطاقم والسفينة بخير.
ــهـــذا الـــهـــجـــوم الـــحـــوثـــي، تــكــون  وبـ
الجماعة قد شنت 33 هجوماً منذ 19 
الماضي ضد  الثاني(  )تشرين  نوفمبر 

السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، 
بــمــا فـــي ذلــــك الاســـتـــيـــاء عــلــى سفينة 
ــيـــة »غـــالاكـــســـي لـــيـــدر«،  الــشــحــن الـــدولـ
واحتجاز طاقمها وتحويلها إلى مزار 

لأتباع الجماعة.
ــن الـــجـــمـــاعـــة  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ وصــــنــــفــــت واشـ
ــــاب بشكل  الــحــوثــيــة عــلــى لــوائــح الإرهـ
خــاص، وهو التصنيف الــذي رأى فيه 
ــة مــخــفــفــة، كما  مــراقــبــون أنـــه فـــي درجــ
ــانــــون الأول(  شــكــلــت فـــي ديــســمــبــر )كــ
المـــاضـــي تــحــالــفــا مــتــعــدد الــجــنــســيــات 
ــة فــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر  لــحــمــايــة المــــاحــ
وخــلــيــج عــــدن أطــلــقــت عــلــيــه »حــــارس 
ت الولايات المتحدة 

ّ
الازدهار«. كما شن

ــــداف حــوثــيــة منذ  9 ضـــربـــات عــلــى أهــ
12 يــنــايــر )كــــانــــون الـــثـــانـــي( الــحــالــي، 
وشاركتها بريطانيا في ضربتين، في 
سياق السعي لتحجيم قدرات الجماعة 
على مهاجمة السفن في البحر الأحمر 

وخليج عدن.
وفــــــــــــي أحــــــــــــــدث خـــــطـــــبـــــة لــــزعــــيــــم 
الــحــوثــيــن، عبد المــلــك الــحــوثــي، توعد 
بالاستمرار في الهجمات ودعا أتباعه 
المناطق  الجمعة، في جميع  للتظاهر، 
الخاضعة له، وزعم أن الجماعة أطلقت 
 200 أكثر من  البحري  منذ تصعيدها 
طائرة مسيّرة وأكثر من 50 صاروخاً 

باليستياً ومجنحاً.
ون 

ّ
ويــدعــي الــحــوثــيــون أنــهــم يشن

هـــجـــمـــاتـــهـــم الــــبــــحــــريــــة بــــالــــصــــواريــــخ 
والـــطـــائـــرات المــســيــرة أحـــاديـــة الاتــجــاه 
لمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة من 
وإلـــى مــوانــئ تــل أبــيــب مــن المــاحــة في 
سياق  في  والعربي،  الأحمر  البحرين 

مناصرة الفلسطينيين في غزة.
ــقــــت الـــهـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــة فــي  وألــ
بتبعاتها  عــدن  وخليج  الأحمر  البحر 

اليمن،  في  الاقتصادية  النواحي  على 
حيث  الــدولــي،  الشحن  تكاليف  وعلى 
عـــزفـــت كــبــريــات الـــشـــركـــات عـــن الــبــحــر 
الأحــــمــــر، مــــا تــســبــب فــــي تــكــبــيــد قــنــاة 
ــة مــن  ــ ــائــ ــ ــي المــ ــ ــو 40 فــ الــــســــويــــس نــــحــ

مداخيلها.

 ترحيب بالعقوبات وتأهب عسكري

في  المستمر  الــحــوثــي  التصعيد  مــع 
خطوط  وعــنــد  اليمنية،  الإقليمية  المــيــاه 
ــوات الـــحـــكـــومـــيـــة، شـــدد  ــقــ الـــتـــمـــاس مــــع الــ
ــاع الــيــمــنــي عــلــى الاســـتـــعـــداد  ــدفــ وزيـــــر الــ
رحبت  بينما  القتالية،  الــجــاهــزيــة  ورفـــع 
الحكومة بالعقوبات الجديدة على القادة 

الحوثيين الأربعة.
وتــرأس وزيــر الدفاع اليمني الفريق 
ــــري فــــي الــعــاصــمــة  ــداعـ ــ الــــركــــن مــحــســن الـ
المــؤقــتــة عـــدن اجــتــمــاعــا مــوســعــا لــرؤســاء 
ــاطــــق الـــعـــســـكـــريـــة  ــنــ الـــهـــيـــئـــات وقـــــــــادة المــ
ومديري دوائر وزارة الدفاع، حسبما نقل 

الإعلام الرسمي.
ووقـــف الاجــتــمــاع الـــذي حــضــره عبر 
تقنية الاتصال المرئي رئيس هيئة الأركان 
الفريق  المشتركة  العمليات  قــائــد  العامة 
الــــركــــن صــغــيــر بــــن عـــزيـــز عـــلـــى تـــطـــورات 
الأوضاع الميدانية، وتم خلاله استعراض 
لعمل  موجزة  وتقارير  العسكري  الموقف 
هيئات ودوائــر وزارة الدفاع خــال العام 

المنصرم 2023.
ــالــــة »ســــبــــأ« بـــــأن وزيــــر  وأفـــــــــادت وكــ
الدفاع الداعري شدد على توحيد الجهود 
ــع وتـــيـــرة الــتــدريــب  وحــشــد الــطــاقــات ورفــ
والتأهيل في مختلف المجالات، داعياً إلى 
رفع الجاهزية والاستعداد لأي طارئ في 
الحوثية  الإرهـــاب  ميليشيا  ظــل تصعيد 
في أكثر من جبهة«. من جهته، قال رئيس 

اليمني  العامة في الجيش  هيئة الأركــان 
ــام الــعــمــل  إن »الـــعـــام الــجــديــد ســيــكــون عــ
الجاد والمثابرة وتوحيد الصف والجهود 
للخلاص من ميليشيا الحوثي الإرهابية 
المدعومة من إيــران«، مؤكداً ضــرورة دعم 
البلاد  المسلحة لاستكمال تحرير  القوات 

وعودة الاستقرار للمنطقة.
إلـــى ذلـــك رأى وزيــــر الإعــــام اليمني 
ــات  ــ ــــولايــ الــ فـــــــرض  مـــعـــمـــر الإريـــــــانـــــــي أن 
من   4 على  عقوبات  وبريطانيا،  المتحدة 
قــيــادات الحوثيين »مــؤشــر إضــافــي على 
الــدولــي  الــوعــي والإدراك  ازديـــاد مستوى 
بــمــخــاطــر المــيــلــيــشــيــا، واتـــخـــاذ إجـــــراءات 
التي  الإرهابية  أنشطتها  لمواجهة  رادعــة 
تــشــكــل تـــهـــديـــداً عــلــى الأمـــــن والاســـتـــقـــرار 
الإقليمي والدولي، وهو تهديد ظل العالم 
بشأنه  الــتــحــذيــرات  مــن  ويــقــلــل  يتجاهله 

طيلة السنوات الماضية«.
ــالــــب الإريـــــانـــــي فــــي تــصــريــحــات  وطــ
»مزيد من الإجــراءات لتصنيف  رسمية بـ
)منظمة  كــامــل  بشكل  الــحــوثــي  ميليشيا 
إرهـــابـــيـــة(، وتــبــنــي اســتــراتــيــجــيــة شاملة 
الأمــن  عــلــى  تمثله  الـــذي  الــخــطــر  لتحييد 
والعالم،  والإقليم  اليمن  فــي  والاســتــقــرار 
وشل قدراتها، ومواجهة الإرهاب الممنهج 
ثمنه دول  الــذي تشكله وتدفع  والتهديد 
المـــنـــطـــقـــة وشـــعـــوبـــهـــا، وإرســـــــــال رســـائـــل 
الضار  لسلوكها  السماح  بعدم  واضــحــة 

بأن يمر دون رادع«.
وخــــــــال الأيـــــــــام الأخــــــيــــــرة، صـــعّـــدت 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة مــيــدانــيــا فــي مناطق 
الــتــمــاس مــع الـــقـــوات الــحــكــومــيــة، وأكـــدت 
ــقــــوات الـــتـــصـــدي لأكـــثـــر مـــن هـــجـــوم في  الــ
ــدة، وســـط  ــ ــعـ ــ شــــبــــوة ومــــــــأرب وتــــعــــز وصـ
مخاوف من سعي الجماعة إلى التنصل 
أممية للسلام  التزامها بدعم خريطة  من 

في البلاد.
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بيان لـ»الخارجية« 
البريطانية ذكر أن 

الحوثيين بمهاجمتهم 
للسفن في البحر الأحمر، 
يعوقون مساعدات حيوية 

ويحولون دون وصولها 
إلى اليمن

ASHARQ AL-AWSAT

وسط توقعات باستمرار التصعيد بين الحوثيين والغرب

سكان صنعاء متخوفون من تعطيل فرص السلام وتفاقم الأزمة الإنسانية
لم تختلف ردة فعل سكان العاصمة 
اليمنية المختطفة صنعاء بعد الضربات 
ــرة عــلــى  ــيــ الأمـــيـــركـــيـــة الــبــريــطــانــيــة الأخــ
كثيراً،  الحوثية  للجماعة  تابعة  مــواقــع 
وبدا أنهم هيأوا أنفسهم لاستمرار هذه 
ــم يــشــهــدون  ــ الــــضــــربــــات، خـــصـــوصـــا وهـ
الحوثيين  من  والتهديد  الوعيد  مظاهر 
كانوا  الـــذي  الأمـــر  التصعيد،  باستمرار 

يتوقعونه ويستعدون له.
ووجــــــــهــــــــت الــــــــــقــــــــــوات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
والــبــريــطــانــيــة، فــجــر الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، 
ضربات جوية جديدة استهدفت مواقع 
تابعة للجماعة شمال صنعاء وشرقها، 
وتـــحـــديـــداً فـــي قـــاعـــدة الــديــلــمــي الــجــويــة 
ومعسكر الــحــفــا، إلـــى جــانــب مــواقــع في 

محافظات أخرى.
وتـــبـــايـــنـــت مـــشـــاعـــر ســـكـــان المــديــنــة 
الفزع  أن  الضربات، فبرغم  عقب تجديد 
والخوف اللذين سببتهما تلك الضربات 
ــان مــخــتــلــفــا بين  ــإن الــتــعــاطــي مــعــهــا كــ فــ
ــئـــات، فـــي مــقــابــل الــســعــادة  ــفـ الأفــــــراد والـ
الــتــي بــدت على قـــادة وأنــصــار الجماعة 
ــيـــة بـــمـــجـــرد الإعــــــــان عــــن وقــــوع  الـــحـــوثـ

الهجوم الغربي.
اليمني  الــكــاتــب والمـــتـــرجـــم  يــتــحــســر 
عبد الله منعم من أن تلك الضربات كانت 
الجماعة  قـــادة وأنــصــار  مــصــدراً لسعادة 
وصفه،  حسب  تحرشاتها،  نجحت  التي 
بــالــغــرب فــي الــحــصــول على مــبــرر لإعــادة 
تــســويــق نــفــســهــا مــــجــــدداً، رغــــم تشكيكه 
فــي نــجــاح هــذا الــتــســويــق، فبينما لديها 
أتــبــاعــهــا الــذيــن يــصــدقــون كــل مــزاعــمــهــا، 

لــديــهــا أيــضــا خــصــومــهــا الـــذيـــن يــعــرفــون 
أغراضها من تلك الادعاءات.

»الــشــرق  ويــنــفــي مــنــعــم فــي حــديــثــه لـــ
ــون الـــجـــمـــاعـــة كــســبــت  ــكــ الأوســــــــــط« أن تــ
في  انــتــصــاراً  أو حققت  جـــديـــدة،  شعبية 
عيون من يرفضون وجودها ويعانون من 
إلــى أن الأوســـاط  ممارساتها، بــل يــذهــب 
الشعبية تواصل سخريتها من الجماعة، 
ولا تعترف بمزاعمها، وعلى العكس من 
ذلـــك تــبــدي مــخــاوفــهــا مــن اســتــغــال هــذه 
بالحريات  التنكيل  مــن  لمــزيــد  الــضــربــات 

والتضييق على المعيشة.
ويــضــيــف أنـــه بـــدا واضـــحـــا أن طيفاً 
واســـعـــا مـــن الــيــمــنــيــن كـــانـــوا يــنــتــظــرون 
هــــذا الـــتـــدخـــل الـــغـــربـــي بــعــد شــهــريــن من 
ــئـــات  فـ أن  إلا  الــــحــــوثــــيــــة،  الــــتــــحــــرشــــات 
أن هناك  أخــرى لا تثق بالطرفين، وتــرى 
اتفاقات وتفاهمات بين الغرب والجماعة 
الحوثية، ويعللون ذلك بأن الضربات لم 
تكن بالمستوى الذي يشكل تهديداً حقيقاً 

لإمكانيات ونفوذ الجماعة.

 مواجهة محدودة

فــرضــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة أطــواقــا 
أمــنــيــة فــي محيط المــواقــع الــتــي تعرضت 
وأغلقت  الــبــريــطــانــي،  الأمــيــركــي  للقصف 
العديد من الــشــوارع والــطــرقــات، وهــو ما 
أثــار استياء السكان، وأعــاد لهم ذكريات 
الإجراءات القاسية التي كانوا يتعرضون 
لها عقب عمليات استهداف تحالف دعم 

الشرعية لمواقعها العسكرية.
ويسخر أكاديمي في جامعة صنعاء 
بقيادة  الغرب  التصعيد من  من تطورات 

الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ويرى 
أن هــذه الــتــطــورات لــم تصل إلــى مستوى 
حقيقي يمكن معه أن تتحول إلى مواجهة 
شــامــلــة، فــالــغــرب لا يــعــرف مـــاذا يــريــد في 
قــادرة على  اليمن، ولا الجماعة الحوثية 

أكثر من تهديد طرق الملاحة.
ويتوقع الأكــاديــمــي الــذي فضل عدم 
ذكـــر اســـمـــه، أن كـــا مـــن الــطــرفــن لا يـــزال 
يــرغــب فــي التعاطي الإيــجــابــي مــع الآخــر 

ــر  ــات، فــــالــــغــــرب وفـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ بــــرغــــم هــــــذه المـ
الحسم  مــن  الــحــوثــيــة  للجماعة  الــحــمــايــة 
الـــعـــســـكـــري لــلــجــيــش الــيــمــنــي والمـــقـــاومـــة 
ــم لــلــشــرعــيــة  الــشــعــبــيــة والـــتـــحـــالـــف الــــداعــ
بقائها،  فــي  رغبته  طــويــل، بسبب  لــوقــت 
ولن تتغير هذه الرغبة بسبب التوتر في 

البحر الأحمر.
ويوضح أن الغرب يرى أن الهجمات 
الحوثية على السفن الملاحية في البحر 

الأحـــمـــر يــمــكــن أن يــجــري الــتــعــامــل معه 
بأشكال مختلفة، والتوصل مع الجماعة 
الحوثية إلى اتفاق بوقفها ضمن الرغبة 
نفوذها  الجماعة، واستمرار  ببقاء هذه 

في اليمن.
ــالــــك مــعــرض  ــو مــ ــ ــمـــد، وهــ ــكـــن مـــحـ لـ
ســــيــــارات، يــــرى أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
ــا يــحــقــق  اســـتـــطـــاعـــت الـــحـــصـــول عـــلـــى مــ
لــهــا الأربـــــــاح، فــالــســيــاســة فـــي كــثــيــر من 

تعاملاتها تخضع لمنطق التجارة حسب 
ــه، ووفــقــا لــذلــك فــالمــتــاجــرة بالقضية  رأيــ
الفلسطينية وحصار غزة يحقق أرباحاً 

غير متوقعة.
التعاطي  الــســيــارات  تــاجــر  وينتقد 
مع  المنطقي  وغير  المنصف  غير  الغربي 
قضايا المنطقة واليمن تحديداً، حيث تم 
اليمنيين طــوال عقد من  تجاهل معاناة 
السنوات، والآن تجري مواجهة الجماعة 
الغرب،  بمصالح  أضــرت  لأنها  الحوثية 
أما اليمنيون فمثلهم مثل الفلسطينيين 
لا أحــــد يــهــتــم بــمــأســاتــهــم، ولــــن تــتــحــرك 

حاملات الطائرات لأجلهم.

 مخاوف معيشية

ــن الـــيـــمـــنـــيـــن أن  ــ يـــخـــشـــى كـــثـــيـــر مــ
يتسبب التصعيد بين الغرب والجماعة 
الحوثية بمزيد من المعاناة لهم، خاصة 
المنظمات الإغاثية  ر عــدد من 

ّ
بعدما حــذ

الـــدولـــيـــة مـــن تـــأثـــيـــرات إنــســانــيــة كــبــيــرة 
لهذا التصعيد، وبعد أسابيع من إيقاف 
برنامج  إيــقــاف  العالمي  الأغــذيــة  برنامج 
المناطق  فــي  العامة  الغذائية  مساعداته 

الخاضعة لسيطرة الجماعة.
ويــســخــر الــنــاشــط أمـــن مــانــع، وهــو 
الحوثية،  الــجــمــاعــة  لـــدى  ســابــق  معتقل 
لوقف  البريطاني  الأميركي  التدخل  من 
الــهــجــمــات الــحــوثــيــة فــي الــبــحــر الأحــمــر، 
ويــــرى أنــهــا لــن تــجــدي نــفــعــا، ولـــن تزيد 
يقول،  كما  ونــفــوراً،  عــتــواً  إلا  أصحابها 
بأن  يفيد   شعبياً يمنياً 

ً
مستخدماً مثلا

الحوثية،  الجماعة  بــه  ويقصد  المــدعــي، 
يكون سعيداً بتلفيق تهم غير صحيحة 

تعزز ادعاءاته.
ويطالب مانع الغرب بوقف العدوان 
الإسرائيلي على غزة، الأمر الذي سيسلب 
ــبـــررات هجماتها  مـ الــحــوثــيــة  الــجــمــاعــة 
القوى  البحر الأحمر، وبذلك تتمكن  في 
الـــدولـــيـــة مـــن حــمــايــة الــفــلــســطــيــنــيــن من 
وفي  الإسرائيلية،  الانتهاكات  من  مزيد 
الـــوقـــت نــفــســه ســيــتــم تــجــنــيــب اليمنيين 
لم تتوقف  التي  الحرب  استمرار ويــات 
مــنــذ 9 أعـــــوام، والــتــي تــعــمــل المــواجــهــات 

الحوثية الغربية على تعقيدها أكثر.
فتتوقع  »ن.م«  الأســنــان  طبيبة  أمــا 
الــبــريــطــانــيــة  الـــضـــربـــات الأمـــيـــركـــيـــة  أن 
تستهدف التغطية على أزمات اليمنيين 
ومــآســيــهــم، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه تــســاعــد 
في صرف الأنظار عما يحدث في قطاع 
غــزة المــحــاصــر، وهــو مــا يــعــود بالفائدة 
على الأطراف التي ترتكب الجرائم بحق 
المــدنــيــن فــي فلسطين والــيــمــن، وتــخــدم 
ــبــــرى عـــلـــى حـــســـاب  ــكــ ــــوى الــ ــقـ ــ ــدة الـ ــ ــنـ ــ أجـ

المجتمعات العربية.
الـــطـــبـــيـــبـــة الــــتــــي تــســبــبــت الــــغــــارات 
ــــذ وبـــعـــض  ــــوافـ ــــي تـــحـــطـــيـــم نـ الأخـــــيـــــرة فـ
مــــعــــدات عـــيـــادتـــهـــا فــــي صـــنـــعـــاء، أبــــدت 
مخاوفها من أن يؤدي هذا التصعيد إلى 
اليمن، ويساهم في تقليل  إطالة مأساة 
فـــرص الــســام وإمــكــانــيــة إنــهــاء الشتات 

وإحلال السلام.
»الشرق الأوسط«  وختمت إفادتها لـ
ــفــــوا  ــيـــن وقــ ــنـ ــمـ ــيـ الـ إلـــــــى أن  بـــالـــتـــنـــويـــه 
وكــانــوا  الفلسطينيين،  صــف  فــي  دائــمــا 
مستعدين للتضحية في سبيل ذلك، لكن 
مــن المــؤســف أن تــذهــب الــفــائــدة لصالح 

الجماعة الحوثية، وفق تعبيرها.

رغم قلق سكانها ومخاوفهم تبدو صنعاء هادئة بعد الضربات الأميركية - البريطانية )أ.ف.ب(

عدن: وضاح الجليل

الصين تضغط على إيران لكبح 
هجمات الحوثيين  في البحر الأحمر

ودبلوماسي  إيرانية  مصادر   4 قالت 
إن مسؤولين صينيين طلبوا من نظرائهم 
الإيــرانــيــن المــســاعــدة عــلــى كــبــح الهجمات 
ــهــا الــحــوثــيــون المــتــحــالــفــون مع 

ّ
الــتــي يــشــن

الأحمر وإلا  البحر  السفن في  طهران على 
التجارية  بالعلاقات  يلحق  قــد  فــإن ضــرراً 

مع بكين، وفق ما نقلته »رويترز«.
المــصــادر الإيرانية المطلعة أن  وذكــرت 
بين  والــتــجــارة  الهجمات  بشأن  المناقشات 
الصين وإيــران جرت خلال اجتماعات عدة 
أخيراً في بكين وطهران. وأحجمت  عُقدت 
ــة تــفــاصــيــل أخـــرى  المـــصـــادر عـــن إعـــطـــاء أيــ
الذي  مَــن  أو  حــول موعد عقد الاجتماعات 

شارك فيها.
ونقلت »رويترز« عن مسؤول إيراني، 
تــحــدّث شريطة عدم  المــــداولات  مطلع على 
الكشف عن هويته القول: »بشكل أساسي، 
بأي  )إذا تضررت مصالحنا  الصين  تقول 
شكل من الأشكال، فسيؤثر ذلك في أعمالنا 
مـــع طـــهـــران. لـــذلـــك اطــلــبــوا مـــن الــحــوثــيــن 

ضبط النفس(«.
وأدت الهجمات، التي يقول الحوثيون 

إنــهــا تــهــدف لــدعــم الفلسطينيين فــي غــزة، 
إلى ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين؛ نتيجة 
لما تسببت فيه من اضطراب لمسار تجاري 
ــا وأوروبـــــــــا تــســتــخــدمــه  ــيـ رئـــيـــســـي بــــن آسـ
الــصــن على نطاق  مــن  الــتــي تبحر  السفن 

واسع.
ــة إلـــــى أن  ــ ــعـ ــ ــادر الأربـ ــ ــــصـ وأشـــــــــارت المـ
المــــســــؤولــــن الـــصـــيـــنـــيـــن لـــــم يـــــدلـــــوا بـــأيـــة 
كيف  بشأن  محددة  تهديدات  أو  تعليقات 
يمكن أن تتأثر العلاقات التجارية بين بكين 
تـــضـــررت مــصــالــحــهــا نتيجة  إذا  وطـــهـــران 

لهجمات الحوثيين.
ورغـــــم أن الـــصـــن كـــانـــت أكـــبـــر شــريــك 
تجاري لإيران على مدى العقد الماضي، فإن 

علاقاتهما التجارية غير متوازنة.
اشــتــرت مصافي  المــثــال،  فعلى سبيل 
المــائــة من  النفط الصينية أكثر مــن 90 فــي 
صــــــــادرات الـــنـــفـــط الــــخــــام الإيــــرانــــيــــة الـــعـــام 
من  الناقلات  تتبع  لبيانات  وفقاً  المــاضــي، 
شــركــة الــتــحــلــيــات الــتــجــاريــة »كــبــلــر«، في 
وقت يبتعد فيه العملاء الآخرون عن النفط 
ــرانــــي؛ نــتــيــجــة لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة،  الإيــ
فــيــمــا اســـتـــفـــادت الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة من 

الخصومات الكبيرة.

لندن: »الشرق الأوسط«

القيادة السعودية تُعزي 
الرئيس الصيني في ضحايا 

انهيار يونان وزلزال شينغيانغ

قدمت القيادة السعودية عزاءها 
للرئيس الصيني شي جينبينغ في 
ضحايا الانهيار الأرضــي الــذي وقع 
فــي مقاطعة يــونــان، والـــزلـــزال الــذي 

وقع في إقليم شينغيانغ.
وقـــال خـــادم الــحــرمــن الشريفين 
ــز فــي  ــزيـ ــعـ المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـ
ــا: »عـــلـــمـــنـــا بــنــبــأ  ــ ــهـ ــ ــعــــث بـ ــة بــ ــيــ ــرقــ بــ
ـــع فــي  ــ ــار الأرضــــــــي الـــــــذي وقـ ــيــ ــهــ الانــ
مقاطعة يــونــان، والــزلــزال الــذي وقع 
عن  نتج  ومــا  شينغيانغ،  إقليم  فــي 
ذلــك من وفيات وإصــابــات، وإننا إذ 

ألـــم هـــذا المــصــاب،  نــشــارك فخامتكم 
لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم 
ــازي وصــــــادق  ــعــ ــتــ الــــصــــديــــق أحــــــر الــ
المواساة، متمنين للمصابين الشفاء 

العاجل، وألا تروا أي مكروه«.
ــد بــن  ــمـ ــحـ ــا بــــعــــث الأمـــــيـــــر مـ ــمــ كــ
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز ولـــي العهد 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء الــســعــودي، 
ــزاء ومـــــواســـــاة لــلــرئــيــس  ــ ــ بـــبـــرقـــيـــة عـ
»أعــرب  البرقية:  فــي  وقـــال  الصيني، 
لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم 
التعازي، وصادق  أحر  الصديق عن 
الشفاء  للمصابين  متمنياً  المواساة، 

العاجل، وألا تروا أي مكروه«.

الرياض: »الشرق الأوسط«

تأهّب يمني عسكري لتصعيد الحوثيين وترحيب بالعقوبات

إفشال هجوم صاروخي استهدف مدمرة أميركية في خليج عدن

مدمرة أميركية تسهم في التصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن )أ.ف.ب(

عدن: علي ربيع
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القرار الأممي لم يطالب بوقف النار... ونصر دبلوماسي لجنوب أفريقيا

محكمة العدل »تأمر« إسرائيل بمنع »الإبادة« في غزة
دعـــت محكمة الــعــدل الــدولــيــة، أمــس 
ــى مــنــع ارتـــكـــاب  )الـــجـــمـــعـــة(، إســـرائـــيـــل إلــ
ــادة  ــ أي عــمــل يُــحــتــمــل أن يــرقــى إلـــى »الإبـ
السماح  وإلــى  غــزة  فــي قطاع  الجماعية« 

بوصول المساعدات الإنسانية إليه.
لــكــن المــحــكــمــة، ومـــقـــرهـــا لاهــــــاي، لم 
تطلب وقــف إطـــاق الــنــار فــي غـــزة، حيث 
 الــجــيــش الإســرائــيــلــي حملة مــدمــرة 

ّ
يــشــن

ــبـــوق الــــذي  رداً عـــلـــى الـــهـــجـــوم غـــيـــر المـــسـ
ته حركة »حماس« ضد إسرائيل في 7 

ّ
شن

أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.
وقــالــت المــحــكــمــة: إن إســرائــيــل يجب 
أن تتخذ »خطوات فورية« لتمكين توفير 
»المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها 
تملك  ولا  عــاجــل«.  بشكل  الفلسطينيون 
قراراتها،  لتنفيذ  وسيلة  أي  الهيئة  هــذه 
ــافـــة  ــة الـــصـــحـ ــ ــ ــال ــ ــا ذكـــــــــرت وكــ ــ بـــحـــســـب مــ

الفرنسية.
وأمرت المحكمة إسرائيل بالتأكد من 
عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية، 
وزيـــــــادة دخـــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، 
والإباغ في غضون شهر بالجهود التي 
 
ّ
ــــذي تــشــن ــــك فـــي الـــوقـــت الـ اتــخــذتــهــا، وذلـ

إسرائيل حرباً على حركة »حماس«  فيه 
في قطاع غــزة. لكن المحكمة التي طالبت 
»حــمــاس« بــالإفــراج عن الإسرائيليين في 
ــزة، لــم تــطــالــب بــوقــف إطـــاق الــنــار ولــم  غـ
تبت بعد في جوهر القضية التي رفعتها 
إبــادة  مــا كانت  إذا  أفريقيا، وهــو  جنوب 
وقــد يستغرق  غــزة.  كبت في 

ُ
ارت جماعية 

صدور الحكم أعواماً.
ل رفع القضية لدى أعلى محكمة 

ّ
ومث

تابعة للأمم المتحدة انتصاراً دبلوماسياً 
كبيراً لجنوب أفريقيا التي لطالما دعمت 
مــعــانــاة  وشــبّــهــت  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــين بــمــعــانــاتــهــا إبــــــان نــظــام 
الفصل العنصري، وهي مقارنة ترفضها 

إسرائيل بشدة.
ودعـــت إســرائــيــل إلــى رفــض القضية 
بارتكاب  أفريقيا  جنوب  اتهامات  نافية 
الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة، وقـــالـــت إنـــهـــا تــبــذل 
أو جرحى  قتلى  ســقــوط  لتجنب  جــهــوداً 

من المدنيين.
قــــرار محكمة  لــهــا عــلــى  وفـــي تعليق 

الأميركية:  الخارجية  وزارة  قالت  العدل، 
ــة واشــنــطــن بــأن  إن الـــقـــرار يــتــفــق مــع رؤيــ
الإجــراءات  اتخاذ  الحق في  لها  إسرائيل 
الضامنة لعدم تكرار هجمات السابع من 

أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.
أفريقيا  أشـــادت جنوب  مــن جهتها، 
رامابوسا،  سيريل  وقــال  المحكمة.  بــقــرار 

رئـــيـــس جـــنـــوب أفــريــقــيــا، إنــــه يــتــوقــع من 
إسرائيل الالتزام بحكم محكمة العدل بأن 
تتخذ تــدابــيــر لمــنــع ارتـــكـــاب أعــمــال إبـــادة 

جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
كما رحّبت بالقرار إسبانيا والرئيس 
التركي رجــب طيب إردوغــــان، الـــذي قــال: 
على  إسرائيل  تنتهي هجمات  أن  »نــأمــل 

النساء والأطفال والمسنين«.
ــــي، أن قـــرارات  وأكـــد الاتــحــاد الأوروبـ
للأطراف  ملزمة  الدولية  الــعــدل  »محكمة 
ــزام بــهــا. ويــتــوقــع الاتــحــاد  ــتـ وعــلــيــهــا الالـ
ــفــــوري  ــل والــ ــامـ ــكـ الأوروبــــــــــي تــنــفــيــذهــا الـ

والفعّال«.
الدولة  وهــي  إفريقيا،  جنوب  لجأت 

الــتــي تــدعــم الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، إلــى 
محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل التي 
المتحدة  الأمــم  اتفاقية  بانتهاك  اتهمتها 
بشأن الإبــادة الجماعية التي أنشئت في 

أعقاب الحرب العالمية الثانية والمحرقة.
ومــن دون الــدعــوة إلــى وقــف لإطــاق 
الــنــار أو الــبــت فــي مــا إذا كــانــت إسرائيل 

تـــرتـــكـــب جـــريـــمـــة إبــــــــادة جـــمـــاعـــيـــة أم لا، 
دعـــت المــحــكــمــة إســرائــيــل إلـــى بـــذل كــل ما 
التحريض  »لمــنــع ومــعــاقــبــة«  فــي وسعها 
على الإبــادة وأي أعمال تقع ضمن نطاق 

الاتفاقية.
وزارة  أعـــــــربـــــــت  الـــــــــريـــــــــاض،  وفـــــــــي 
الــخــارجــيــة عــن تــرحــيــب المــمــلــكــة العربية 
الصادر عن  الابتدائي  بالقرار  السعودية 
ــي إلــــى وقــــف أيّـــة  ــرّامــ ــدل، والــ ــعـ مــحــكــمــة الـ
ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة 
الــجــمــاعــيــة بـــحـــق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
ــزة المـــحـــاصـــر، مـــع رفــــض رد  فـــي قـــطـــاع غــ
ــة مــــن جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا.  ــدمـ ــقـ ــــوى المـ ــــدعـ الـ
ــرت الــــــــوزارة عـــن تــأيــيــد المــمــلــكــة لما  ــ ــبّ وعــ
صــدر عن محكمة الــعــدل، وأكّـــدت الرفض 
الــقــاطــع لمــمــارســات الاحــتــال الإسرائيلي 
والانــــتــــهــــاكــــات لاتـــفـــاقـــيـــة الأمــــــم المــتــحــدة 
بـــشـــأن الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة. كــمــا أشــــادت 
ـــوى  بـــجـــهـــود جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا بـــرفـــع دعـ
ضـــد الانـــتـــهـــاكـــات المـــتـــواصـــلـــة لــاحــتــال 
 على 

ً
الإسرائيلي فــي قطاع غــزة، مــشــددة

أهمية اتــخــاذ المجتمع الــدولــي المــزيــد من 
التدابير لوقف إطاق النار في قطاع غزة، 
الفلسطيني،  للشعب  الــحــمــايــة  وتــوفــيــر 
ــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي  ومــحــاســبــة قــ
للقانون  الممنهجة  انتهاكاتها  كافة  على 

الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ــة الأنـــبـــاء  ــالــ ــــان، نــقــلــت وكــ ــمّـ ــ وفـــــي عـ
تأكيدها  الــخــارجــيــة  وزارة  عــن  الأردنـــيـــة 
»ضــــــرورة تــنــفــيــذ الإجــــــــراءات الــتــدبــيــريــة 
بــمــوجــب قــــرارات محكمة الــعــدل الــدولــيــة 
بشكل فوري لوقف قتل الأبرياء في غزة«. 
ورحّــبــت منظمة الــتــعــاون الإســامــي 
بـــقـــرار مــحــكــمــة الـــعـــدل، وقـــالـــت فـــي بــيــان 
ــراءات المــؤقــتــة الــتــي  ــالإجــ إنــهــا »تـــرحـــب بــ
ــــرت بــهــا مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة لمنع  أمـ
الجماعية  الإبـــادة  وقــوع مزيد من أعمال 
التي ترتكبها إسرائيل قوة الاحتال ضد 

الشعب الفلسطيني في قطاع غزة«.

لاهاي - واشنطن: »الشرق الأوسط«

قضاة محكمة العدل خلال تلاوة قرارهم في لاهاي أمس )أ.ف.ب(

 السعودية تؤيد موقف 
محكمة العدل، 

وترفض الانتهاكات 
لاتفاقية الأمم 

المتحدة بشأن الإبادة 
الجماعية

ترحيب فلسطيني بـ»القرار التاريخي« لمحكمة لاهاي
السلطة  الفلسطينيون، في  رحّــب 
ــي حــــركــــة  ــ ــ ــك فـ ــ ــ ــذلـ ــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وكـ
»حـــمـــاس«، بــالأمــر الــقــضــائــي لمحكمة 
ــعــــدل الـــدولـــيـــة فــــي لاهـــــــاي، بــفــرض  الــ
السلطة  إسرائيل،  ضد  مؤقتة  تدابير 
الــدعــوى  وبقبول  بــالاحــتــال،  القائمة 
الــتــي قــدمــتــهــا جــنــوب أفــريــقــيــا، حــول 
تهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية 
فـــــي قــــطــــاع غــــــــزة. وعــــــدّتــــــه الــــرئــــاســــة 
»قــــــــراراً  الــــلــــه  رام  فـــــي  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 

تاريخياً«.
ــــم دولـــــة  ــــاسـ ــة بـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ وأكــــــــــدت الـ
»القرار  أن  )الجمعة(،  اليوم  فلسطين، 
المـــصـــيـــري لمــحــكــمــة الــــعــــدل الـــدولـــيـــة، 
يذكّر العالم بأن لا دولة فوق القانون، 
الـــجـــمـــيـــع،  عـــلـــى  يــــســــري  ــدل  ــ ــعـ ــ الـ وأن 
ويضع هذا القرار حداً لثقافة الإجرام 
والإفات من العقاب لإسرائيل، والتي 
تمثلت بعقود من الاحتال، والتطهير 
الـــــعـــــرقـــــي، والاضــــــطــــــهــــــاد، والـــفـــصـــل 

العنصري«.
وأشـــــــــــارت الــــرئــــاســــة إلــــــى »فـــشـــل 
بالاحتال،  القائمة  السلطة  إسرائيل، 
مــقــنــع للمحكمة  دلــيــل  أي  تــقــديــم  فـــي 
جريمة  منع  اتفاقية  تنتهك  لا  بأنها 
ــادة الــجــمــاعــيــة والمــعــاقــبــة عليها،  ــ الإبـ
بــل قــدمــت لــلــقــضــاة أكـــاذيـــب وروايــــات 
ــة، والــــقــــضــــاة  ــ ــوحـ ــ ــــضـ ــفـ ــ مـــســـيـــســـة ومـ
بـــدورهـــم قــيّــمــوا بــمــوضــوعــيــة مـــا بين 

ــن حـــقـــائـــق مـــســـتـــنـــدة إلـــى  ــ ــم مـ ــهــ ــديــ أيــ
أفريقيا،  القانون، كما قدمتها جنوب 
وكما تعكسها جسامة الأوضــاع على 
أرض الواقع في فلسطين، وهو ما حدا 
الاحترازية،  التدابير  إقــرار  )إلــى(  بهم 
فإسرائيل اليوم متهمة بتدمير شعب 
بجريمة  كمتهمة  ل 

ُ
تمث والآن  بأكمله، 

الإبادة الجماعية، جريمة الجرائم«.
وقـــالـــت: »انــطــاقــاً مــن هـــذا الــقــرار 
الــــتــــاريــــخــــي؛ تــــدعــــو دولــــــــة فــلــســطــين 
المــجــتــمــع الــــدولــــي إلــــى الــضــغــط على 
إســـرائـــيـــل لــوقــف عـــدوانـــهـــا المــتــواصــل 
على قطاع غزة، ووقف جريمة الإبادة 
التدمير،  عمليات  وجميع  الجماعية، 
وتطبيق  القسري،  التهجير  وجريمة 
قرار مجلس الأمن 2720 بسرعة إدخال 
ــة، والـــســـمـــاح  ــيــ ــانــ ــســ ــــدات الإنــ ــاعـ ــ ــــسـ المـ
الـــفـــوري بــعــودة الــنــازحــين لمــنــازلــهــم«. 
كما دعــت دولــة فلسطين، الــدول كافة، 
بما في ذلك إسرائيل، السلطة القائمة 
بــالاحــتــال، إلـــى ضــمــان احـــتـــرام قــرار 
ــة، وأن تــلــتــزم  ــيـ ــعـــدل الـــدولـ مــحــكــمــة الـ
حــكــومــات الــعــالــم بــعــدم الـــتـــواطـــؤ في 
الجماعية، وأن تعمل  الإبـــادة  ارتــكــاب 
بالساح،  إسرائيل  تــزويــد  وقــف  على 
مة 

َ
مشيرة إلى أن حكومات العالم ملز

بــأن تتخذ خــطــوات مــن شأنها وضع 
حـــد لأعـــمـــال الــقــتــل والــتــدمــيــر واســعــة 
ــرة بــأن  ــذكـ ــزة، مـ ــ الـــنـــطـــاق فـــي قـــطـــاع غـ
طبيعة  ذات  بـــاتـــت  هــــذه  مــطــالــبــاتــهــا 
قانونية إلزامية وقطعية. وعبّرت عن 

وقيادته  الفلسطيني  الشعب  امتنان 
لــشــعــب وحــكــومــة جــنــوب أفــريــقــيــا لما 
مــن »خــطــوات شجاعة، مثلت  اتخذته 
تــضــامــنــاً فــعــلــيــاً مــــع مــــأســــاة شــعــبــنــا 

الفلسطيني«.
ــن »الـــشـــكـــر والامـــتـــنـــان  ــبّــــرت عـ وعــ

للمايين مــن شــعــوب الــعــالــم، والــذيــن 
عن  للتعبير  التظاهر  عن  يتوقفوا  لم 
ــع شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي  تــضــامــنــهــم مـ
ــيــــاة والـــــحـــــريـــــة، وعــــن  ولــــحــــقــــه بــــالــــحــ

رفضهم للإبادة الجماعية«.
وقــــــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــــــر الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 

الفلسطيني، رياض المالكي، في كلمة 
بثها التلفزيون الفلسطيني، اليوم: إن 
المؤقتة  بـــالإجـــراءات  تــرحّــب  فلسطين 
التي أمرت بها محكمة العدل الدولية. 
وذكر أن قضاة المحكمة قيّموا الوقائع 
والقانون  الإنسانية  لصالح  وحكموا 

تدعو  فلسطين  أن  وأضــــاف،  الـــدولـــي. 
جميع الدول، من بينها إسرائيل، إلى 
التي  ضمان تنفيذ الإجـــراءات المؤقتة 

أمرت بها المحكمة.
وأعــلــن ســامــي أبـــو زهــــري، رئيس 
الـــدائـــرة الــســيــاســيــة لــحــركــة »حــمــاس« 
»رويترز«، اليوم، أن قرار  في الخارج، لـ
محكمة العدل الدولية تطور مهم يسهم 
في عزل إسرائيل وفضح جرائمها في 
غــزة. وقــال: »ندعو إلــى إلــزام الاحتال 

بتنفيذ قرارات المحكمة«.
ــون الــــدولــــي  ــانــ ــقــ وقـــــــال أســــتــــاذ الــ
فــي جــامــعــة الــنــجــاح الــوطــنــيــة، باسل 
ــدل  ــعــ الــ ــة  ــمـ ــكـ مـــحـ قـــــــــرار  إن  ــور  ــنــــصــ مــ
 لدى الفلسطينيين 

ً
الدولية، خلق أما

ــانــــون الــــدولــــي.  ــقــ بــتــطــبــيــق قــــواعــــد الــ
ــانـــت  كـ الآمـــــــــــال  أن  وأضـــــــــــــاف: »رغــــــــــم 
ــار  ــنـ بـــــإصـــــدار قـــــــرار بــــوقــــف إطـــــــاق الـ
ــوري، فـــإن المحكمة  ــ بــشــكــل مــبــاشــر وفـ
ضمير  لديهم  كــان  وقضاتها  الدولية 
ــدار بــعــض الــــقــــرارات لــصــالــح  ــ فـــي إصــ
القائمة  القوة  إسرائيل  كأمر  شعبنا، 
بالاحتال باتخاذ جميع التدابير لمنع 
ــال المـــحـــظـــورة بــمــوجــب اتــفــاقــيــة  ــعـ الأفـ
منع الإبادة الجماعية، وضمان توفير 
لقطاع  الملحة  الإنسانية  الاحتياجات 
ــزة«. وأوضــــــح، أن بــعــض الـــقـــرارات  ــ غــ
شكّلت إنجازاً كبيراً، خاصة تلك التي 

حصلت على أغلبية أصوات القضاة.
وأكــــــد مـــســـاعـــد وزيــــــر الــخــارجــيــة 
ــعــــاقــــات مـــتـــعـــددة  ــلــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لــ

الأطـــــــــــراف، الـــســـفـــيـــر عــــمــــار حــــجــــازي، 
لــفــلــســطــين  تــــاريــــخــــي  أن هـــــــذا »يــــــــوم 
ــــال: إن هــذا  والإنــســانــيــة جــمــعــاء«. وقـ
القرار يعني أن إسرائيل ستحاكَم في 
الجماعية  الإبــــادة  ــام بتهمة  الأيـ قـــادم 
وانـــتـــهـــاكـــات أخـــــرى لمـــعـــاهـــدة الإبـــــادة 
الجماعية في أعلى سلطة قضائية في 

العالم.
وأكـــــــــد حــــــجــــــازي، خـــــــال مـــؤتـــمـــر 
صحافي عقد أمام المحكمة في لاهاي 
عــقــب انـــتـــهـــاء الــجــلــســة، أن إســرائــيــل 
ــة،  لــ ــاء ــســ ــن المــ ــ ــهــــرب مـ ــتــ ــي الــ ــ فـــشـــلـــت فـ
وفشلت كذلك في تبرير ما ترتكبه من 
فظائع، حيث قيّم قضاة محكمة العدل 
الدولية الحقائق والوقائع والمعطيات 
لهم من جنوب  دّمت 

ُ
ق التي  القانونية 

دولــة  بمحاولة  يــتــأثــروا  ولــم  أفريقيا، 
دم أو تحريفه 

ُ
الاحتال لتسييس ما ق

ــار الــســفــيــر حــجــازي  ــ أو تــكــذيــبــه. وأشـ
للقانون  انتصاراً  الحكم يمثل  أن  إلى 
الــدولــي والإنــســانــيــة، ورفــضــاً واضحاً 
ــة، وفيه  لــلــفــوضــى والمــعــايــيــر المـــزدوجـ
ــتــــال  ــة الاحــ ــ ــــدولـ ــة لـ ــ ــــحـ »رســـــالـــــة واضـ
وداعميها بأن لا أحد فوق القانون أو 
خارج نطاق المساءلة، وأن أيام الإفات 
ـــت«. وشــدد على أنه 

ّ
من العقاب قد ول

لا يمكن تطبيق القرارات الصادرة في 
حكم محكمة العدل الدولية دون وقف 
: إن في كل جوانب 

ً
إطــاق النار، قائا

هذا القرار هناك دعــوة ضمنية لوقف 
إطاق النار.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

مؤيدون لفلسطين قرب مقرّ محكمة العدل في لاهاي أمس )رويترز(

اليمين هاجم القرار ... وقانونيون رأوا أنه أفضل ما يمكن تحصيله

ردود فعل متباينة في إسرائيل حول قرار »لاهاي«
تــبــايــنــت الآراء فـــي إســرائــيــل حــول 
الدولية في لاهــاي،  العدل  قــرار محكمة 
مـــا بـــين الــيــمــين الإســـرائـــيـــلـــي المــتــطــرف 
الذي هاجم المحكمة ورآها »لا سامية«؛ 
لأنــهــا قبلت الــتــداول فــي دعـــوى جنوب 
بارتكاب  إسرائيل  تتهم  )الــتــي  أفريقيا 
جـــرائـــم حــــرب فـــي غــــــزة(، وشــخــصــيــات 
وسطية وقانونية رأت أنه في الظروف 
ــل أفــضــل  ــدّ الــــقــــرار جـــيـــداً بـ ــعـ الــحــالــيــة يُـ
ــك أشــــار  ــ ــع ذلـ ــ ــا يــمــكــن تــحــصــيــلــه. ومـ مــ
التحذيرات  إلــى  وقانونيون  وسطيون 
الــتــي وجــهــتــهــا المــحــكــمــة إلـــى إســرائــيــل، 
مــعــتــبــريــن أنــهــا ســتــضــطــرهــا إلـــى وقــف 
التي يمكن  الحربية  عدد من عملياتها 
بــإبــادة شعب،  اتهامات  إلــى  أن تتحول 
لــم تصل إلــى حد  على رغــم أن المحكمة 

إصدار أمر بوقف الحرب.
وهـــاجـــم رئـــيـــس الــــــــوزراء بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو، الــــقــــرار، وقـــــال إن »الادعــــــاء 
ــفـــذ جــــريــــمــــة إبـــــــادة  ــنـ ــل تـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ بـــــــأن إسـ
ــاً فــــحــــســــب، بــل  ــ ــذبـ ــ ــيــــس كـ ــو لــ ــ ــعــــب هــ شــ
مــثــيــراً لــانــتــفــاض. واســتــعــداد المحكمة 

محى 
ُ
ت لن  عــار  فيه هو وصمة  للتداول 

لأجــيــال«. وقــال نتنياهو في كلمة بعد 
القرار: »تخوض إسرائيل حرباً  صدور 
نــقــاتــل فــيــهــا وحـــــوش )حـــمـــاس( الــذيــن 
مواطنينا،  وخطفوا  واغتصبوا  قتلوا 
ــذل كــــل مــــا فــــي وســعــنــا  ــ ــل بــ ــنــــواصــ وســ
لــحــمــايــة أنــفــســنــا وشــعــبــنــا«. وأضــــاف: 
ــيــــل الالـــــتـــــزام بـــالـــقـــانـــون  »تــــؤيــــد إســــرائــ
الـــدولـــي لكنها مــثــل أي دولــــة، لــهــا حق 
الــدفــاع عــن نفسها«، معتبراً  فــي  ثــابــت 
أن رفــــض المــحــكــمــة طــلــب إســـرائـــيـــل رد 
ــدعــــوى المـــقـــدمـــة مــــن جـــنـــوب أفــريــقــيــا  الــ

»يقضي بحرماننا من هذا الحق«.
وقال الدكتور إليعاد شراغا، رئيس 
جمعية جـــودة الحكم فــي إســرائــيــل، إن 
ــاً، وإن  ــوازنـ ــتـ المــحــكــمــة اتـــخـــذت قــــــراراً مـ
الـــفـــضـــل فــــي هـــــذا يـــعـــود إلـــــى الــقــاضــي 
ــل إســرائــيــل في 

ّ
أهــــرون بــــاراك، الـــذي مــث

هيئة القضاة وصوّت إلى جانب بعض 
ــاف: »المــحــكــمــة  ــ ــ ــرارات المــحــكــمــة. وأضـ ــ ــ قـ
قبلت الــدعــوى وهـــذا مــتــوقــع. فهي رأت 
وجـــود شبهات جــديــة فــي أعــمــال إبــادة 
مــن جنوب  أدلــة  لكنها طلبت  جماعية. 
أفريقيا وأدلة مضادة من إسرائيل. ومع 

أنها لم تصدر قراراً بوقف الحرب، حتى 
يظل موقفها متوازناً ولا تظهر مناصرة 
لــحــركــة )حـــمـــاس( الـــتـــي شــنــت هــجــومــاً 
إلا  المدنيين الإسرائيليين،  وحشياً على 
ــــدرت تــحــذيــرات كثيرة  المــحــكــمــة أصـ أن 
لإســرائــيــل حـــول مــمــارســاتــهــا، سنكون 
كثير  تغيير  إلــى  أثرها  على  مضطرين 
مـــن أســالــيــب الـــحـــرب، خــصــوصــاً فيما 

يتعلق بالمساس بالمدنيين«.
ــــذه الــتــعــلــيــقــات بــعــدمــا  ــاءت هـ ــ ــ وجـ
ــعــــدل الـــدولـــيـــة فــي  أصـــــــدرت مــحــكــمــة الــ
ــاً حـــــول الإجـــــــــراءات  ــيــ لاهــــــاي قــــــــراراً أولــ
الطارئة التي طالبت بها جنوب أفريقيا 
بــحــق إســرائــيــل فــي إطـــار القضية التي 
تتهمها فيها بارتكاب »إبادة جماعية« 
ــــت المـــحـــكـــمـــة  ــــرضــ ــاع غـــــــــزة. وفــ ــ ــطـ ــ ــــي قـ فــ
ــيــــل مــن  ــرائــ ــلـــى إســ إجـــــــــــراءات طــــارئــــة عـ
دون إصــدار أمــر بوقف إطــاق النار في 
ــزة. وأكــــدت المحكمة فــي بــدايــة الــقــرار  غـ
دعوى  نظر  في  القضائي  اختصاصها 
بارتكاب  إسرائيل  ضد  أفريقيا  جنوب 
إبادة جماعية، ورفضت طلب إسرائيل 
ســحــب دعـــوى جــنــوب أفــريــقــيــا ضــدهــا. 
تقرير  برفع  إسرائيل  المحكمة  وطالبت 

ــتــــي يــجــب  بــــشــــأن الـــتـــدابـــيـــر المـــؤقـــتـــة الــ
اتخاذها خال شهر من اليوم.

وأكدت المحكمة أن »15 من مجموع 
لاتخاذ  صوتوا  هيئتها  في  قاضياً   17
أفــعــال تتعلق  أي  تدابير لمنع  إســرائــيــل 
ــوّت 15  ــ ــادة الــجــمــاعــيــة«. كــمــا صـ ــالإبــ بــ

ــنــــين، لـــصـــالـــح إلـــــزام  قـــاضـــيـــاً مـــقـــابـــل اثــ
إســرائــيــل بــمــنــع تــدمــيــر الأدلــــة المتعلقة 
ــي الــحــالــتــين  ــ ــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة. وفـ ــ ــالإبـ ــ بـ
بــاراك ضد  القاضي الإسرائيلي  صــوّت 
الأكـــثـــريـــة. وصــــــوّت 16 قــاضــيــاً مــقــابــل 
صــــــوت واحـــــــد أيـــــــــدوا إلـــــــــزام إســـرائـــيـــل 

بــاتــخــاذ تــدابــيــر لمــنــع الــتــحــريــض على 
الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة، وقــــد أيــــد الــقــاضــي 
ــلــــي ذلـــــــك. ورحّـــــبـــــت حــكــومــة  ــيــ ــرائــ الإســ
ــراءات المــؤقــتــة  ــ ــــالإجـ جــنــوب أفــريــقــيــا »بـ
الــدولــيــة  الــعــدل  محكمة  فرضتها  الــتــي 

على إسرائيل«.
وقـــــــــــد أصــــــــــــــدر رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليمات 
إلى وزرائه بالامتناع عن التعليق على 
القومي  قــرار المحكمة، لكن وزيــر الأمــن 
بالتعليمات  يلتزم  لــم  غفير  بــن  إيتمار 
المحكمة بكلمات عدائية حادة.  وهاجم 
فقال إن »قرار المحكمة المعادية للسامية 
في لاهاي أثبت ما كان معروفاً مسبقاً. 
وإنما  للعدالة،  تسعى  لا  المحكمة  هــذه 
صمتوا  لقد  اليهودي.  الشعب  لماحقة 
إبـــان الــهــولــوكــوســت ويــواصــلــون اليوم 
ودعــا  أخــــرى«.  لمرحلة  وارتــقــوا  نفاقهم 
الانصياع  عــدم  إلــى  غفير حكومته  بــن 
ــراً عــلــى  ــطــ ــتــــي تـــشـــكـــل خــ »لـــــلـــــقـــــرارات الــ
استمرار وجود دولة إسرائيل، وعلينا 
الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي ضـــــــرب الـــــعـــــدو حــتــى 

الانتصار القاطع«.
لــــكــــن مــــســــؤولــــين آخـــــريـــــن رفـــيـــعـــي 

المـــســـتـــوى فــــي الـــحـــكـــومـــة الإســرائــيــلــيــة 
ــروه  ــبــ ــتــ ــة واعــ ــمـ ــكـ أشـــــــــــادوا بـــــقـــــرار المـــحـ
ــيـــراً«، غــيــر أنــهــم  ــبـ »إنــــجــــازاً قـــانـــونـــيّـــاً كـ
فــي الــوقــت ذاتــــه أعـــربـــوا عــن مخاوفهم 
كبيراً لصورة  ــرراً  أنــه سيشكّل »ضـ مــن 
 12 للقناة  إســرائــيــل«. وفــي تصريحات 
لــلــتــلــفــزيــون الإســرائــيــلــي، قـــال مــســؤول 
المحكمة  إن  كــبــيــر  ســيــاســي إســرائــيــلــيّ 
ــــذي تــقــدمــت  رفـــضـــت الــطــلــب المـــركـــزي الـ
بـــه جـــنـــوب أفــريــقــيــا لـــوقـــف الـــقـــتـــال في 
ــرت »حـــمـــاس« بــإطــاق ســراح  غـــزة، وأمــ
الأســــــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــين، وعَــــــــدَّ هــذيــن 
اعترف،  لكنه  كبيراً«.  »نجاحاً  الأمــريــن 
في المقابل، بأنه من الناحية السياسية 
في  أكثر  وستتضرر  إسرائيل  تضررت 
الضوء  أضــاءت  المحكمة  المستقبل؛ لأن 
الأحـــمـــر، وأشــــــارت إلــــى أن الـــوضـــع في 
العمليات  بسبب  يحتمل  لا  غــزة  قطاع 
الإسرائيلية، وإلى أن هناك خطراً بإدانة 
إســـرائـــيـــل بــــإبــــادة شـــعـــب إذا لــــم تــغــيّــر 
ــم تــوقــف  ــذه الـــحـــرب ولــ ســلــوكــهــا فـــي هــ
الـــتـــصـــريـــحـــات الـــعـــدائـــيـــة المــهــيــنــة ضــد 
لمستوى  تدهورت  والتي  الفلسطينيين 

اعتبارهم حيوانات.

تل أبيب: نظير مجلي

وزيرة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا نالدي باندور تتحدث إلى الصحافيين أمام محكمة 
العدل الدولية في لاهاي أمس )أ.ب(



ــبــــيــــرة مــن  ــة كــ ــوعـ ــمـ ــجـ تــــوجــــهــــت مـ
ــنـــرالات والمـــســـؤولـــن الــســيــاســيــن  الـــجـ
والمــثــقــفــن الإســرائــيــلــيــن بــرســالــة إلــى 
المــســؤولــن  ــبـــار  وكـ الأمــيــركــيــة  الإدارة 
فــيــهــا بالعمل  الإســرائــيــلــيــن، طــالــبــوا 
الــوزراء الإسرائيلي،  إقالة رئيس  على 
بنيامن نتنياهو، بسبب إخفاقاته في 
إدارة الحرب مع »حماس« مستخدمن 
تــعــابــيــر لـــم يــســبــق أن اســتــخــدمــت في 
بهذا  لشخصيات  السياسي  الــخــطــاب 
يــديــه ملطختان  إن  قــائــلــن  المــســتــوى، 

بدماء الإسرائيلين.
 ووقــــــــــع عــــلــــى الــــعــــريــــضــــة حــتــى 
إســرائــيــلــيــا  أمـــنـــيـــا  ــؤولًا  ــســ مــ  26 الآن، 
الجيش  ــان  أركــ رئــيــســا  ســابــقــا؛ بينهم 
الإسرائيلي السابقان، موشيه يعالون 
ودان حــالــوتــس، ورئــيــســا »المـــوســـاد« 
ياتوم،  ودانـــي  بـــاردو  تمير  السابقان، 
الــعــام )الــشــابــاك(  ورئيسا جهاز الأمــن 
ــاداف أرغــــمــــان ويــعــقــوب  ــ الـــســـابـــقـــان، نــ
بيري، والمفتش العام السابق للشرطة، 

أساف حيفتس.
17 شخصية  عــلــيــهــا  وقــــع  كـــذلـــك 
ــائــــزيــــن  ــة بـــيـــنـــهـــم ثـــــاثـــــة فــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ أكـ
ــزة »نــــــوبــــــل« فــي  ــائــ ــجــ ــلــــيــــن بــ إســــرائــــيــ
وأبــرهــام  تشخنوفر  أهـــرون  الكيمياء؛ 
والمــــديــــر  شــــخــــتــــمــــان،  ودان  هــــرشــــكــــو 
الأدويــة  لشركة صناعة  السابق  الــعــام 
ــع«، جــيــرمــي ليفن، 

َ
الإســرائــيــلــيــة »تــيــف

الـــــذي يــحــمــل الــجــنــســيــتــن الأمــيــركــيــة 
والإسرائيلية.

ــي تــل   وقـــــد نـــشـــرت لـــيـــس فـــقـــط فــ
ــا فــي  ــــس الـــجـــمـــعـــة، بــــل أيـــضـ أبــــيــــب، أمـ
الإدارة  على  التأثير  بغرض  واشنطن، 

الأميركية.
ــيــــاســــي فــي  ــلــــل الــــســ ــر المــــحــ ــ ــــشـ  ونـ
صحيفة »يديعوت أحرونوت«، ناحوم 
إلى أن  العريضة، مشيراً  برنياع، هذه 
الموقعن  أسماء  قائمة  ليست  »المسألة 
التي  فالاحتجاجات  الــتــوقــيــت؛  وإنــمــا 
تـــم إدخـــالـــهـــا إلــــى جــمــود عــمــيــق فـــي 7 
أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، تسعى 
العام.  إلــى مركز الخطاب  الــعــودة  إلــى 

يتغير.  لــم  والــهــدف  تغيرت،  والحجج 
الدولة،  والعريضة موجهة إلى رئيس 
الكنيست،  ورئيس  هرتسوغ،  إسحاق 
لـــكـــنـــهـــا تـــتـــوجـــه أولًا  ــر أوحــــــانــــــا،  ــيــ أمــ
السياسية  الحلبة  إلــى  أي شــيء  وقبل 
إزاء  التي تتسم بحساسية  الأميركية، 
مــــحــــاولات نــتــنــيــاهــو إضــــعــــاف جــهــاز 
القضاء، وهدم الديمقراطية. وأضافوا 
إليها مقولة أخرى وهي أنه المذنب في 
واستخدمت  أكتوبر.   7 في  الإخفاقات 
يــداه  مثل:  مسبوقة  غير  تعابير  فيها 
مــلــطــخــتــان بـــدمـــاء الــقــتــلــى، وهــــو غير 
مــــؤهــــل، جـــوهـــريـــا وأخــــاقــــيــــا، لــقــيــادة 
إســرائــيــل إلـــى الـــحـــرب، ويــشــكــل خطراً 

داهما ووجوديا على دولة إسرائيل«.
ولفت برنياع إلــى أن »هــذه أقــوال 
للغاية، وتأتي في ذروة حرب  شديدة 
وفي أوج معركة في الكونغرس والرأي 
العام الأميركي حول مساعدات طارئة 
ــيــــس بــــايــــدن يــريــد  ــرئــ لإســــرائــــيــــل. والــ
مــنــح إســرائــيــل 14 مــلــيــار دولار، وهــذا 

مــبــلــغ هـــائـــل، وتــحــتــاج إســـرائـــيـــل إلــيــه 
ــن أي مــــرة فـــي المــــاضــــي. ولــكــن  أكـــثـــر مـ
أعــضــاء فــي الــجــنــاح الــتــقــدمــي للحزب 
الديمقراطي يؤخرون المصادقة بادعاء 
آلاف  تقتل  أميركا  مــن صنع  قنابل  أن 
ــزة. ونـــاخـــبـــون شــبــان  ــ المـــدنـــيـــن فــــي غــ
في  التصويت  عــن  بالامتناع  يــهــددون 
الانــتــخــابــات بسبب دعـــم الــرئــيــس جو 

بايدن البالغ لإسرائيل«.
رئــيــس  »أي  إن  ــيــــاع  ــارنــ بــ ــال  ــ ــ وقـ  
 أن دعــمــه لإسرائيل 

َ
أمــيــركــي لــم يــخــش

سيكلفه ثــمــنــا فــي صــنــدوق الاقـــتـــراع. 
فــفــي الـــعـــادة يــحــدث الــعــكــس. فــي سنة 
انتخابات يخشى الرؤساء الدخول في 
وكان  إسرائيل.  حكومات  مع  مواجهة 
الــتــخــوف مـــن فـــقـــدان تــبــرعــات وفــقــدان 
ــات مـــركـــزيـــة.  ــ ــ نـــاخـــبـــن يـــهـــود فــــي ولايـ
وإسرائيل كانت محل إجماع. ولكن، لم 

يعد الوضع بهذا الشكل الآن«.
ــيـــاهـــو،  ــنـ ــتـ »نـ أن  بــــرنــــيــــاع  ورأى 
الـــرجـــل وكــــل مـــن يــمــثــلــه، مـــوجـــود في 

صلب النقاش. والعداء له في الخطاب 
الأمــيــركــي الــداخــلــي يــتــجــاوز الــنــقــاش 
حــول الــحــرب. ومــثــل الرئيس الــروســي 
بطل حزب  يعد  هــو  بــوتــن،  فاديمير 
ــد )الــجــمــهــوري( وعــبــئــا فــي حــزب  واحــ
آخــر )الــديــمــقــراطــي(. ورفـــض نتنياهو 
بايدن لإنهاء  للتداول في خطة  المعلن 
الحرب يدفع المسؤولن في الإدارة إلى 
الاســتــنــتــاج أنـــه لا يــمــكــن الــعــمــل مــعــه. 
. وفي 

ً
مــؤهــا لهم هــو ليس  وبالنسبة 

الأبيض  البيت  في  الداخلية  المـــداولات 
مع  للتحدث  طريقة  عــن  الآن  يبحثون 
في  الــعــام  والـــرأي  السياسية  المؤسسة 

إسرائيل فوق رأس نتنياهو«.
 وخلص برنياع إلى أن »العريضة 
التي تدعو إلى إسقاط نتنياهو تحذر 
من الأضرار التي يلحقها بالعاقات مع 
العريضة  المــتــحــدة. وستجد  الــولايــات 

آذانا صاغية في البيت الأبيض«.
وجــــاءت هـــذه الــعــريــضــة فــي وقــت 
الــرأي الأسبوعي،  يشير فيه استطاع 
إلى  الــذي تنشره صحيفة »معاريف«، 
الــحــكــم بشكل  نــتــنــيــاهــو ســيــخــســر  أن 
مـــؤكـــد إذا جــــرت الانـــتـــخـــابـــات الـــيـــوم. 
وكما في الأسبوعن الأخيرين، تنبأت 
الــنــتــائــج هــــذه المـــــرة أيـــضـــا بــــأن حــزبــه 
مقعداً   32 )مـــن  قــوتــه  نــصــف  سيخسر 
إلــى 16 مقعداً(، بينما يرتفع  اليوم  له 
ــي« بـــقـــيـــادة  ــمــ ــرســ ــر الــ ــكـ ــعـــسـ حــــــزب »المـ
بــيــنــي غـــانـــتـــس مــــن 12 مـــقـــعـــداً الـــيـــوم 
إلـــى 40 مــقــعــداً. وبـــهـــذه الــحــالــة يهبط 
معسكر الــيــمــن الــحــاكــم الــيــوم مــن 64 
أحـــزاب  مــقــعــداً. بينما تحصل  إلـــى 44 
المعارضة الحالية على 76 مقعداً؛ منها 
الـــيـــهـــوديـــة و10  لــــأحــــزاب  66 مـــقـــعـــداً، 
مقاعد لأحزاب العربية )كتلة الجبهة 
الديمقراطية والعربية للتغيير بقيادة 
والقائمة  الطيبي،  وأحمد  عــودة  أيمن 
المــــوحــــدة لــلــحــركــة الإســـامـــيـــة بــقــيــادة 
منصور عباس، 5 مقاعد لكل منهما(.

 وقال 52 في المائة من المستطلعن 
إنهم يــرون في غانتس الأنسب لتولي 
منصب رئيس الحكومة، مقابل 32 في 
الــذيــن اعــتــبــروا أن نتنياهو هو  المــائــة 

الأنسب.
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استطلاع رأي يؤكد 
أن نتنياهو سيخسر 

الحكم إذا جرت 
الانتخابات اليوم

ASHARQ AL-AWSAT

تجاهلت مهاجمة متطرفي اليمين للعرب والمسلمين منذ 7 أكتوبر

»الوكالة اليهودية«: ازدياد كبير في »معاداة السامية« بدول العالم المختلفة
كــشــف تــقــريــر لــلــوكــالــة الــيــهــوديــة، 
أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، أنــــــه مـــنـــذ أحـــــــــداث 7 
المــــاضــــي،  الأول(  )تــــشــــريــــن  أكــــتــــوبــــر 
والـــحـــرب المــتــواصــلــة عــلــى قــطــاع غــزة، 
تضاعف عدد الاعتداءات على اليهود 
في دول العالم المختلفة، خصوصا في 
وبريطانيا  وفرنسا  المتحدة  الولايات 
وألمـــانـــيـــا وغـــيـــرهـــا مــــن دول أوروبـــــــا. 
وحـــذرت مــن خــطــورة هــذه الاعــتــداءات 

وتبعاتها.
ووصف التقرير، هذه الاعتداءات، 
بأنها »لا سامية«، لكنه لم يتطرق فيه 
إلى الاعتداءات على العرب والمسلمن 
الـــغـــرب. فــهــم أيــضــا ساميون  فــي دول 
ــعــــرضــــون لاعـــــــتـــــــداءات مـــــن قـــوى  ــتــ ويــ
اليمن المتطرف المحلية، وقد تضاعفت 
ــــذ هــــجــــوم  ــنـ ــ ــلــــيــــهــــم مـ الاعـــــــــــتـــــــــــداءات عــ
ــابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر،  »حــــمــــاس« فــــي الـــسـ

على  الانتقامية  الإسرائيلية  والــحــرب 
قــطــاع غــــزة. كــمــا أن الــتــقــريــر لــم يــفــرّق 
بـــن الاحــتــجــاجــات عــلــى الـــحـــرب، ومــا 
رافقها من تدمير مهول وقتل جماعي 
في غزة وبن اليهود. وجاء هذا الخلط 
 
ً
اليهود ضحية إبــراز  لغرض  متعمداً، 

وإظهار الهجوم على غزة دفاعا.
عشية  شر 

ُ
ن الــذي  للتقرير،  ووفقا 

الــيــوم الــعــالمــي لإحــيــاء ذكــــرى المــحــرقــة 
الــنــازيــة الـــذي يــصــادف الــســبــت، شهد 
عام 2023 ارتفاعا بنسبة 10 في المائة 
في الاعــتــداءات على اليهود، لكن هذه 
الاعــــتــــداءات قــفــزت بــنــســب مــذهــلــة مع 
نشوب الحرب، فأصبحت الزيادة فيها 
بــنــســبــة 337 فـــي المـــائـــة فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة وبــنــســبــة 410 فـــي المـــائـــة في 
بريطانيا  فــي  المــائــة  فــي  و512  فرنسا 
و320 في المائة في ألمانيا. وفي العالم 
ــتـــــداءات  ــدد الاعـــ ــفــــع عـــ ــام ارتــ بــشــكــل عـــ

بنسبة 235 في المائة.

التقرير  رصــد  المــثــال،  على سبيل 
الــولايــات المتحدة  الأحـــداث التالية في 
في سنة 2023، ارتفاعا بنسبة 1200 في 
المائة في عدد المنشورات في الشبكات 
الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تـــدعـــو لاســتــخــدام 
الــعــنــف ضـــد الــيــهــود والإســرائــيــلــيــن، 
وارتفاعا بنسبة 540 في المائة في عدد 
الإنذارات بزرع عبوة ناسفة في مقرات 
يهودية. وفي استطاعات رأي قال 54 
في المائة من الطلبة الجامعين اليهود 
في الولايات المتحدة إنهم لا يشعرون 
الحرب في  بــالأمــان على حياتهم منذ 
غــزة، وهــذا ما قاله أيضا 60 في المائة 
ــائـــة من  مـــن يـــهـــود فــرنــســا و80 فـــي المـ

يهود ألمانيا.
ــتـــي قـــام   وذكــــــر أن المــــمــــارســــات الـ
بــهــا عـــدد مــن الــشــبــان، الــذيــن شــاركــوا 
فــــي هـــجـــوم »حــــمــــاس« عـــلـــى الـــبـــلـــدات 
بشعة  ــداءات  ــتـ اعـ وتخللته  الــيــهــوديــة 
عـــلـــى المــــدنــــيــــن، أثــــــــار مــــوجــــة غــضــب 

عـــارم فــي الــعــالــم. وخــرجــت مــظــاهــرات 
ــا. ولـــكـــن  ــ ــــدهـ ــيـــرة ضـ ــبـ احــــتــــجــــاجــــات كـ
بــالــحــرب على  عــنــدمــا ردت إســـرائـــيـــل 
غــــــزة وبـــــــــدأت تـــنـــتـــشـــر صــــــور مــرعــبــة 
عـــــن الــــضــــحــــايــــا المــــدنــــيــــن فـــــي قـــطـــاع 
غـــزة، انــفــجــرت مــظــاهــرات تــضــامــن مع 
الفلسطينين. ومن جــراء ذلك تعرض 
ــتــــداءات  يـــهـــود وعـــــرب ومــســلــمــون لاعــ
من متطرفن. اليمن المتطرف يعتدي 
عــلــى الــعــرب والمــســلــمــن، والمــتــطــرفــون 
العرب والمسلمون يعتدون على يهود. 
تعتبر  الإسرائيلية  الحكومة  وراحـــت 
المــــظــــاهــــرات الـــعـــامـــة ضــــد المـــمـــارســـات 
الحربية اعتداءات لا سامية. وتتجاهل 
أنــهــا احــتــجــاجــات ضــد الحرب  حقيقة 
الإســرائــيــلــيــة، شـــارك فيها الــكــثــيــر من 
يهود العالم أيضا، الذين رفعوا شعار 
أنهم  بذلك  وقــصــدوا  باسمنا«.  »ليس 
ــــرب كــــهــــذه ضــد  يـــرفـــضـــون أن تـــتـــم حــ

المدنين الفلسطينين باسم اليهود.

تل أبيب: نظير مجلي

لافتة تقول: »يهود ضد الصهيونية« خلال مظاهرة في مدينة أوستن الأميركية 21 يناير الحالي )إ.ب.أ(

عائلات الأسرى الإسرائيليين تتنصل من المظاهرات في »كرم أبو سالم«
ــــت عـــــــــــائـــــــــــات الـــــــرهـــــــائـــــــن  ــلــ ــ ــــصــ ــنــ ــ تــ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــن لـــــــــدى »حــــــــمــــــــاس« مـــن 
المـــظـــاهـــرات الـــتـــي تـــقـــام عــنــد مــعــبــر كــرم 
ــــول المــســاعــدات  أبــــو ســـالـــم، وتــعــرقــل دخـ
الـــغـــذائـــيـــة إلـــــى قــــطــــاع غـــــــزة. وقــــالــــت إن 
غالبية المتظاهرين هم من نشطاء اليمن 
ــر الأمــــن  ــ المـــتـــطـــرف، الــــذيــــن أرســـلـــهـــم وزيــ
الــقــومــي إيــتــمــار بــن غــفــيــر، وبينهم عــدد 
قــلــيــل مـــن الـــعـــائـــات، الـــذيـــن يــنــاصــرون 

موقف الحكومة.
وجــاء هــذا المــوقــف فــي أعــقــاب إعــان 
مــســؤولــن فــي إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
ــدن، رفــــــض ســــمــــاح الـــحـــكـــومـــة  ــ ــايــ ــ ــو بــ ــ جـ
ــــرات، الــتــي  ــاهـ ــ ــــظـ ــة بــــهــــذه المـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
نــجــحــت فــــي عـــرقـــلـــة دخــــــول الــشــاحــنــات 
المـــحـــمـــلـــة بـــــالمـــــواد الـــغـــذائـــيـــة والـــطـــبـــيـــة. 
وطـــالـــبـــوا بـــالإبـــقـــاء عــلــى مــعــبــر كــــرم أبــو 
مفتوحا لدخول المساعدات الإنسانية إلى 
القطاع با عراقيل. وبحسب هيئة البث 
الأميركين  فــإن   ،»11 »كـــان  الإسرائيلية 
أبــيــب بهذا  إلــى تــل  نقلوا رســالــة توبيخ 

الخصوص.
ــاة إلـــــى أن مـــظـــاهـــرات  ــنـ ــقـ ولـــفـــتـــت الـ
أهالي  بعض  بمشاركة  المتطرف،  اليمن 
الأســرى المحتجزين في غزة، أسفرت عن 
تــراجــع عـــدد شــاحــنــات المــســاعــدات التي 
دخلت عبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع 

غزة خال الأيام الماضية، إلى »عدد قليل 
ــعـــدودة”.  ــداً لا يــتــجــاوز الــشــاحــنــات المـ جـ
الأميركية  الــرســالــة  فــإن  للتقرير،  ووفــقــا 
شــــددت عــلــى أن »المــعــبــر يــجــب أن يعمل 
أن تواصل  كالمعتاد، وأن إسرائيل يجب 
السماح بدخول المساعدات إلى القطاع«.

وكـــــانـــــت عـــــائـــــات المـــحـــتـــجـــزيـــن قــد 
ــــوع الـــــجـــــاري، تــصــعــيــد  ــبـ ــ ــــرت، الأسـ ــــاشـ بـ
ــاج، الــــتــــي اتــهــمــت  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ مــــظــــاهــــرات الاحـ
فــيــهــا الــحــكــومــة بــإهــمــال قــضــيــة الأســـرى 
ــة مــــتــــدنــــيــــة فـــي  ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ ووضـــــعـــــهـــــا فـــــــي مـ
اهتمامها، وتغليب مسألة الاستمرار في 
الحرب. وهو ما يهدد حياة المحتجزين. 
ولــــذلــــك أصـــبـــحـــت مـــظـــاهـــراتـــهـــم يــومــيــة. 
وأخــــــذوا يــتــهــمــون الــحــكــومــة بــالــتــفــريــط 
ــة بــهــم  ــيــ ــتــــضــــحــ ــم. والــ ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ بــــحــــيــــاة أبـ
والاستمرار في الحرب، التي تبعد الأمل 

بالإفراج عنهم.
ويسود قلق هذه العائات مع نشر 
ــأن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــاء تــفــيــد بـ ــبــ أنــ
ــرة فـــي مـــحـــاولات  ــيـ يــســتــخــدم أنــــــواع ذخـ
اغتياله قـــادة فــي حــركــة »حــمــاس« تهدد 
بقتل أسرى محتجزين في مكان واحد مع 
أن ثاث رهائن  القيادات. فقد تبن  هذه 
اغتيال  قــتــلــوا خـــال عملية  إســرائــيــلــيــن 
الــقــيــادي فــي »حـــمـــاس« أحــمــد الــغــنــدور، 
بــغــارة إســرائــيــلــيــة. وقـــد الــتــقــى المــســؤول 
ــريـــق الإســـرائـــيـــلـــي الــــــذي يــجــري  ــفـ فــــي الـ
مــفــاوضــات حـــول تــبــادل أســــرى، العميد 

ألــون، مع عائلة إحــدى الرهائن  نيتسان 
ــتـــرف بــــأن »ثــمــة إمــكــانــيــة أن  الـــثـــاث واعـ
ــتــلــوا مــن جــــراء اســتــنــشــاق غــاز 

ُ
الــثــاثــة ق

سام تسرب من القنابل التي استخدمها 
اغتيال  فــي عملية  الإســرائــيــلــي  الــجــيــش 
الــــــــغــــــــنــــــــدور«. وذكـــــــــــر مــــــوقــــــع صـــحـــيـــفـــة 
»هــــآرتــــس« الإلـــكـــتـــرونـــي، الــخــمــيــس، أن 

الجيش الإسرائيلي امتنع عن الإجابة عن 
سؤال حول ما إذا كان يعتزم تغيير نوع 
القصف  فــي  يستخدمها  الــتــي  الــذخــيــرة 
عموما وقصف الأنفاق خصوصا، بهدف 
تــقــلــيــص مــخــاطــر تـــســـرب غــــــازات ســامــة 
إلـــى أمــاكــن يــوجــد فيها الــرهــائــن. وأبــلــغ 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي عـــائـــات الــرهــائــن 

الثاثة، الأسبوع الماضي، بأنه »في هذه 
المــرحــلــة لــيــس بـــالإمـــكـــان نــفــي أو تــأكــيــد 
ـــتـــلـــوا نــتــيــجــة اخـــتـــنـــاق أو 

ُ
أن الـــرهـــائـــن ق

الجيش  هــجــوم  تبعات  بسبب  أو  تسمم 
الإســرائــيــلــي أو عــمــل نــفــذتــه )حـــمـــاس(«. 
وأشارت الصحيفة إلى أن نتائج تشريح 
جثث الــرهــائــن أظــهــرت أنــه لا يمكن نفي 

داخلي،  بنزيف  تسببت  إصابة  إمكانية 
وفي الوقت نفسه لا يمكن نفي أن موتهم 

سببه استنشاق مواد سامة.
ــدة إحــــدى الــرهــائــن بعد  ــ وقـــالـــت والـ
لقائها مع ألون، إن الأخير اعترف أمامها 
غــاز  اســتــنــشــاق  ــتــل نتيجة 

ُ
ق بـــأن نجلها 

ــام تـــســـرب فــــي الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي  ــ سـ
لنفق كان فيه الغندور. وأضافت أن ألون 
ادعـــى أن الــجــيــش لــم يعلم بـــأن الــرهــائــن 
الثاث موجودون في المكان نفسه. وأفاد 
والد رهينة أخرى بأن ألون قال إنه »من 
المعقول جداً افتراض أن سبب الموت كان 
بــســبــب ذلـــك الــهــجــوم«، وأن ألــــون »طــرح 

أيضا إمكانية أن )حماس( قتلته«.
بـــأن كل  أهــالــي المحتجزين  ويــشــعــر 
يـــوم فــي هـــذه الــحــرب يــزيــد الــخــطــر على 
حــيــاتــهــم. ولـــذلـــك أصــبــح مــطــلــبــهــم وقــف 
ــنــــوا أنــهــم  ــلــ الــــحــــرب تـــمـــامـــا وفـــــــــوراً. وأعــ
ســـيـــصـــعـــدون مــعــركــتــهــم بــشــكــل يـــومـــي. 
لمناصرتهم بمظاهرات  المواطنن  ودعــوا 

تضم مليون إنسان.
ــيــــة المــــواطــــنــــن  ــبــ ــلــ وقــــــــد عـــــبـــــرت أغــ
فــــي إســـرائـــيـــل عــــن تـــأيـــيـــدهـــا لــتــصــعــيــد 
وبحسب  الرهائن.  عائات  احتجاجات 
ــفـــة  ــيـ صـــحـ ــه  ــ ــرتــ ــ ــشــ ــ نــ رأي  اســــــتــــــطــــــاع 
المائة  فــي  قــال 57  الجمعة،  »مــعــاريــف«، 
من المستطلعة آراؤهم إنهم يعتقدون أن 
تعمل بشكل صحيح  الــرهــائــن  عــائــات 
بمطالبتها  لاحتجاجاتها،  بتصعيدها 

صفقة  إلــى  بالتوصل  نتنياهو  حكومة 
تبادل أسرى مع حركة »حماس«. واعتبر 
29 في المائة أن عائات الرهائن لا تعمل 
احتجاجاتها،  بتصعيد  بشكل صحيح 
بينما لم يعبر 14 في المائة عن رأيهم في 

هذا الموضوع.
فــي  مــــن الاســـتـــطـــاع أن 47  ــبـــن  وتـ
المائة من ناخبي أحزاب الائتاف الحالي 
الاحتجاجات،  هــذه  تصعيد  يعارضون 
مــقــابــل 39 فـــي المـــائـــة الـــذيـــن قـــالـــوا إنــهــم 
مــن  ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ أن 76  ــمـــا  كـ ــه.  ــ ــــدونـ ــــؤيـ يـ
العلمانين يؤيدون تصعيد احتجاجات 
هذه  تنخفض  بينما  الــرهــائــن،  عــائــات 
المتدينن،  المائة بن  في  إلــى 30  النسبة 

وإلى 22 في المائة بن الحريدين.
الــــجــــديــــر ذكــــــــره أن اجــــتــــمــــاع قــمــة 
ربــاعــيــة لــلــمــخــابــرات سيعقد فــي الأيـــام 
المــقــبــلــة، فــي عــاصــمــة أوروبـــيـــة، لغرض 
ــل لاتـــــفـــــاق تـــــبـــــادل أســــــــرى بــن  ــتــــوصــ الــ
الاجتماع  ويضم  و»حــمــاس«.  إسرائيل 
 من رئيس وكالة المخابرات المركزية 

ً
كا

الــوزراء  ورئيس  بيرنز،  وليم  الأميركية 
القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
ورئــــيــــس المــــخــــابــــرات المـــصـــريـــة عــبــاس 
بارنياع،  دودي  الموساد  ورئيس  كامل، 
العامة  الإسرائيلية  المــخــابــرات  ورئــيــس 
رونــن بــار، إضافة إلــى مندوب الجيش 
ــنــــرال فــــي الاحـــتـــيـــاط  الإســــرائــــيــــلــــي الــــجــ

نيتسان ألون.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

متظاهرون إسرائيليون يحتجون على إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة في القدس الخميس )أ.ب(

قالوا للإدارة الأميركية إن يديه ملطختان بدماء الإسرائيليين

كبار الجنرالات والمسؤولين السابقين يطالبون بإقالة نتنياهو

نتنياهو وسط جنود شمال غزة في 25 ديسمبر 2023 )أ.ب(

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

»أونروا« تطرد موظفين 
متهمين بـ»الإرهاب«

ــنـــت وكــــالــــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــغــوث  ــلـ أعـ
ــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن وتــشــغــيــلــهــم فــي  الـــاجـ
ــرق الأدنـــــــــى، »أونـــــــــــروا« طـــــرد عـــــدد مــن  ــشــ الــ
المــوظــفــن لــديــهــا، وفــتــحــت تــحــقــيــقــات غـــداة 
ادعــاءات عن تــورط عدد من العاملن لديها 
في هجمات 7 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي 
التي نفذتها »حماس« ضد إسرائيل، بينما 
عــلــقــت الـــولايـــات المــتــحــدة تــمــويــل نــشــاطــات 
العام  المــفــوض  وقــال  مؤقتا.  الأممية  الهيئة 
للوكالة فيليب لازاريــنــي فــي بــيــان: »قــدّمــت 
معلومات  )أونــروا(  لـــ الإسرائيلية  السلطات 
عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها« في 
الهجوم، مضيفا أنه قرر »إنهاء عقود هؤلاء 
المــوظــفــن عــلــى الـــفـــور وفـــتـــح تــحــقــيــق حتى 

إثبات الحقيقة دون تأخير«.
ولم يشأ لازاريني كشف عدد الموظفن 
تورطهم،  طبيعة  ولا  فصلهم،  جــرى  الــذيــن 
لكنه أكــد أن »أي موظف في أونـــروا متورط 
للمساءلة،  سيخضع  إرهــابــيــة«  أعــمــال  فــي 

بما في ذلك من خال الماحقة الجنائية.
ولم تقدم مديرة الإعــام والتواصل في 
الوكالة جولييت توما أي تفاصيل إضافية 

حيال الوضع.

الاتهامات الإسرائيلية
ــم الــــحــــكــــومــــة  ــ ــ ــاسـ ــ ــ وكـــــــــــــان الــــــنــــــاطــــــق بـ
ــروا«  ــ ــ ــلـــون لــيــفــي اتـــهـــم »أونـ الإســرائــيــلــيــة إيـ
بـــإعـــان الــخــبــر، بــيــنــمــا كـــان اهــتــمــام الــعــالــم 
التي  الــدولــيــة،  الــعــدل  عــلــى محكمة  منصبا 
أمرت إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية 
ضد الفلسطينين. وكتب على موقع »إكس« 
أنـــه »فـــي أي يـــوم آخــــر، كـــان يــمــكــن أن يكون 
هذا عنوانا رئيسيا: إسرائيل تقدم أدلة على 
تواطؤ موظفي الأمم المتحدة مع )حماس(«.

ووصــــف الأمــــن الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة، 
تــورط  عــن  الادعــــاءات  غوتيريش،  أنطونيو 
عدد من موظفي »أونروا« في هذه »الهجمات 

الإرهابية« بأنها »خطيرة للغاية«.
ــاد الـــنـــاطـــق بـــاســـم الأمــــــم المــتــحــدة  ــ ــ وأفــ
استمع  غوتيريش  بــأن  دوجــاريــك  ستيفان 
إلـــــى إحــــاطــــة مــــن المــــفــــوض الــــعــــام لــلــوكــالــة 
فيليب لازاريــنــي، معبراً عن »الفزع من هذه 
الأخــــبــــار«. وطــلــب مـــن لازاريـــنـــي »التحقيق 

أي  أن  والتأكد من  المسألة بسرعة،  هــذه  في 
ــارك أو  ــ ــه شـ مـــوظـــف فـــي )أونــــــــروا( يــظــهــر أنــ
حـــرض عــلــى مــا حـــدث فــي 7 أكــتــوبــر، أو في 
أي نشاط إجرامي آخر، سيفصل على الفور 
ويحال للماحقة الجنائية المحتملة«. وأكد 
أنه »سيجري عمل مراجعة مستقلة عاجلة 

)أونروا(«. وشاملة لـ
وزارة  بــــاســــم  الــــنــــاطــــق  أفــــــــاد  وكـــــذلـــــك 
الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن الولايات 
المتحدة »تشعر بقلق بالغ« حيال الادعاءات 
عـــن أن »12 مــوظــفــا فـــي )أونـــــــروا( يــمــكــن أن 
يكونوا متورطن في الهجوم الإرهابي الذي 
أن  إسرائيل«، مضيفا  )حــمــاس( على  شنته 
وزارة الــخــارجــيــة »أوقـــفـــت مــؤقــتــا الــتــمــويــل 
)أونــــــروا( بــيــنــمــا تــــراجــــع هـــذه  الإضــــافــــي لـــــــ
ــاءات والــخــطــوات الــتــي تتخذها الأمــم  ــ الادعـ

المتحدة لمعالجتها«.

بلينكن وغوتيريش
وأشار ميلر إلى اتصال هاتفي بن وزير 
الــخــارجــيــة أنــتــونــي بــلــيــنــكــن وغــوتــيــريــش، 
الخميس، بغية »التأكيد على ضرورة إجراء 
تــحــقــيــق شــامــل وســـريـــع فـــي هـــذه المــســألــة«. 
وإذ رحــب »بــقــرار إجـــراء مثل هــذا التحقيق 
وتــعــهــد الأمـــــن الـــعـــام غــوتــيــريــش بــاتــخــاذ 
لـــلـــرد، إذا ثــبــتــت صحة  إجــــــــراءات حــاســمــة 
هذه الادعـــاءات«. وكذلك رحب بإعان الأمم 
ومستقلة«  شاملة  »مراجعة  إجــراء  المتحدة 
 إنــه »يجب أن تكون هناك 

ً
»أونــروا«، قائا لـــ

محاسبة كاملة لكل من شارك في هجمات 7 
أكتوبر الشنيعة«.

ــأن »)أونـــــــــــروا( تــضــطــلــع  ــ ــر مــيــلــر بـ ــ ــ وذكّـ
ــــدور حـــاســـم فـــي تــقــديــم المـــســـاعـــدة المــنــقــذة  بـ
الــغــذاء  ذلــك  فــي  بما  للفلسطينين،  للحياة 
الأســـاســـي والــــــدواء والمـــــأوى وغــيــر ذلـــك من 
الحيوي«. وأقر بأن  الدعم الإنساني  أشكال 
عــمــل الــوكــالــة »أنـــقـــذ أرواحـــــــا«، مــضــيــفــا أنــه 
»مــن المــهــم أن تــقــوم )أونــــروا( بمعالجة هذه 
الادعاءات، واتخاذ أي إجراءات تصحيحية 
مــراجــعــة سياساتها  ذلــك  فــي  بما  مناسبة، 
وإجراءاتها الحالية«. ولفت إلى أن الولايات 
ــع حـــكـــومـــة إســـرائـــيـــل  ــلـــت مــ ــتـــحـــدة تـــواصـ المـ
المــعــلــومــات حول  مــزيــد مــن  »للحصول على 
هذه الادعاءات«، كما أنه جرى إطاع أعضاء 

الكونغرس على ذلك.

واشنطن: علي بردى



أدت المـــواجـــهـــات الــــدائــــرة بـــن إســرائــيــل 
و»حزب الله« اللبناني إلى نزوح نحو 86 ألف 
شخص من منازلهم وفق الأمم المتحدة، فيما 
ذكرت وزارة الدفاع الأميركية )البنتاغون( أن 
»الوزير لويد أوستن أكد خلال اتصال هاتفي 
التزام  غــالانــت،  يــوآف  مــع نظيره الإسرائيلي 
الــــولايــــات المــتــحــدة بــوضــع حـــد لــلــتــوتــر على 
الوسائل  عبر  لبنان  مع  الإسرائيلية  الحدود 
الدبلوماسية وتجنب التصعيد في المنطقة«.

وأدخــــل »حـــزب الــلــه« ســلاحــا جــديــداً إلــى 
بينه وبــن إسرائيل، معلنا  الــدائــرة  المواجهة 
الــحــرب في  إلــى  انضمامه  الأولـــى منذ  للمرة 
استخدام  المــاضــي،  الأول(  )تشرين  أكتوبر   8
صـــاروخ متوسط مــن صنع إيــرانــي مــن طــراز 
للأسلحة  استعماله  اقتصر  بعدما  »فــلــق1«، 
ســابــقــا عــلــى صـــواريـــخ الــكــورنــيــت المــبــاشــرة، 
وصـــاروخ »بــركــان« قصير المـــدى، وصــواريــخ 

الكاتيوشا التقليدية.
وأفادت مصادر لبنانية »الشرق الأوسط« 
الصواريخ سابقا،  هــذه  استعمل  الحزب  بــأن 
ــة  ــك، مــكــتــفــيــا بـــتـــرديـــد لازمـ ــ ــم يــعــلــن ذلـ لــكــنــه لـ
استعمال »الأسلحة المناسبة«، وهي صواريخ 
أكثر تقدما من صواريخ »بركان« ذات القدرة 
الــتــدمــيــريــة الــكــبــيــرة. وصـــــاروخ »فـــلـــق1« هو 
إيــرانــيّ الصنع ومــضــاد لــلــدروع والــدبــابــات، 
يــبــلــغ مـــــداه الأقـــصـــى نــحــو 10 كــيــلــومــتــرات، 
ويرتفع نحو 3.5 كلم، فيما يبلغ وزنــه نحو 
 50 الــحــربــي  الـــــرأس  كــيــلــوغــرامــا، ووزن   113
ــــي الــصــنــع،  ــرانـ ــ ــاروخ إيـ ــ ــــصــ ــا. والــ ــلـــوغـــرامـ ــيـ كـ
وجرى تطويره في التسعينات، ويعمل على 
الــوقــود الــصــلــب، ويــجــري إطــلاقــه عــن عربات 
ثانية  مــنــه نسخة  »جــيــب« خفيفة، وصــــدرت 
هــي »فـــلـــق2«. والـــوقـــود المــســتــخــدم لــلــصــاروخ 
المــزدوجــة،  القاعدة  الصلب ذي  النوع  هو من 
ويُعتقد  خفيفة،  »جيب«  مركبة  على  ت  ويُثبَّ

أنه صاروخ أسرع من الصوت.
ووصــل عــدد الــنــازحــن مــن جنوب لبنان 
ــزب الـــلـــه« وإســرائــيــل  نــتــيــجــة الـــحـــرب بـــن »حــ
إلــى 86 ألــف شخص، فيما بقي نحو 60 ألفا 
اقتصادية  في منازلهم وهم يعانون خسائر 
ونـــفـــســـيـــة وشـــخـــصـــيـــة، وفـــــق تـــأكـــيـــد مــنــســق 
لبنان  فــي  المتحدة  للأمم  الإنسانية  الــشــؤون 
عــمــران ريـــزا، الــذي زار بعض المناطق جنوب 

لبنان والتقى عدداً من العائلات هناك.
وتنوعت لقاءات ريــزا في جنوب لبنان 
بن النازحن وبــن »مــن اخــتــاروا البقاء في 
مــنــازلــهــم وقـــراهـــم، عــلــى الــرغــم مــن المــخــاطــر 
المــحــدقــة بــهــم«. ومــن الــواضــح أن »جميعهم 

يــواجــهــون تــحــديــات هــائــلــة«، وفـــق وصــفــه. 
ويــتــحــدث ريــــزا عــن حــــالات إنــســانــيــة تشكل 
النازحة، ومنهم عائشة،  للعائلات  نموذجا 
النازحة من كفر شوبا التي تبلغ من العمر 
65 عـــامـــا، مــشــيــراً إلــــى أنــهــا أخــبــرتــه بــأنــهــا 
نــــزحــــت أربـــــــع مـــــــرات فــــي حـــيـــاتـــهـــا وتــشــعــر 
بالنسبة  نفسه  والــحــال  والإرهــــاق.  بالتعب 
إلـــى مــحــمــد، 60 عــامــا، الـــذي قـــرر الــبــقــاء في 
قريته الحدودية، الهبارية، لأنه لا يستطيع 
اعتماده على  النزوح، ورغــم  تحمل تكاليف 
المساعدات الإنسانية المحدودة فإنها ليست 

كافية.
وقــــال ريــــزا فـــي بــيــان صــــادر عـــن مكتبه: 
»بالنسبة إلى كثير من هؤلاء الأشخاص، فإن 
الأشهر الثلاثة الماضية، كانت عبارة عن فترة 
وانعدام  والخسارة  الخوف  بمشاعر   

ُ
تفيض

الــيــقــن بــشــأن مــا يحمله المــســتــقــبــل. فــالــيــوم، 
تختلف القدرة على مواجهة التحديات كثيراً 
عمّا كانت عليه فــي المــرة الأخــيــرة التي شهد 
، خلال حرب 

ً
فيها جنوب لبنان نزوحا مماثلا

عام 2006«. ولفت إلى أن »الأزمة الاقتصادية 
تفاقم  إلــى  أدت  لبنان  الــتــي يشهدها  الــحــادة 
القائم،  الــنــزاع  مــن  المتضررين  السكان  محنة 
وهــــا هـــم الـــيـــوم بـــلا مـــدخـــرات ومــــؤن غــذائــيــة 
كافية، وأصبحوا يعتمدون بشكل كامل على 

فرص ضئيلة لسبل العيش«.
وشدد على أن »التدمير المستمر للأراضي 

الزراعية في جنوب لبنان، إلى جانب انعدام 
الأمن وعدم القدرة على التحرك بأمان بسبب 
الهجمات اليومية، يزيدان من حدة اليأس بن 
المجتمعات«، مضيفا: »الخسائر الاقتصادية 
ــة الــــتــــي تــتــحــمــلــهــا  ــيـ ــفـــسـ ــنـ ــة والـ ــيـ والـــشـــخـــصـ
القائم،  الــنــزاع  أثــر  مــن  المــتــضــررة  المجتمعات 
ــة، وتـــزيـــد مـــن حــجــم الـــتـــحـــديـــات الــتــي  ــادحــ فــ

يواجهها السكان«.
ولفت البيان إلى أنه منذ تصاعد الأعمال 
العدائية، نزح أكثر من 86 ألف شخص، وبقي 
نــحــو 60 ألـــف شــخــص فـــي الـــقـــرى الــحــدوديــة 
المتضررة من تبادل إطلاق النار. وحتى اليوم، 
ــتــل مــا لا يقل عــن 25 مدنيا ولحقت أضــرار 

ُ
ق

التحتية  والــبــنــى  الصحية  بــالمــراكــز  جسيمة 
المدنية والمنازل السكنية والأراضي الزراعية.

»ضرورة  وجدد المسؤول الأممي دعوته لـ
احـــتـــرام الــقــانــون الإنــســانــي الـــدولـــي وحماية 
المدنين والعاملن في المجال الطبي والمنازل 
والمــدارس ومراكز الرعاية الصحية، كما على 
جميع الأطــراف المعنية أيضا تسهيل وصول 
الــعــامــلــن فــي المــجــال الإنــســانــي إلـــى المدنين 

المحتاجن«.
ــم المــتــحــدة  ــد فـــي المــقــابــل »الـــتـــزام الأمــ وأكــ
وشــركــائــنــا الــبــقــاء وتــقــديــم الإغـــاثـــة الــطــارئــة 
كانوا.  أينما  المحتاجن  للمدنين  والحماية 
اليوم، هو وقف  إليه  ولكن، ما نحتاج بشدة 

التصعيد وإنهاء الأعمال العدائية«.
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وصل عدد النازحين من 
جنوب لبنان نتيجة الحرب 
بين »حزب الله« وإسرائيل 

إلى 86 ألف شخص

ASHARQ AL-AWSAT

وزير سابق اتهم المسؤولين بـ »تحويل الناس إلى سارقين«

»قرارات آخر الليل« الحكومية تفاقم معاناة السوريين

ــادات المــوجــهــة  ــقــ ــتــ تـــرتـــفـــع وتــــيــــرة الانــ
للحكومة في دمشق مع كل قــرار جديد، لا 
سيما قــــرارات رفــع أســعــار الــبــنــزيــن، ورفــع 
ــة لــوســائــل  الـــدعـــم عـــن المـــحـــروقـــات الــــلازمــ
ــادة في  الــتــي تسفر تلقائيا عــن زيــ الــنــقــل، 
أســـعـــار الــســلــع. والمــلاحــظــة غــيــر المــفــهــومــة 
لــلــســوريــن اعــتــيــاد الــحــكــومــة عــلــى إصـــدار 
ــرارات رفــع الأســعــار فــي وقــت متأخر من  قــ
الــلــيــل، حــتــى بــاتــت تــعــرف بــاســم »قــــرارات 
الناس  التي تجعل  تلك  الليل«، وهــي  آخــر 
يــصــحــون عــلــى مـــوجـــة ارتــــفــــاع بــالأســعــار 
إلى  المتدفقون  ويتزاحم  التضخم،  وزيــادة 
من  البلاد  تفرغ  تكاد  حتى  الهجرة  نوافذ 

قوتها الشابة والعاملة.
وبعد ثلاثة قرارات رفع لسعر البنزين 
خلال أقل من شهر، وصلت الانتقادات حد 
اتــهــام الــحــكــومــة بــتــأزيــم الــحــالــة المعيشية 
الخارجية.  السياسية  ــاع  الأوضــ مــن  أكــثــر 
ففي مقالته على موقع »إذاعة شام إف إم« 
ــاد غصن،  قـــال الــصــحــافــي الاقــتــصــادي، زيـ
بــرفــع الأســعــار »لا  الـــقـــرارات الحكومية  إن 
وطنية  اقتصادية  ســيــاســات  على  تستند 
متكاملة«، واصفا الحكومة الحالية بأنها 

على  ــادرة  قــ »غــيــر  مهامها  تسلمها  ومــنــذ 
بـــالارتـــجـــال  إلا  الاقــــتــــصــــادي  ــلـــف  المـ إدارة 
والـــعـــشـــوائـــيـــة«. وقـــــال الــصــحــافــي غــصــن: 
ــفـــارق زمــنــي لا يــتــعــدى ثــلاثــة أســابــيــع،  »بـ
رفعت الحكومة سعر مادة البنزين العادي 
ثلاث مرات«. كما رفعت سعر مادة المازوت 
المخصصة للآليات، أي »إن السلع التي لم 
ارتفاع  النقل عند  ارتفاع تكاليف  يشملها 
سعر البنزين، دخلت الماراثون السعري مع 

رفع سعر المازوت المخصص للآليات«.
تزيد  الطريقة  بــهــذه  أنــه  غصن  ورأى 
الجامح  التضخم  »مــعــدلات  مــن  الحكومة 
فـــي الـــبـــلاد وتــتــســبــب بــمــزيــد مـــن الــتــدهــور 
وبنسبة  والمعيشي،  الإنتاجي  الوضع  في 
تتجاوز إسهامات الخارج في تأزيم الحالة 

المعيشية للسورين«.
وتلقي الحكومة المسؤولية كاملة عن 
تدهور الوضع الاقتصادي على العقوبات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــدولـــيـــة المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا، 
لا سيما »قــانــون قيصر« الـــذي فــرض عام 
الــســريــعــة  الـــتـــداعـــيـــات  بـــدايـــة  2020 وكـــــان 

للانهيار الاقتصادي.
وبــــحــــســــب غــــصــــن، فــــإنــــه مـــــع نـــهـــايـــة 
العام الماضي كان متوقعا لجوء الحكومة 
مجدداً إلى زيادة أسعار المشتقات النفطية 

الإيـــرادات  بعض  لتأمن  المدعومة  والسلع 
تحسن  أن  اعتبار  »على  العامة،  للخزينة 
بــات مهمة مستحيلة مع  الوطني  الإنــتــاج 

سياسات هذه الحكومة«.
وزير التجارة الداخلية السابق، عمر 
»الــنــاس  بتحويل  للحكومة  اتــهــم  ســالــم، 

إلى سارقن«، وقــال في حديث مع إذاعة 
تـــه لإجـــــــراءات  ــه وفـــقـــا لـــقـــراء ــ مــحــلــيــة، إنـ
البنزين  ســعــر  رفـــع  سيستمر  الــحــكــومــة 
 ،90 لــلأوكــتــان  الــعــالمــي  كالسعر  ليصبح 
هذه  أن  إلــى  مشيراً  تقريبا.  لــه  ووصلنا 
الــنــوعــيــة مــن الـــقـــرارات ســتــحــول »الــنــاس 

إلــى ســارقــن«، والمحاسبة تحصل بحق 
أمــوال  هناك  »بينما  البسطاء،  الموظفن 
ــى أن  ــ ــم إلــ ــالــ ــفــــت ســ ــرق«. ولــ ــ ــســ ــ ــ

ُ
ــرة ت ــيـ ــبـ كـ

استبدال مبلغ نقدي بالدعم أغفل من قبل 
الحكومة، علما أنه مجزٍ ويساعد الناس، 
مشيراً إلى أن »هناك من لا يرغب به لأنه 

ينهي الكثير من السرقات«.
منشور  الإذاعـــي  وسبق حديث سالم 
عـــلـــى حـــســـابـــه بـــمـــوقـــع »فـــيـــســـبـــوك« كــشــف 
المبالغ المسروقة من المشتقات  فيه عن »أن 
النفطية تعادل أو تفوق الوفر الحاصل من 
رفع أسعارها«. لافتا إلى أن »دعم السلعة 
ــاب كــبــيــر لــلــفــســاد والـــخـــلـــل. وهــنــاك  هـــو بــ
 تتسبب 

ً
 عنه خــطــورة

ّ
عوامل أخــرى لا تقل

بــالــفــســاد والـــهـــدر بــتــريــلــيــونــات الــلــيــرات«. 
وأشار إلى أن وزارة النفط لم تكلف نفسها 
توزيع  عمليّة  فــي  الــفــســاد  منابع  ــة  »دراســ
المــحــروقــات«. كاشفا عن أنــه وخــلال توليه 
ــام 2021 تـــقـــدم بــمــذكــرة  ــر عــ ــ الـــــــوزارة أواخــ
أوضح فيها »أن كميات المشتقات النفطية 
الــتــي تستوردها الــدولــة بعد احــتــلال آبــار 
مبرر  يوجد  ولا  للاستهلاك  تكفي  النفط، 
 الــســرقــة والـــفـــســـاد«. 

ّ
لــلــســوق الــــســــوداء إلا

إلا أن هـــذه المـــذكـــرة لــم تــؤخــذ عــلــى محمل 
ــانـــت تــــوزع  ــة. بــحــجــة أن الــــدولــــة كـ ــديـ ــجـ الـ
كميات أكبر بكثير قبل عام 2011. واستند 
ــــاس في  ســالــم فــي مــنــشــوره عــلــى أن »الأسـ
فـــرض الــقــانــون هــو إزالــــة أســبــاب مخالفة 
الـــقـــانـــون. ثـــم مــعــاقــبــة مـــن يـــخـــالـــف«. وعـــدّ 
إلى  »التسعير على أســـاس خــاســر، دعـــوة 
بــاب هائل  الجميع. وفتح  السرقة من قبل 

للفساد لا يمكن إغلاقه«.
ــا أن تـــتـــزامـــن الانـــتـــقـــادات  ــتـ ــان لافـ ــ وكــ
افتتاحية لصحيفة  مع  للحكومة  الموجهة 
»تـــشـــريـــن« الــحــكــومــيــة تــحــدثــت فــيــهــا عن 
أن هـــنـــاك مـــن يــســتــثــمــر »بـــتـــجـــارة الأرقـــــام 
 المواقف الأكشن 

َ
عطيات، ومن يفتعلون

ُ
والم

للصعود على ركــام أوجــاع البلاد والعباد 
والـــظـــهـــور الــــنــــافــــر...«، ودعـــــت الــصــحــيــفــة 
ــعٍ وإنـــتـــاج نــصــوص  ــدراكٍ ســـريـ ــ ــتـ ــ إلــــى »اسـ
ــة ومــــبــــاشــــرة«.  ــحــ تــشــريــعــيــة رادعــــــــة واضــ
ــيـــث إن هـــيـــبـــة الـــــدولـــــة وخـــصـــوصـــيـــات  حـ
استثمارها  »ممنوعٌ  الاستراتيجي  العمل 
إعــادة  أو  ي 

ّ
التشف غــوايــات  فــي  وتوظيفها 

رصٍ 
ُ
إنتاج وتقديم الذات ومحاولة انتزاع ف

جديدة«.
ــة« المــحــلــي  مــــوقــــع »صـــاحـــبـــة الــــجــــلالــ
سخر من مداخلة رئيس الحكومة، حسن 
الخميس،  الشعب،  أمــام مجلس  عــرنــوس، 
وكتبت تحت عنوان »عندما يمزح رئيس 
قــال »إن لديه  الحكومة« قائلة إن عرنوس 
قناعة مطلقة بــأن دور الدولة دعــم البرغل 
وليس  وطنية  كمنتجات  والعدس  والفول 
دعـــم الــســكــر والــــــرز«، لــيــضــيــف مـــازحـــا عن 
الــســكــر: »لــن نشجع على الأذى ولــن ندعم 

أحدا بما يضره«.

توزيع قوارير الغاز في دمشق )الشرق الأوسط(

دمشق: »الشرق الأوسط«

هدوء في إدلب بعد »أستانا«... وتركيا تتمسك بالبقاء العسكري شمال سوريا

موسكو لا ترى أفقاً للتطبيع بين أنقرة ودمشق حالياً
ــب،  ــ ــهــــدت مــــحــــاور وأريــــــــــاف إدلــ شــ
ــداة الــجــولــة  ــ هــــــدوءاً، أمــــس الــجــمــعــة، غـ
أســــتــــانــــا«  »مــــــســــــار  ــــات  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لاجـ  21
بمشاركة  ســوريــا  فــي  السياسي  للحل 
تركيا  الــثــلاث،  الضامنة  الـــدول  ممثلي 
وروســــيــــا وإيـــــــــران، ووفـــــــدي الــحــكــومــة 
السورية والمعارضة. فيما بدا أن مسار 
ودمشق  أنقرة  بن  التطبيع  محادثات 

لن يشهد أي تقدم على المدى القريب.
ــتـــام  ــــي خـ ــان، صـــــــدر فــ ــ ــيــ ــ وشـــــــــدد بــ
ــــذي اســتــمــر يـــومـــن، على  الاجـــتـــمـــاع الـ
ــات  ــاقــ ــفــ ضــــــــــرورة تـــطـــبـــيـــق جـــمـــيـــع الاتــ
كــامــل،  بشكل  ســوريــا  بــشــمــال  المتعلقة 
وتــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــيـــات الـــخـــاصـــة بــإدلــب 
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــتـــهـــدئـــة فــــي مــنــاطــق 

خــفــض الــتــصــعــيــد المــعــلــنــة بــاتــفــاق بن 
روسيا وتركيا منذ عام 2017.

ــر الــــبــــيــــان، الـــــــذي صــــــدر أول  ــبــ وعــ
مــن أمــس، عــن القلق البالغ إزاء وجــود 
التي  وأنشطتها  الإرهابية  التنظيمات 
داخــل وخــارج  للمدنين  تهديداً  تشكل 
ــــب،  ــإدلـ ــ ــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد بـ ــة خــ ــقـ ــنـــطـ مـ
ــذل الـــجـــهـــود لــضــمــان  ــاق عــلــى بــ ــفــ والاتــ
التطبيع المستدام للوضع الإنساني في 

المنطقة.
وأدان البيان، التنظيمات الإرهابية 
تعمل  التي  لها،  التابعة  والمجموعات 
تحت مسميات مختلفة في مناطق عدة 
المنشآت  مــن ســوريــا، والــتــي تستهدف 
المــدنــيــة وتــتــســبــب فــي ســقــوط ضحايا 

مدنين.
ــة  ــيــ ــوبــ ــنــ ــجــ وكــــــــانــــــــت المـــــــــحـــــــــاور الــ

والـــشـــرقـــيـــة لإدلــــــب شـــهـــدت عـــلـــى مـــدى 
أســابــيــع قــبــل انــعــقــاد اجــتــمــاع الــجــولــة 
21 لمــســار أســتــانــا تصعيداً شــديــداً من 
والميليشيات  الــســوريــة  الــقــوات  جــانــب 

الموالية لها مدعومة بالطيران.

التطبيع التركي ـ السوري

على الرغم من تأكيد البيان أهمية 
العلاقات بن  الجهود لإعــادة  مواصلة 
تــركــيــا وســـوريـــا عــلــى أســـاس الاحــتــرام 
النية وعــلاقــات حسن  المــتــبــادل وحسن 
ــن أجـــــل مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــاب  الـــــجـــــوار، مــ
ــيــــر الـــــظـــــروف المـــنـــاســـبـــة لـــعـــودة  وتــــوفــ
ــة لـــلـــســـوريـــن  ــمــ ــيــــة وكــــريــ ــة وطــــوعــ ــنــ آمــ
إلـــى بـــلادهـــم، بـــدا أن مــســار مــحــادثــات 
التطبيع بــن أنــقــرة ودمــشــق لــن يشهد 

أي تقدم على المدى القريب.
ــاد اجــــتــــمــــاع  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ فــــبــــالــــتــــزامــــن مــــــع انـ
أســـتـــانـــا، أعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا أنـــهـــا ســتــواصــل 
ــارج حـــدودهـــا لــلــقــضــاء على  عــمــلــيــاتــهــا خــ
ــاب، فـــي إشـــــارة إلــــى اســتــمــرار  خــطــر الإرهـــــ
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضــد »حـــزب العمال 
و»قــوات  الــعــراق،  فــي شمال  الكردستاني« 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد( فـــي شــمــال 

سوريا.
وشدد بيان، صدر عن اجتماع مجلس 
الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس رجب 
ــان لــيــل الــخــمــيــس - الجمعة،  ــ طــيــب إردوغــ
على أن تركيا »ستواصل استهداف جميع 
التي  وامــتــداداتــهــا  الإرهــابــيــة  التنظيمات 
تشكل خطراً عليها بغض النظر عن الزمان 
والمكان، وذلك انطلاقا من حقوقها النابعة 

من القانون الدولي«.

ويــــشــــكــــل الـــــــوجـــــــود الــــعــــســــكــــري فــي 
في سبيل  الرئيسية  العقبة  شمال سوريا 
تــقــدم مــســار التطبيع بــن أنــقــرة ودمــشــق، 
الــتــي أعلنت أنــه لا حــديــث عــن أي خطوات 

للتطبيع قبل الانسحاب التركي.
وأكــــدت روســيــا الــتــي رعـــت عــلــى مــدى 
ــاءات على  ــقــ ــنـــوات الـــثـــلاث المـــاضـــيـــة لــ الـــسـ
التركي  الجانبن  بــن  مختلفة  مستويات 
والـــســـوري بــهــدف تطبيع الــعــلاقــات، عــدم 
ــراز أي تــقــدم فــي عملية »بــنــاء الــحــوار«  إحـ
الأســد،  الرئيس بشار  تركيا وحكومة  بن 
التركي من  لا سيما في مسألة الانسحاب 

الأراضي السورية.
وقــــال مــبــعــوث الــرئــيــس الـــروســـي إلــى 
مقابلة  فــي  لافرنتييف،  ألكسندر  ســوريــا، 
في  تقدم  أي  يوجد  »لا  الجمعة:  صحافية 
مــســألــة انــســحــاب الــعــســكــريــن الأتـــــراك من 

السورية... وجودهم في سوريا  الأراضــي 
يعيق تطبيع العلاقات السورية التركية... 

هذه القضية قيد الحل«.
وأضــــاف لافــرنــتــيــيــف أن تــركــيــا أبــدت 
اســتــعــدادهــا لــلانــســحــاب مـــن ســـوريـــا لكن 
: »لكن 

ً
في ظل »ظــروف مناسبة«، متسائلا

مـــا هـــي الــــشــــروط المـــنـــاســـبـــة، بــخــاصــة في 
السورية، فهل  أنقرة للمعارضة  إطار دعم 

سيعرضون المعارضة السورية للخطر؟«.
وتــتــمــســك تــركــيــا بــبــقــاء قــواتــهــا حتى 
الانــتــهــاء مــن العملية الــســيــاســيــة، وإعـــداد 
الـــدســـتـــور وإجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات وتــشــكــيــل 
تقدم  الانتخابات  بطريق  ســوريــة  حكومة 
ضــمــانــات بــالــعــودة الآمـــنـــة لــلاجــئــن، كما 
أنـــهـــا لا تــثــق فـــي قـــــدرة الــجــيــش الـــســـوري 
الــحــدود المشتركة  أمــن  حاليا على ضــمــان 
ــة عــلــى  ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ فـــــي ظـــــل وجــــــــود الــــــقــــــوات الـ

حدودها الجنوبية.
وتــــــطــــــرح مــــوســــكــــو الـــــــعـــــــودة إلــــى 
»اتفاقية أضنة« لعام 1998، التي تسمح 
كيلومترات   5 لمسافة  بالتوغل  لتركيا 
الــســوريــة لتعقب عناصر  فــي الأراضــــي 
»الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي«، لـــكـــن أنـــقـــرة 
تتمسك بإبعاد »وحدات حماية الشعب 
ــا لمـــســـافـــة 30  ــ ــدودهــ ــ الـــــكـــــرديـــــة« عـــــن حــ
بهذا  آمــنــة  وإنـــشـــاء منطقة  كــيــلــومــتــراً، 

العمق لاستيعاب اللاجئن.
ــريـــق لــلــتــطــبــيــع  ــطـ وعـــــن خـــريـــطـــة الـ
بن أنقرة ودمشق، التي تم الإعلان عن 
الروسي  المبعوث  قــال  إعــدادهــا سابقا، 
إنها »لا تزال غير محددة... في اللحظة 
الجانب  بـــأن  مرتبطة  المــســألــة  الــحــالــيــة 
التركي غير مستعد للإعلان عن سحب 

قواته من سوريا في المستقبل«.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

سفراء »الخماسية« يلتقون مسؤولين لبنانيين 
الأسبوع المقبل لطرح مقاربتهم الرئاسية

يـــواصـــل ســـفـــراء »الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة 
بشأن لبنان« حراكهم سعيا لإحداث خرق 
المستمر  الفراغ  الرئاسي في ظل  الملف  في 

منذ أكثر من عام وثلاثة أشهر.
ـــلــــقــــاء المـــــوســـــع الــــــــذي عـــقـــده  وبــــعــــد الـ
الــســفــراء، مــســاء الــخــمــيــس، فــي مــقــر إقــامــة 
السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، 
مـــن المـــتـــوقـــع أن يـــعـــقـــدوا لــــقــــاءات مـــع عــدد 
ــيـــن والأفــــــرقــــــاء  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــــن الـ ــــؤولـ ــــسـ مـــــن المـ
ــم  الــســيــاســيــن، الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، وأبـــرزهـ
الــذي  بــري،  اللبناني نبيه  الــبــرلمــان  رئيس 
تـــجـــدد مـــصـــادر فـــي كــتــلــتــه الــنــيــابــيــة على 
قائلة  اللجنة،  مــع  الــتــعــاون  على  انفتاحه 
يعملون  مــا  »ننتظر  ــــط«:  الأوسـ »الــشــرق  لـــ
عــلــيــه مـــن طــــرح رئــــاســــي، عــلــمــا بــأنــهــم لن 
يطرحوا أسماء بل معايير وملامح لاختيار 

الرئيس المقبل بتوافق اللبنانين«.
وفــــي ســـيـــاق الـــلـــقـــاءات الـــتـــي يــعــقــدهــا 
السفير بخاري،  التقى  لبنان،  في  السفراء 
المشرق  وسائر  أنطاكية  بطريرك  الجمعة، 
لــلــروم الــكــاثــولــيــك يــوســف الــعــبــســي، حيث 
كــــان مــعــه فـــي شـــــؤون وطــنــيــة وإقــلــيــمــيــة. 
بالبروتوكولية  الـــزيـــارة  بــخــاري  ووصـــف 
وهي لتقديم التهاني بالأعياد، وإن كانت 
مــتــأخــرة، مــشــيــراً إلـــى أنـــه وضـــع »صــاحــب 
الخماسية  اللجنة  تحرك  بــأجــواء  الغبطة 
ــاعـــدة عــلــى انـــتـــخـــاب رئــيــس  بـــاتـــجـــاه المـــسـ
المستقبلية  ورؤيــتــنــا  للجمهورية،  جــديــد 

في هذا الإطار«.
بــــــــدوره، أشــــــاد الــعــبــســي بــالــعــلاقــات 
البلدين والشعبن، وبجهود  الثنائية بن 
أفــادت  كــافــة، حسبما  الصعد  على  المملكة 

»الوكالة الوطنية للإعلام«.
ــار الــســفــيــر  ــ ــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أشــ وفـ
المـــصـــري لـــدى لــبــنــان عـــلاء مــوســى إلـــى أن 
»دور الــلــجــنــة الــخــمــاســيّــة تــســهــيــل الأمـــور 
والمساعدة قدر الإمكان، على أمل أن تتبلور 
الجهود في المرحلة المقبلة، وتحمل ترجمة 
إيجابيّة واضحة تسهم في إنهاء الشغور 
ــيّ الـــــذي لا يــشــكّــل هـــدفـــا فــحــســب،  ــاسـ ــرئـ الـ
تنتظرنا  خــطــوات  تتبعها  خــطــوة  ـــمـــا 

ّ
وإن

فـــي المــســتــقــبــل«. وأتــــى كـــلام مــوســى خــلال 
مــشــاركــتــه فـــي الـــعـــشـــاء الـــــذي أقـــامـــه على 
أفــرام في حضور عدد  النائب نعمة  شرفه 
وأشار  والعامّة.  النيابيّة  الشخصيّات  من 
مـــوســـى إلــــى »إلـــحـــاح كــبــيــر عــلــى ضــــرورة 
لبنان  تدفع  التي  اللازمة  الخطوات  خاذ 

ّ
ات

إلــــى الأمــــــام، ونـــحـــو إعـــــادة بـــنـــاء الـــدولـــة«، 

 هــنــاك فــرصــة حــقــيــقــيّــة آتية 
ّ
ومــعــتــبــراً »أن

يجب التمسّك بها«. وختم السفير موسى 
ــزامـــا واضـــحـــا  ــــلاده الـــتـ ــــدى بــ ــداً »أن لـ ــ ــؤكّ مــ
ــداً تـــجـــاه شــعــب لــبــنــان،  ــ ــؤكّ ومــســتــدامــا ومــ
نما مصلحة مشتركة في 

ّ
ة وإ

ّ
وهذا ليس من

أن يكون لبنان قويّا ومصر قويّة، وهذا هو 
الضامن لنجاح البلدين«.

وتأتي اللقاءات التي يعقدها السفراء 
ــــوث الــــرئــــاســــي  ــعـ ــ ــبـ ــ ــيــــداً لــــــوصــــــول المـ تــــمــــهــ
الــفــرنــســي جـــان إيـــف لـــودريـــان إلـــى لبنان 
لإعــلان المعايير التي تحدد هوية وملامح 
الــرئــيــس المــرتــقــب، سعيا لإنــهــاء الانــقــســام 
العامودي بن الأفــرقــاء، وتمسك كل منهم 
الــلــه« وحلفاؤه  بموقفه؛ إذ لا يــزال »حــزب 
»المـــردة«  تــيــار  رئــيــس  بترشيح  يتمسكون 
سليمان فرنجية، في حن تؤكد المعارضة 
استمرار دعم الوزير السابق جهاد أزعور، 
للتوصل  »الخماسية«  جهود  على   

ً
معولة

إلى اتفاق على مرشح ثالث.
ــرام على  ــ مـــن جــهــتــه، أثـــنـــى الــنــائــب أفــ
دور السفير الجديد في اللجنة الخماسيّة 
بالمواضيع  العميقة  معرفته  مــن  »انطلاقا 
ــا إلــى  ــيـ الــبــنــيــويّــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة«، داعـ
 ونـــهـــاراً من 

ً
»رصّ الــصــفــوف والــعــمــل لــيــلا

وإعــادة  للجمهوريّة،  رئيس  انتخاب  أجــل 
بــــنــــاء مــــؤسّــــســــات الــــــدولــــــة، الــــتــــي تــشــكّــل 
بـــن جميع  المــشــتــرك  الأوّل  المـــشـــروع  نــــواة 

اللبنانين«.
وقــــــال: »لـــبـــنـــان يــمــلــك مـــقـــوّمـــات وطــن 
ا نعاني من عطب 

ّ
وليس فقط بلد، وإذا كن

الطائفي  الانــتــمــاء  نــبــدّي  يجعلنا  داخــلــي 
عــلــى الــوطــنــي، فعلينا واجـــب الــعــمــل على 
تصحيح الخلل«، وتوجه للسفير المصري 
: »نــــعــــوّل كــثــيــراً عــلــى جـــهـــودكـــم في 

ً
ــائــــلا قــ

ــم 
ّ
الــلــجــنــة الــخــمــاســيّــة كـــي تــضــعــوا فـــي ســل

 لبنان وطن قابل للحياة«.
ّ
أولويّاتكم أن

وفي الإطار نفسه، اعتبر النائب قاسم 
والــتــحــريــر«  »التنمية  كتلة  عــضــو  هــاشــم، 
الــتــي يــرأســهــا بـــري، أن »مـــوضـــوع الــحــرب 
أوصل كل القوى السياسية إلى قناعة أنه 
لا بد من إعادة انتظام عمل كل المؤسسات 
ــا الــطــبــيــعــي في  ــ الــدســتــوريــة لــتــأخــذ دورهـ
مــــقــــاربــــة المــــلــــفــــات«. وأضــــــــاف فــــي حــديــث 
ــتـــوى وحــجــم  ــكـــن مـــسـ ــفـــزيـــونـــي: »أيـــــــا يـ ــلـ تـ
ــــادرات تــبــقــى المـــســـؤولـــيـــة فـــي الــنــهــايــة  ــبـ ــ المـ
علينا نحن اللبنانين، واللجنة الخماسية 
ــــول مـــفـــاهـــيـــم مــعــيــنــة ولــيــس  تـــتـــمـــحـــور حــ
أسماء«، مشيراً إلى أن »رئيس البرلمان قال 
لنتفق على المواصفات، ولم يكن هناك أي 

اسم، أو تمسك بأي اسم على الإطلاق«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

»حزب الله« يعلن عن صواريخ جديدة... وواشنطن ملتزمة خفض التصعيد »دبلوماسياً«

الأمم المتحدة قلقة على سكان القرى الحدودية اللبنانية

المدفعية الإسرائيلية تطلق نيرانها صوب الأراضي اللبنانية )د.ب.أ(

بيروت: »الشرق الأوسط«
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معارك بين الجيش و»الدعم السريع« في غرب ولاية كردفان

نائب البرهان يدعو قواته إلى تحرير وسط السودان
تضاربت الأنباء بشأن حصيلة 
الــقــتــلــى، جــــرّاء المــعــارك الـــدائـــرة بين 
الدعم  و»قــــوات  الــســودانــي  الجيش 
الــــســــريــــع« فـــــي مـــديـــنـــة بـــابـــنـــوســـة 
بولاية غرب كردفان، ونزح غالبية 
آمنة، في حين  إلــى مناطق  السكان 
دعــا نــائــب رئــيــس مجلس السيادة 
للتقدم وتحرير  قــواتــه  عــقــار،  مالك 
ــة  مـــديـــنـــة ود مـــدنـــي عـــاصـــمـــة ولايــ

الجزيرة بوسط البلاد.
وقـــالـــت نــقــابــة أطـــبـــاء الـــســـودان 
للضحايا  الأولية  الإحصائيات  إن 
ــن 16  ــ ــر مـ ــ ــثـ ــ قـــتـــلـــى، وأكـ بـــلـــغـــت 10 
مـــــصـــــابـــــا، كــــمــــا تــــعــــرضــــت بــعــض 
ــاء الــســكــنــيــة لــقــصــف جـــوي  ــ ــيـ ــ الأحـ
ف ضحايا آخرين جارٍ حصرهم 

ّ
خل

في ظل رداءة الاتصال والفشل في 
إسعافهم.

النقابة بأن المستشفى  وأفــادت 
الــحــكــومــي الـــعـــام وجــمــيــع المـــرافـــق 
الـــصـــحـــيـــة الــــخــــاصــــة خــــرجــــت عــن 
ـــواجـــه الـــكـــوادر الطبية 

ُ
الــخــدمــة، وت

صعوبات في إسعاف المصابين إلى 
المدن المجاورة، ما يُعرّضهم لمخاطر 

الاعتداء والقصف.
ممرات إنسانية 

ــيــــش  ــجــ ــة الــ ــ ــابــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــ ــت ال ــ ــ ــبـ ــ ــ ـــالـ ــ وطــ
الـــســـودانـــي و»قــــــوات الـــدعـــم الــســريــع« 
بــوقــف الــقــتــال الــــذي يُـــعـــرّض المــدنــيــين 
ت المنظمات الإنسانية 

ّ
للخطر، كما حث

ــلـــى الأطـــــــــراف المــتــقــاتــلــة  بـــالـــضـــغـــط عـ
لفتح ممرات إنسانية آمنة للمصابين 
ــوادر الـــطـــبـــيـــة؛ لــتــقــديــم الـــعـــلاج  ــ ــكــ ــ ــ وال

اللازم.
الــطــوارئ«؛ وهي  وقالت »محامو 
منظمة حقوقية مستقلة تقوم برصد 
ــــات وإحــــــصــــــاء الـــضـــحـــايـــا  ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الانـ
المــدنــيــين، إن المـــعـــارك الــتــي جَــــرَت بين 
بالأسلحة  السريع«  و»الــدعــم  الجيش 

الجوي، أسفرت عن  الثقيلة والقصف 
صيب نحو 

ُ
مقتل أكثر من 23 مدنيا، وأ

30 آخـــريـــن، ونــــزوح أعــــداد كــبــيــرة من 
المدنيين إلى مناطق أخرى أكثر أمانا.

في  الــقــانــونــيــون،  النشطاء  وأدان 
بيان على موقع »فيسبوك«، مواصلة 
نطاق  توسيع  السريع«  الدعم  »قــوات 
الـــحـــرب بــالــهــجــوم عــلــى المـــــدن الآمــنــة 
ترتكبها  التي  الجسيمة  والانتهاكات 

ضد المدنيين.

ونــوّه البيان بــأن هــذه الجرائم لا 
للمساءلة  وتــرتــقــي  بــالــتــقــادم،  تسقط 
ــــي  ــــدولـ ــون الـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـــجـــنـــائـــيـــة وفـــــــق الـ
الإنساني والنظام الأساسي للمحكمة 

الجنائية الدولية.
انقطاع الاتصالات 

»الشرق  لــ محلية،  مــصــادر  وقــالــت 
ــــدث انـــقـــطـــاع كــامــل  ــه حــ ــ الأوســـــــــــط«، إنــ
الإنترنت  وشبكة  الهاتفية  للاتصالات 

عــن المــديــنــة. وأضــافــت أن أعـــداداً كبيرة 
من السكان الفارّين وصلوا إلى عاصمة 
الولاية المجاورة، يجرى الترتيب لإيواء 
الــنــازحــين فــي مــقــرّات المــــدارس وتوفير 

المعونات الإنسانية الضرورية لهم.
ولــــم تـــصـــدر إحـــصـــائـــيـــات رســمــيــة 
مــن طــرفــي الـــصـــراع؛ الــجــيــش و»الــدعــم 
الـــســـريـــع« عـــن أعــــــداد الـــضـــحـــايـــا، على 
الـــرغـــم مـــن المـــعـــارك المــســتــمــرة بينهما، 
لــلــيــوم الــخــامــس عــلــى الـــتـــوالـــي. ووفـــق 

ــادر نــفــســهــا، هــنــاك أعـــــداد كــبــيــرة  المـــصـ
ســرٌ بالكامل 

ُ
أ من المفقودين، من بينهم 

انقطاع  بسبب  معهم  الــتــواصــل  ــر 
ّ
تــعــث

الاتصالات.
»الشرق  لــ المدينة،  في  وقــال سكان 
 
ّ
ــيـــران الـــحـــربـــي شــن الأوســــــــط«، إن الـــطـ

ومــتــتــالــيــة مستهدفا  عــنــيــفــة  هــجــمــات 
»قــــوات الــدعــم الــســريــع« الــتــي تتحصن 
فــي الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة. وتــشــهــد مدينة 
الحاميات  أكــبــر  الــتــي تضم  بــابــنــوســة، 

السوداني في غرب  العسكرية للجيش 
الــــبــــلاد، خــــلال الأيــــــام المـــاضـــيـــة مــعــارك 
طاحنة مع »الدعم السريع« التي توعّد 

قادتها بالاستيلاء عليها.
وفي موازاة ذلك وجه نائب رئيس 
مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، 
النيل الأزرق فــي جنوب  قــواتــه بــولايــة 
بالتقدم وتحرير مدينة  البلاد،  شرقي 
ود مدني عاصمة ولايــة الجزيرة التي 
السريع«،  الدعم  »قــوات  تسيطر عليها 

منذ ديسمبر )كانون الأول( الماضي.
ودعــا عــقــار، لــدى مخاطبته قــوات 
ــة الــــرابــــعــــة بـــمـــديـــنـــة الــــدمــــازيــــن،  ــرقـ ــفـ الـ
قـــائـــد الـــقـــوات بــالــتــقــدم إلــــى ود مــدنــي 
عــن  الأول  الـــــدفـــــاع  ــــط  خـ بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
ما  كل  بتوفير  التزامه  مؤكداً  المنطقة، 

يحتاجون إليه.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

محتجّون من قبيلة »الهوسا« في مدينة الُأبَيض حاضرة إقليم كردفان يوليو 2022 )أ.ف.ب(

علماء سودانيون يحذرون من ضياع 
»بنك البذور والجينات الزراعية« 

ــيــــون  أطــــلــــق عـــلـــمـــاء وبــــاحــــثــــون ســــودانــ
النباتية  الأصـــول  لإنــقــاذ  استغاثة«  »صــرخــة 
المركزي«  والجينات  البذور  و»بنك  والتقاوي 
فــي مدينة  الــزراعــيــة  الــبــحــوث  الــتــابــع لهيئة 
»ود مدني« عاصمة إقليم الجزيرة في وسط 
الــتــي يتعرض لها جــراء  الــبــلاد، مــن المخاطر 
ــم زراعـــيـــا  ــ ــتـــدت لـــلـــولايـــة الأهـ الـــحـــرب الـــتـــي امـ
فـــي الــــســــودان، حــيــث يُـــوجـــد الــبــنــك الــرئــيــســي 
للبذور  الجينية  الــعــيــنــات  لحفظ  المــخــصــص 

والنباتات السودانية.
ــــة  ــيـ ــ ــــزراعـ ــــوث الـ ــــحـ ــبـ ــ نـــــشـــــئـــــت هـــيـــئـــة الـ

ُ
وأ

إنـــتـــاج  بــــهــــدف  عـــــام 1902،  فــــي  الــــســــودانــــيــــة 
المحاصيل  لإنــتــاج  الــلازمــة  والنظم  التقنيات 
وضمان الأمن الغذائي واستكشاف الإمكانات 
الزراعية في عدد من مناطق البلاد. ومن بين 
الجينات والبذور  المهمة »بنك  الهيئة  أجهزة 
الــســودانــيــة« الــــذي يــضــم عــيــنــات جــيــنــيــة من 
أكثر  الأبحاث حولها منذ  التي جــرت  البذور 

من قرن، وتعد تراثا علميا لا يقدر بثمن.
تخريب  لعمليات  تــعــرضــت  الهيئة  لــكــن 
ــرة،  ــزيـ بـــعـــد وصــــــول الــــحــــرب إلـــــى ولايــــــة الـــجـ
ويُخشى على نطاق واســع مــن ضياع وتلف 
مــئــات الــعــيــنــات الجينية لــلــبــذور الــســودانــيــة 
ــتـــخـــريـــب الـــــــذي تــــعــــرض لــــه الــبــنــك  بـــســـبـــب الـ
ومباني الهيئة، ومن عمليات النهب، بجانب 
ــئـــة تـــتـــعـــرض لــه  ــيـ ــال الــــــــذي ظـــلـــت الـــهـ ــ ــمــ ــ الإهــ
وإيكال  والخبراء،  العلماء  وهجرة  لسنوات، 
أمرها لذوي الــولاء للنظام السابق الذي كان 

يترأسه عمر البشير.
سباق الزمن 

أطــلــق عــالــم الــنــبــات الــســودانــي المقيم في 
للمجتمعين  نـــداء  الــصــافــي،  الــســويــد، محمد 
الدولي والمحلي، لإنقاذ بنك البذور الرئيسي 
في البلاد من الضياع والدمار، والمخاطر التي 
الــزراعــي بعد وصــول  العلمي  البحث  تــواجــه 
الــحــرب بــين قــوات »الــدعــم السريع« والجيش 
السوداني إلى ولاية الجزيرة حيث يُجد البنك. 
ووفقا لنداء الصافي، الذي أطلقه عبر منصة 
»بنك  فـــإن   ،»Research Professional News«
على  الحفاظ  لمركز  التابع  المركزي«  الجينات 
وأبحاثها  الزراعية  النباتية  الوراثية  المــوارد 
وإن  غير مسبوق«،  وجــوديــا  »تهديداً  يواجه 
هناك حاجة طارئة لنقل المــوارد الجينية من 

حافظات البذور، ومسابقة الزمن قبل تلفها.
ر الصافي من فقدان السودان لتنوعه 

ّ
وحذ

الوراثي الذي يضرّ بمرونته الزراعية، ويهدد 
الــنــظــام الــغــذائــي الــعــالمــي، بــاعــتــبــار الــســودان 
منشأ لكثير من المحاصيل الأساسية. ويضم 
 Research« لتقرير  وفقا  النبات  جينات  بنك 
عينة،  ألــف   15 مــن  أكثر   »Professional News
تتضمن بذور المواد الغذائية والزراعية، مثل 

»البطيخ والذرة الرفيعة والدُخن اللؤلؤي«.
الزراعية مخاطر  البحوث  هيئة  وتواجه 
والجوي،  المدفعي  والقصف  البرية  الهجمات 

وانــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي، بينما يــحــاول 
مــوظــفــون وعــمــال حمايتها، لــكــن المــخــاطــر لا 
تزال تهدد العينات الموجودة في غرف التبريد 
المجمدات  »تــم نهب  الصافي:  وقــال  الخاصة. 
العميقة التي تحتوي على البذور«، واستدرك 
: »نـــظـــراً إلــــى أن الـــبـــذور مــحــفــوظــة في 

ً
قـــائـــلا

قابلة  فستظل  بــالألمــونــيــوم،  مغلفة  مــظــاريــف 
للحياة لعدة أشهر«.

»قبو البذور الدولي« 
دعــا الصافي إلــى نقل الــبــذور إلــى أماكن 
آمـــنـــة بــضــمــانــات دولـــيـــة، وطـــلـــب مـــن شــركــاء 
الـــســـودان فــي أبــحــاث المـــدى الــطــويــل، ووكــالــة 
المعونة السويدية، ومركز الموارد الوراثية في 
الــســويــد، المــســاعــدة فــي نــقــل مــجــمــوعــات بنك 
الــبــذور إلــى مكان أكثر أمانا داخــل الــســودان. 
ــدولــــي على  ــلـــوم الـــنـــبـــات الــ  مــجــتــمــع عـ

ّ
وحـــــث

الحفاظ على مجموعة  مساعدة السودان في 
البذور، ونقلها إلى »قبو البذور الدولي« في 
: »تتطلب 

ً
أرخبيل سفالبارد بالنرويج، قائلا

ــة اتـــخـــاذ إجـــــــراءات عــالمــيــة فــوريــة  ــ ــذه الأزمــ هــ
الزراعي في  البيولوجي  التنوع  لحماية ثراء 
السودان، ومنع إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه 

بهذه المؤسسة المحورية«.
وإزاء ذيوع أخبار تعرض »هيئة البحوث 
التخريب  الــحــرب وأعــمــال  الــزراعــيــة« لمخاطر 
ــوات »الــــدعــــم الـــســـريـــع«،  ــ والـــنـــهـــب، ســـارعـــت قـ
التي تسيطر على ولايــة الجزيرة، إلــى زيــارة 
ــشـــرت مــقــطــع فــيــديــو يظهر  مــقــر الــهــيــئــة، ونـ
فــيــه قـــائـــد قــواتــهــا هـــنـــاك، المـــدعـــو أبــــو عــاقــلــة 
ــــل الــهــيــئــة  كــيــكــل، وهــــو يــتــعــهــد لمــوظــفــين داخـ
الكهرباء  خــدمــات  وتــوفــيــر  تعميرها  بــإعــادة 
لــهــا. ونــفــى مــتــحــدث بــاســم الــقــوات مــن داخــل 
اتهام قوات  البذور«،  »مصفى فرز وتصنيف 
»الدعم السريع« بتخريب الهيئة، مؤكداً أنهم 

وجدوها على هيئتها الخربة.

عـــرّف نفسه  الفيديو شخص  فــي  وظــهــر 
بــأنــه الـــدكـــتـــور مــحــمــد الـــحـــاج مــخــتــار، وقـــال 
إنـــه يــعــمــل فـــي هــيــئــة الــبــحــوث الـــزراعـــيـــة ولــم 
يغادرها، ووجّه اتهامات لمن أسماهم العلماء 
الــهــيــئــة،  »الــفــاســديــن والمــفــســديــن« فـــي إدارة 
بجانب عاملين ومواطنين من المجتمع المحلي، 
قاموا بتدمير الهيئة. وأضــاف: »نحن باقون 
مستقبلنا،  هـــو  مــســتــقــبــلــهــا  لأن  الــهــيــئــة  فـــي 
ــلـــى الــهــيــئــة  ــــاص الــــذيــــن هـــجـــمـــوا عـ ــخــ ــ والأشــ
واســتــولــوا عــلــى الـــبـــذور، يــعــرفــون طبيعتها 
وأهميتها، وعلى وعي ودراية بقيمتها، وهم 
الهيئة.  فــي  غبنهم  نفثوا  مغبونون  عاملون 
فقد كُسرت مخازن العينات من قبل أشخاص 

يعرفونها، مخزن تلو آخر«.
تخريب وإهمال 

كــمــا ظــهــر فـــي فــيــديــو »الــــدعــــم الــســريــع« 
شخص عــرّف نفسه بأنه فني بالهيئة اسمه 
فضل عبد الــلــه، وقـــال: »أنـــا لــم أغـــادر منزلي 
تم  أعيننا،  وأمـــام  وبشهادتنا  الهيئة،  داخــل 
المــنــاطــق المحيطة  الهيئة مــن ســكــان  تــخــريــب 
صــادرة  صحافية  لتقارير  ووفــقــا  بالهيئة«. 
»الــــراكــــوبــــة«  مــــوقــــع  نــقــلــهــا  ــام 2019،  ــ عــ فــــي 
الإلــكــتــرونــي الــســودانــي المــســتــقــل، فــي حينه، 
البحوث  وهيئة  والجينات،  الــبــذور  بنك  فــإن 
ــيــــة، كـــانـــا يــعــانــيــان مــنــذ وقــــت طــويــل  الــــزراعــ
»المخطط  مــن الإهــمــال، الـــذي وصــفــه المــوقــع بـ
ــــذي اشــتــغــل عليه  الــتــدمــيــري لـــلـــمـــشـــروع«، الـ
»نظام الإسلاميين« السابق، وأدى إلى تدهور 
لــهــيــئــة  والإداري  الــعــلــمــي  الـــبـــحـــث  مـــســـتـــوى 
الــبــحــوث الـــزراعـــيـــة فـــي مــديــنــة »ود مــدنــي«، 
ــــوادر الإســلامــيــين  بــالإضــافــة إلـــى »تــمــكــين« كـ
ــن المـــنـــاصـــب فـــي الــهــيــئــة، دون  ومـــؤيـــديـــهـــم مـ
مـــراعـــاة الــكــفــاءة والمـــؤهـــل والـــخـــبـــرة، مـــا دفــع 
ــراء إلـــى  ــبــ أعــــــــداداً كـــبـــيـــرة مــــن الـــعـــلـــمـــاء والــــخــ

مغادرة البلاد.

أديس أبابا: أحمد يونس

حصاد أحد المحاصيل الزراعية في ولاية الجزيرة بوسط السودان )أ.ف.ب(

مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة 
السوداني )إكس(

10 قتلى 
و16 مصاباً
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هجوم بطائرة مسيرة أوقف 
الإنتاج بحقل غازي وقطع 

الكهرباء عن كردستان

القوى الشيعية تعارض 
تعديل قانون العفو حتى 

لا يشمل »المتورطين 
بالإرهاب«

ASHARQ AL-AWSAT

مسؤول بارز وصف مفاوضات الانسحاب بـ»الشاقة«... وبارزاني وجه رسالة إلى »الدول الصديقة«

الفصائل العراقية »تعاند« الحكومة وتواصل التصعيد ضد الأميركيين
في خطوة من شأنها رفــع الضغط 
المجموعة  قالت  العراقية،  الحكومة  عن 
»المقاومة  نفسها  تسمي  التي  المسلحة 
إنها ستواصل  الــعــراق«،  في  الإسلامية 
الــوجــود الأجــنــبــي، رغــم  عملياتها ضــد 
ــاح مــــفــــاوضــــات مــع  ــ ــجـ ــ ــن »نـ ــ الإعـــــــــلان عـ
بهدف  لجنة عسكرية  واشنطن لإطــلاق 
صــيــاغــة جـــــدول زمـــنـــي خــــاص بــوجــود 
مستشاري التحالف الدولي في البلاد«، 
بينما وصف مسؤول حكومي بارز هذه 

»العمل الشاق«. المفاوضات بـ
ومــــن شــــأن هــــذه الــخــطــوة أن تــرفــع 
ــكـــومـــة مـــحـــمـــد شــيــاع  ــلـــى حـ الـــضـــغـــط عـ
ــاول الـــتـــفـــاوض  ــ ــــحـ ــــي الـــــــذي يـ ــــودانـ ــــسـ الـ
ــيـــن عـــلـــى إنــــهــــاء الــــوجــــود  ــركـ ــيـ مــــع الأمـ
الـــعـــســـكـــري، لــكــن فـــي ظـــــروف آمـــنـــة كما 

يشترط الأميركيون.
ــلـــحـــة، فــي  ــة المـــسـ ــمـــوعـ وقــــالــــت المـــجـ
بــيــان، »إن دعــــوات المــقــاومــة الإســلامــيــة 
النواب والتأييد الشعبي  وقرار مجلس 
الــقــوات الأجنبية، هــذه كلها لم  لإخـــراج 
تــجــد طــريــقــا إلـــى الــتــنــفــيــذ مــنــذ ســنــوات 
ــــي لــتــنــفــيــذ  ــــركـ ــيـ ــ بـــســـبـــب الــــتــــحــــايــــل الأمـ

أجندته في العراق والمنطقة«.
الإدارة  بعثتها  الــتــي  الــرســالــة  لــكــن 
الماضي،  الأربعاء  بغداد،  إلى  الأميركية 
المسلحة  الفصائل  »ردع  استمرار  أكــدت 
حــتــى لـــو حــــدث الانــــســــحــــاب«، وفـــقـــا لما 
»الــشــرق  كشفته مــصــادر مــوثــوق بــهــا لـــ

الأوسط«.
وتابع بيان المجموعة: »أما الإذعان 
الأمــــيــــركــــي لــطــلــب الـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة 

تــشــكــيــل لــجــنــة لــتــرتــيــب وضـــع قــواتــهــم، 
المقاومة،  لــولا ضــربــات  ليكون  كــان  فما 
وهذا يثبت أن الأميركي لا يفهم غير لغة 

القوة«.
ردهـــا سيكون  أن  الفصائل  وأكـــدت 
ــتـــمـــرار بــالــعــمــلــيــات ضـــد الــوجــود  »الاسـ

الأجنبي«.
وقبل ذلك، أعلنت المجموعة نفسها 
ــدة الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي فــي  ــاعــ قـــصـــف قــ
قـــاعـــدة عـــن الأســـــد الـــجـــويـــة بــمــحــافــظــة 

الأنـــبـــار غـــرب الـــعـــراق بــالــطــيــران المسير 
مرتن، أمس الجمعة.

العراقية  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــانــت 
تخوض  أنها  الماضية  الليلة  أعلنت  قــد 
مفاوضات ناجحة مع الجانب الأميركي 
لــصــيــاغــة جــــدول زمــنــي مــحــدد وواضـــح 
ــاري  ــتــــشــ لــــتــــحــــديــــد مـــــــــدة وجــــــــــــود مــــســ
الــعــراق، ومباشرة  الــدولــي في  التحالف 
الــخــفــض الـــتـــدريـــجـــي المـــــــدروس لإنــهــاء 
الدولي ضد  للتحالف  العسكرية  المهمة 

»داعش« في العراق.
ــــادر، أعــلــن  ــنـ ــ ــــلان الـ ــ ــــذا الإعـ وبـــعـــد هـ
بطائرة  أن هجوما  عراقيون  مسؤولون 
الــغــاز في  أكبر حقول  أحــد  مسيّرة على 
للإنتاج،  تعليق مؤقت  إلــى  أدى  العراق 
التيار  فــي  انــقــطــاع كبير  فــي  مــا تسبب 
الكهربائي في أنحاء من إقليم كردستان 

)شمال(.
ــم تــعــلــن أي جـــهـــة مــســؤولــيــتــهــا  ــ ولـ
حقل  قصفت  التي  المسيّرة  الطائرة  عــن 

السليمانية  للغاز في منطقة  خور مور 
.
ً
بشمال العراق ليلا

وقالت شركة »دانة غاز« الإماراتية 
الهجوم  إن  الحقل  تشغل  الــتــي  للطاقة 
ألـــحـــق أضــــــــراراً بــــخــــزان لـــلـــغـــاز المـــســـال، 
بشرية،  إصـــابـــات  فــي  يتسبب  لــم  لكنه 
ــمِــد 

ْ
خ

ُ
أ تــوقــف مؤقتا حتى  الإنــتــاج  وإن 

ــع اســـتـــئـــنـــاف الــعــمــل  ــوقـ ــتـ الــــحــــريــــق، ويـ
قريبا.

الــكــهــربــاء فـــي إقــلــيــم  وقـــالـــت وزارة 

تقليص  إلــى  أدى  الهجوم  إن  كردستان 
إنتاج الكهرباء بنحو 2800 ميغاواط.

وبعد الهجوم، وجّه رئيس الوزراء 
محمد شياع السوداني، إجــراء تحقيق 
الغازي،  الحقل  لمعرفة ملابسات قصف 
ــة، وفــقــا  ــاعـ عــلــى أن يــنــجــز خــــلال 48 سـ

لبيان صحافي.
وأدانــــــت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لــدى 
الـــعـــراق ألــيــنــا رومــانــوفــســكــي الــهــجــوم 
ــعــــرض مـــلايـــن لانــقــطــاع  قـــائـــلـــة إنـــــه »يــ

الكهرباء في فصل الشتاء«.
ــيــــس حــكــومــة  ــد رئــ ــ مــــن جــــانــــبــــه، أكــ
كردستان مسرور بارزاني، أن الهجمات 
المتكررة »محاولات تهدف إلى تقويض 
العراقية  الحكومة  داعيا  الإقليم«،  كيان 
ــاذ إجـــــــــراءات عــمــلــيــة وفــاعــلــة  إلـــــى اتــــخــ
ــد لــتــهــديــدات الـــخـــارجـــن عن  لـــوضـــع حـ

القانون.
وقـــــال، فـــي بـــيـــان صــحــافــي: »نــحــث 
ــــراءات  ــــدول الــصــديــقــة عــلــى اتـــخـــاذ إجـ الـ
جـــادة والــتــعــاون المــيــدانــي لــضــمــان أمــن 
الاقتصادي  الاستقرار  وحماية  شعبنا 
والسياسي في الإقليم )...( كذلك أهيب 
ــد هـــذه  بــشــعــب كــــردســــتــــان أن يـــقـــف ضــ

المؤامرات بصمود وبسالة عالية«.
ــادي  ــ ــه، قـــــــال فــ ــســ ــفــ ــي الــــســــيــــاق نــ ــ فــ
ــاري  ــشــ ــتــ ــســ الـــــــشـــــــمـــــــري، وهــــــــــو أحــــــــــد مــ
السوداني، إن المفاوضات مع الأميركين 
حـــول الانــســحــاب »عــمــل شــــاق«، مــشــدداً 
على أنــه مــن الصعب »الإفــصــاح عــن كل 

شيء الآن«.
ــــي تــصــريــح  وأضـــــــــاف الــــشــــمــــري، فـ
لـــتـــلـــفـــزيـــون مـــحـــلـــي: »الـــــحـــــوار ســيــبــدأ، 
التفاهم،  وستطرح الأشياء على طاولة 
وأعــتــقــد أن الأجــــــواء ســتــكــون إيــجــابــيــة 

بيننا وبن الأطراف الأخرى«.
وشـــرح الــشــمــري مــبــررات الحكومة 
فـــي الـــذهـــاب بـــهـــذا الاتـــجـــاه مـــع الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة، بــأن »هــنــاك مــن ينظر إليها 
ــــزءاً مـــن زعـــزعـــة الاســتــقــرار  بــوصــفــهــا جـ
ــلـــد، لـــذلـــك نـــحـــن نــغــلــق الــحــجــج  ــبـ فــــي الـ
والــثــغــرات التي يــتــذرع بها هــذا أو ذاك، 
للتخلص من الإحـــراج الــذي قد تتسبب 

به هذه القوات«.

لندن: »الشرق الأوسط«

قاعدة عين الأسد التي تستضيف قوات أميركية في محافظة الأنبار )أ.ف.ب(

خبير قانوني يقول إن تياره يحتاج إلى عفو خاص من الحكومة

الصدر يتجاهل التعليق على الانسحاب الأميركي ويدعو للإفراج عن معتقلين »مقاومين«
مـــع انـــشـــغـــال الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
ــات الانــــســــحــــاب الأمـــيـــركـــي،  ــفـــاوضـ ــمـ بـ
ــبــــرلمــــان انـــتـــخـــاب رئــيــس  ومــــحــــاولــــة الــ
الصدري،  التيار  له، فاجأ زعيم  جديد 
إلى  بالدعوة  الجميع  الــصــدر،  مقتدى 
»إطلاق سجناء« ينتمون إليه، وكانوا 
ــقـــاومـــون الأمـــيـــركـــيـــن« فـــي ســنــوات  »يـ
ــزم الـــصـــدر الــصــمــت إزاء  ــتـ ســابــقــة. والـ
تـــحـــولات ســيــاســيــة وأمـــنـــيـــة عــاصــفــة، 
أبرزها التصعيد بن القوات الأميركية 
والــفــصــائــل المــســلــحــة المـــوالـــيـــة لإيــــران، 
بينما خـــرج )الــخــمــيــس( بــرســالــة إلــى 
ــاع الــــســــودانــــي  ــ ــيـ ــ ــة مـــحـــمـــد شـ ــكــــومــ حــ
تطالبه بالإفراج عن معتقلن من تياره 

السياسي.
وقــــــال الــــصــــدر، فــــي مـــنـــشـــور عــلــى 
ــد مــــن المــصــلــحــة  ــ مــنــصــة »إكــــــــس«: »أجــ
ــن ســـجـــنـــاء مــا  ــ المـــطـــالـــبـــة بــــــالإفــــــراج عـ

)التيار الصدري(«. يسمونه بـ

»مقاومة« الأميركيين
ـــف الـــصـــدر هــــؤلاء الــســجــنــاء 

ّ
وصـــن

بــأنــهــم »إمــــا مـــقـــاومـــون )لــأمــيــركــيــن( 
ــلــــطــــة الــــحــــالــــيــــة تـــــدّعـــــي دعـــمـــهـــا  والــــســ
للمقاومة فلا داعي لبقائه في السجن، 
أو أنهم أبرياء، وإما بريئون فهي تدّعي 
الــعــدل ولا داعــي لاستمرار بقائهم في 
أو مذنبون فقد أخــذوا قسطا  السجن، 
ــإذا تــعــهّــد  ــ مـــن الــســجــن لــيــس بــقــلــيــل، فـ
فــالإفــراج عنه  تــكــرار ذنبه  خطيا بعدم 
على  الــتــوبــة«،  على  وسنعينه  متعنّ، 

حد تعبيره.

وحــــــــــدد الــــــصــــــدر مــــطــــلــــع فــــبــــرايــــر 
)شباط( سقفا زمنيا للإفراج عن هؤلاء 
ــــرى وفـــاة  الــســجــنــاء، بــالــتــزامــن مـــع ذكـ
الإمــــــام الـــتـــاســـع لــــدى الــشــيــعــة مــوســى 
لــــم يـــصـــدر عــن  ــتـــى الآن،  الـــكـــاظـــم. وحـ
على  رداً  تعليق  أي  العراقية  الحكومة 

دعوة الصدر.
الــقــوات  اعتقلت  عــام 2003،  وبــعــد 
ــاع الــتــيــار  ــبــ ــن أتــ ــات مــ ــئــ ــة المــ ــيـ ــيـــركـ الأمـ
الـــصـــدري، وهـــم مــســلــحــون فـــي فصيل 
»جــيــش المــهــدي« الــتــابــع لــلــصــدر، على 
خلفية مشاركتهم في معارك ضد قوات 

أميركية وعراقية مشتركة.
وفـــي الــســنــوات الــلاحــقــة، اعتقلت 
الـــســـلـــطـــات الــــعــــراقــــيــــة أعــــــــــداداً كــبــيــرة 
مــــن مــســلــحــي جـــنـــاح الــــصــــدر المــســلــح 
في  طائفي  عنف  أعــمــال  فــي  لتورطهم 

بغداد ومدن أخرى.
ــــس الـــــــــــوزراء  ــيـ ــ وخـــــــــلال ولايـــــــــة رئـ
الأسبق، نوري المالكي، اعتقلت القوات 
ــدر،  ــاع الــــصــ ــ ــبـ ــ ــن أتـ ــ ــات مـ ــ ــئـ ــ ــة المـ ــيــ ــنــ الأمــ
التيار  نـــزاع ســيــاســي مــع  عــلــى خلفية 
الصدري، بلغ ذروته في معارك ضارية 

بمدينة البصرة )جنوب( عام 2008.
تــحــالــف  ــالـــب  طـ  ،2020 ــام  ــ عـ ــــي  وفـ
الصدر  تمثل  التي  الكتلة  »ســائــرون«، 
ــراح معتقلي  فـــي الـــبـــرلمـــان، بـــإطـــلاق ســ
التيار الصدري بسبب المخاوف، آنذاك، 
من تفشي فيروس كورونا في السجون 

العراقية.
ــبــــط إمـــكـــانـــيـــة الإفـــــــــــراج عــن  ــرتــ وتــ
هؤلاء بتشريع قانون العفو العام، لكن 
البرلمان يتعثر محاولًا انتخاب رئيس 

جديد له.

ــبــــدو شـــديـــدة  الـــــدعـــــوة تــ ومــــــع أن 
ــعـــديـــن الــســيــاســي  ــبـ ــبــــاس بــــن الـ ــتــ الالــ
القانوني فيها، فإنها لم تثِر ردود فعل 
حتى في الوسط السياسي؛ لأن مسألة 
الانسحاب الأميركي من البلاد تسيطر 

على اهتمام المسؤولن العراقين.

البعد السياسي
ــــلام فـــي »جــامــعــة  يـــرى أســـتـــاذ الإعـ
الــكــوفــة« غــالــب الــدعــمــي، فـــي تصريح 

»دعـــــــــوة  أن  الأوســـــــــــــــــط«،  »الـــــــشـــــــرق  لــــــــ
الــــصــــدر لـــلـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة بـــإطـــلاق 
ســــــراح ســـجـــنـــاء الـــتـــيـــار الــــصــــدري فــي 
الــســجــون مــنــذ بــــدء المـــقـــاومـــة للمحتل 
الأطــراف  أو  بالحكومة  تحرشا  ليست 
ــــزء مــن  الــســيــاســيــة بـــمـــقـــدار مــــا هــــي جـ
تصفية تــركــة الــوجــود الأمــيــركــي الــذي 

يتفاوض الآن على الانسحاب«.
وقــــال الـــدعـــمـــي: »هـــنـــاك مـــن سعى 
إلى إطلاق شخصيات متهمة باغتيال 

مــواطــنــن، وهـــو فــعــل لا يــنــدرج ضمن 
أعــمــال المــقــاومــة، لكن حــن يصل الأمــر 
إلى من كان يقاوم الاحتلال نجد هناك 
من يتغاضى عنهم«. ووصف الدعمي 
»الـــــواقـــــعـــــي«، وأن  ــلـــب الـــــصـــــدر بــــــ مـــطـ
الحكومة معنية بالتعامل معه بجدية.

ماذا يقول القانون؟
القانوني  الخبير  رأى  جانبه،  من 
»الــشــرق  عــلــي الــتــمــيــمــي، فـــي حــديــث لـــ

ــــط«، أن »دعــــوة الــصــدر لإخـــراج  الأوســ
السجون  من  الصدري  التيار  معتقلي 
عــدة،  أسئلة  تثير  مــقــاومــن  بوصفهم 
منها أن الصدريون حينما كانوا جزءاً 
تشريع  على  يعلموا  لــم  الحكومة  مــن 
بالإفراج  طالبوا  فلماذا  العفو،  قانون 
عن معتقليهم بعد انسحاب الصدر من 

الحياة السياسية«.
ــونـــي عــلــى  ــانـ ــقـ ــدد الـــخـــبـــيـــر الـ ــ ــ وشـ
»التفريق بن الاعتقال دون حكم وبن 

ــا الــقــضــاء  ــدرهــ مــعــتــقــلــن بـــأحـــكـــام أصــ
ــإذا اكــتــســبــت  ــ فــــي قـــضـــايـــا مـــعـــلـــومـــة، فــ
ــة الــقــطــعــيــة فــهــذا في  أحــكــامــهــم الـــدرجـ

حاجة إلى قانون العفو«.
أراد  إذا  »أمــــــــا  ــيـــمـــي:  ــتـــمـ الـ وقــــــــال 
الصدر عفواً خاصا، فهذا لن يحدث إلا 
بمرسوم جمهوري بمقترح من رئيس 

الوزراء«.
ــانـــون  ــر مــــن قـ ــثــ ــع أكــ ــريـ ورغـــــــم تـــشـ
للعفو العام في العراق خلال السنوات 
الماضية، منها قانون صدر عام 2016، 
فـــإن الاعـــتـــراضـــات عــلــيــه بــقــيــت قــائــمــة، 
ــــوى الـــســـنـــيـــة،  ــقـ ــ ــن قِــــبــــل الـ ــ لا ســـيـــمـــا مـ
الــتــي حــصــلــت عــلــى تــعــهــد مــن »الإطــــار 
الــتــنــســيــقــي« بــتــعــديــل الـــقـــانـــون ضمن 

اتفاق شكل الحكومة الحالية.
وبـــعـــد اجـــتـــيـــاح تــنــظــيــم »داعـــــش« 
الــغــالــبــيــة  ذات  الـــغـــربـــيـــة  ــات  ــظـ ــافـ المـــحـ
السنية في 2014 اختلطت الأوراق على 
صعيد من انتمى إلى تنظيم »داعش«، 
ــــذي  الـ ــون »4 إرهـــــــــــاب«  ــ ــانـ ــ قـ وصـــــــــدور 
يــصــل الــحــكــم عــلــى مــن يــثــبــت انــتــمــاؤه 

للتنظيمات المسلحة إلى الإعدام.
ــيـــرة؛ لأن  ــبـ ــتــــراضــــات كـ وبـــــــرزت اعــ
ــفــوا إرهــابــيــن 

ّ
هــنــاك الــكــثــيــر مــمــن صُــن

أثناء  فــي  بــالــقــوة  اعترافاتهم  ــزعــت 
ُ
انــت

التحقيق.
وتــخــتــلــف الــقــوى الــشــيــعــيــة بشأن 
الكثير من القضايا التي تخص البلاد 
بما في ذلك الخلافات الحادة مع التيار 
الــــصــــدري، لــكــنــهــا تــتــفــق بـــشـــأن الــعــفــو 
الــعــام لجهة عــدم تشريع قــانــون يتيح 
لمن يرون أنهم »إرهابيون« الخروج من 

السجون والمعتقلات.

مقتدى الصدر يخاطب أنصاره في النجف 19 أكتوبر الماضي )رويترز(

بغداد: حمزة مصطفى

التجار تفاعلوا مع الحملة لكنهم قلقون من غلاء الأسعار

إيران: مقاطعة أربيل بضائعنا لم تؤثر في التبادل التجاري

ــم إعــــلان مــســؤولــن إيــرانــيــن اســتــمــرار  رغـ
الــتــبــادل الــتــجــاري مــع أربــيــل )شــمــال الــعــراق(، 
ــلـــة مــقــاطــعــة  ــيــــون أن »حـــمـ ــراقــ يــــؤكــــد تــــجــــار عــ
الــبــضــائــع الإيــرانــيــة« تلقى رواجــــا مــعــقــولًا في 
أســــواق المــديــنــة، عــلــى خلفية قــصــف »الــحــرس 
الثوري« منزل رجل أعمال بصواريخ باليستية، 

الأسبوع الماضي.
ــا تـــجـــار  ــرهــ ــهــ ورغــــــــم الـــحـــمـــاســـة الــــتــــي أظــ
لكنهم يتخوفون من غلاء الأسعار  للمقاطعة، 
بسبب عــدم تــأمــن الــبــدائــل مــن مــصــادر أخــرى 

وبكلف معقولة.
ــائــــب »مـــنـــظـــمـــة تـــنـــمـــيـــة الـــتـــجـــارة  وقــــــــال نــ
الإيرانية«، محمد صادق قناد زاده، الجمعة، إن 
التجارة بن إيران وأربيل مستمرة لأن البلدين 

»تربطهما علاقة طويلة الأمد«.
قناد  عــن  الحكومية  »مــهــر«  وكــالــة  ونقلت 
زاده، إن قرار »غرفة التجارة« في أربيل بحظر 
لــه أي تأثير على  »لــم يكن  الإيــرانــيــة  البضائع 

حجم التجارة«.
وأوضح قناد زاده أن »القطاع الخاص بن 

البلدين متربط بعلاقة قوية طويلة الأمد«.
ــــؤول الإيـــــرانـــــي أن تــحــقــيــقــات  ــــسـ وزعــــــم المـ
إيــرانــيــة مــيــدانــيــة أظــهــرت أن »شــيــئــا لــم يتغير 
بعد إعلان المقاطعة«، وقال: »بشكل عام، لم يكن 

هناك حظر أو تغيير في التجارة بن البلدين، 
كــان هناك رد فعل  القليلة الماضية  الأيــام  فقط 

عاطفي وانتهى تأثيره«.
وأعلن قناد زاده عن »قرب تشكيل اللجنة 
التجارية المشتركة بن البلدين في هذا المجال«.
وفـــي إثـــر الــقــصــف الإيـــرانـــي لمــديــنــة أربــيــل، 
دعـــت »غــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة أربـــيـــل« التجار 
مقاطعة  إلــى  كردستان  إقليم  في  والمستهلكن 
ـــت فــــي مـــواقـــع  ــ ــة، كـــمـــا راجـ ــيــ ــرانــ الـــبـــضـــائـــع الإيــ
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي دعــــــــوات مـــمـــاثـــلـــة مــن  الــ
ناشطن لحث السلطات على اتخاذ موقف ضد 

القصف الإيراني.
وفــــي إثــــر الــــدعــــوة، طــالــبــت غـــرفـــة تــجــارة 
طـــهـــران بـــالـــتـــراجـــع عــنــهــا و»الـــتـــشـــبـــث بــحــبــال 

المودّة، والتطلع نحو المستقبل المشرق«.
للمنتجات  ناجحة  أربــيــل ســوق  أن  ورغـــم 
الإيــرانــيــة، وتــســتــورد مــن طــهــران سلعا عــبــر 6 
منافذ، فإن غرفة التجارة أعربت عن أملها في 
أن تصل هذه السوق إلى مرحلة »قطع العلاقات 
الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة« مـــع الـــجـــار الــشــرقــي 

للبلاد.
ووفقا لوكالة »رويترز«، فإن معدل التبادل 
التجاري بن مدن إقليم كردستان وإيران يبلغ 

سنويا إلى نحو 6 مليارات دولار.
ــيـــة والمــحــاصــيــل  ــتـــصـــدر المـــــــواد الـــغـــذائـ وتـ
الــــزراعــــيــــة، إلـــــى جـــانـــب مــــــواد الــــبــــنــــاء، قــائــمــة 

الصادرات الإيرانية لإقليم كردستان.
وقــبــل الــقــصــف، كــان المــســؤولــون المعنيون 
في حكومة كردستان يتحدثون عن »تسهيلات 
الإيرانين بهدف توسيع  للمستثمرين  ممكنة 

فرص الاستثمارات المختلفة في الإقليم«.
أربيل  وقــال تجار ومستهلكون في مدينة 
»الــشــرق الأوســــط«، إنــهــم تــجــاوبــوا مــع حملة  لـــ
المقاطعة، فيما حاول كثيرون البحث عن بدائل 

محلية أو عربية للبضائع الإيرانية.
وعـــقـــد مـــســـؤولـــون حــكــومــيــون فـــي وزارة 
ــي إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان اجـــتـــمـــاعـــا مــع  الـــــزراعـــــة فــ
مــزارعــن مــن وســط الــعــراق وجنوبه، الأسبوع 
الإقليم  أســـواق  إمـــداد  إمكانية  المــاضــي، لبحث 
بــالمــحــاصــيــل الأســـاســـيـــة بــــدل اســـتـــيـــرادهـــا من 

إيران.
الــزراعــة فــي الإقليم، الاثنن  وقـــررت وزارة 
من  الطماطم  محصول  استيراد  منع  المــاضــي، 

الخارج، إلى إشعار آخر.
ــتـــردد كـــثـــيـــرون مـــن اســتــمــرار  ــك، يـ ــ ــع ذلـ ومــ
للسلع  ــبـــدائـــل  الـ تـــأمـــن  المــقــاطــعــة دون  حــمــلــة 
الأساسية؛ لأن ذلك سيؤدي إلى غلاء أسعارها.
ونقلت وســائــل إعــلام كــرديــة عــن تجار في 
أربيل أن »البضائع الإيرانية تغرق السوق في 
لها  بدائل  البحث عن  والــعــراق، وأن  كردستان 
مــثــل المــنــتــجــات الــعــربــيــة أو الــتــركــيــة، قــد يكون 

عناصر من الدفاع المدني يزيلون الركام بعد تعرض منزل لصاروخ إيراني في أربيل بإقليم كردستان العراق السبت الماضي )أ.ب(صعبا لأن سعر البضائع الإيرانية أرخص«.

لندن: »الشرق الأوسط«
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المبعوث الأممي، 
والبعثة الدبلوماسية 

الأميركية يسارعان الزمن 
لإقناع أطراف الصراع في 

ليبيا بالجلوس 
على طاولة الحوار

ASHARQ AL-AWSAT

وفد أميركي يستكمل مشاوراته مع القوى الوطنية لدعم مبادرة باتيلي

خصوم الدبيبة يطالبون مصراتة بـ»حكومة ليبية موحدة«
ــعّــــد حـــــــراك ســـيـــاســـي وشــعــبــي  صــ
فـــي لــيــبــيــا مـــن مــوقــفــه تــجــاه الانــقــســام 
الـــحـــاصـــل بـــن شــــرق الـــبـــاد وغــربــهــا، 
ــســـــاد«، مــطــالــبــا  ــفــــشــــي حــــالــــة الـــــفـــ و»تــ
ــود »حـــكـــومـــة مـــوحـــدة«  ــ بــــضــــرورة وجــ
تشرف على الانتخابات المؤجلة. وفي 
غضون ذلك، أعلن عبد الحميد الدبيبة، 
ــدة الــوطــنــيــة«  ــ ــــوحـ ــيـــس حـــكـــومـــة »الـ رئـ
مجلس  رئيس  تكالة  ومحمد  المؤقتة، 
في  المــشــاركــة  على  موافقتهما  الــدولــة، 
الـــحـــوار الــخــمــاســي، الــــذي يــدعــو إلــيــه 

المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.
وضـــمّ الاجــتــمــاع، الـــذي احتضنته 
مـــــديـــــنـــــة مــــــصــــــراتــــــة )غـــــــــــــــرب( مــــســــاء 
ــر  ــرايــ ــبــ فــ  17 »حـــــــــــــراك  )الــــــخــــــمــــــيــــــس(، 
ــم  ــ ــفــــســــاد ودعـ ــــاح ومــــقــــاومــــة الــ ــــإصـ لـ
سيادة القانون، وكتلة الـ50« بالمجلس 
الأعـــلـــى لــلــدولــة، بــالإضــافــة إلـــى خــالــد 
المـــشـــري الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــالمــجــلــس، 
ــم مــن  ــهــ ــأنــ وغـــالـــبـــيـــتـــهـــم يــــوصــــفــــون بــ
المـــعـــارضـــن لــســيــاســة الــدبــيــبــة. وبــعــد 
مــنــاقــشــات مــطــولــة، اتــفــق الــحــاضــرون 
على »ضـــرورة وجـــود حكومة موحدة 
تــشــرف عــلــى الانـــتـــخـــابـــات؛ خــصــوصــا 
بــعــد الــجــمــود الــســيــاســي الـــذي تعيشه 
ــــود فــســاد  لــيــبــيــا«، مــتــحــدثــن عـــن »وجـ
ــتــــه، لـــكـــونـــه يـــنـــخـــر فــي  تـــجـــب مــــحــــاربــ
مؤسسات الــدولــة، فــي ظــل عــدم وجــود 
ــاح عــن  ــإفــــصــ رؤيــــــــة وآلـــــيـــــة شـــفـــافـــة لــ

الإنفاق الحكومي«.
ــهـــدت مـــصـــراتـــة، مــســقــط رأس  وشـ
الماضية  الأسابيع  مــدار  على  الدبيبة، 
خصوم  يتقدمها  ساخنة،  اجتماعات 
الـــدبـــيـــبـــة المـــطـــالـــبـــن بــتــشــكــل حــكــومــة 
ــفــــوه  ــا وصــ ــ جــــــديــــــدة، وســـــــط رفـــــــض لمــ
ــات« تــــرتــــكــــبــــهــــا »الـــــقـــــوة  ــ ــاكــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ »انــ ـــ ــ بــ
المشتركة« العسكرية، التابعة لحكومة 

»الوحدة«.

وخال الاجتماع، شدد المجتمعون 
مــن أتــبــاع الـــحـــراك الــشــعــبــي، وأعــضــاء 
»اســتــمــرار  أهمية  على  الــدولــة  مجلس 
الــتــنــســيــق والـــتـــشـــاور فـــي المــســتــجــدات 
السياسية، والدفع بالعملية السياسية 
في  الليبي  الشعب  طموحات  لتحقيق 

إجراء الانتخابات«.
المبعوث  زال  مــا  فــي شــأن متصل، 
الأمـــــــمـــــــي، والــــبــــعــــثــــة الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
ــن لإقـــنـــاع  ــزمــ ــة يــــســــارعــــان الــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
بالجلوس  ليبيا  فــي  الـــصـــراع  أطــــراف 
ــة الــــــحــــــوار، بـــقـــصـــد بــحــث  ــ ــاولـ ــ عـــلـــى طـ

الرئاسية  الانتخابات  إجــراء  معوقات 
والنيابية في الباد. وفي هذا السياق، 
اتــفــق الــدبــيــبــة وتــكــالــة بــشــكــل مفاجئ 
ــم جــــهــــود المـــبـــعـــوث  ــ ــلـــى ضــــــــرورة دعــ عـ
ــمــــي، وقـــبـــول دعـــوتـــه لــعــقــد حـــوار  الأمــ
وطــنــي بــن الأطـــــراف الــلــيــبــيــة، ينطلق 
من »ثــوابــت وطنية واضــحــة«، وصــولًا 
عادلة  »قوانن  بـ الانتخابات،  إلى عقد 

ونزيهة«.
ــان تــكــالــة قـــد اســتــقــبــل الــدبــيــبــة  وكــ
بطرابلس  الأعلى  بالمجلس  مكتبه  في 
الــبــاد،  فــي  السياسية  الأزمـــة  لمناقشة 

بالكرة  إلقاء  اللقاء،  البعض  بينما عدّ 
المتمثلة  ليبيا،  ملعب جبهة شــرق  في 
ــة صـــــالـــــح رئـــــيـــــس مــجــلــس  ــلـ ــيـ ــقـ فــــــي عـ
القائد  حفتر  خليفة  والمــشــيــر  الــنــواب، 

»الجيش الوطني«. العام لـ
وعقب جولاته على بعض أطــراف 
الـــصـــراع فـــي لــيــبــيــا، أكـــد وفـــد أمــيــركــي 
خــــال مــبــاحــثــاتــه مـــع رئـــيـــس الأركـــــان 
ــدة«،  ــ ــــوحــ الـــعـــامـــة لــــقــــوات حـــكـــومـــة »الــ
)الخميس(، دعم  الحداد، مساء  محمد 
إلى  الليبية، مشيراً  للسيادة  واشنطن 
أن الــــبــــاد »تـــســـعـــى لـــتـــأمـــن حـــدودهـــا 

ــيـــق تــــقــــدم فـــــي إعـــــــــادة تــوحــيــد  ــقـ وتـــحـ
ــــف  مـــؤســـســـاتـــهـــا الــــعــــســــكــــريــــة«. ووصـ
ريــتــشــارد نـــورلانـــد، مــبــعــوث الــولايــات 
اللقاء  ليبيا،  لــدى  وسفيرها  المــتــحــدة 
الوفد  كما ضم  »الجيد«،  بـ الــحــداد  مع 
نائب مساعد وزير الخارجية جوشوا 
سفارة  في  بالأعمال  والقائم  هــاريــس، 
لـــدى ليبيا جريمي  المــتــحــدة  الـــولايـــات 

برنت.
وكــــان الـــوفـــد الأمـــيـــركـــي قـــد الــتــقــى 
على مدار الأيام الماضية، محمد المنفي 
ــيــــس المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي الـــلـــيـــبـــي،  رئــ

ونـــائـــبـــه مـــوســـى الـــكـــونـــي، كــمــا الــتــقــى 
الجهود  معهم  وبحث  الدبيبة،  أيضا 
السياسي،  الانـــســـداد  المــبــذولــة لإنــهــاء 
وســبــل توحيد الــجــهــود لــدعــم مــبــادرة 
ــــوث الأمــــــمــــــي لإنــــــهــــــاء المـــــراحـــــل  ــعـ ــ ــبـ ــ المـ

الانتقالية، والذهاب لانتخابات.
ويستهدف الاجتماع الأممي جمع 
مـــا يــطــلــق عــلــيــهــم »الــخــمــســة الــكــبــار« 
معوقات  لمناقشة  للحوار،  على طاولة 
الانتخابات الليبية، وهم؛ القائد العام 
المــشــيــر خليفة  الـــوطـــنـــي«  »الـــجـــيـــش  لــــ
المنفي  إلــى  حفتر، وصــالــح، بالإضافة 

والدبيبة وتكالة.
فــي سياق ذلــك، ولمــزيــد مــن الدفع 

التقى  الأمــمــيــة،  الجهود  دعــم  باتجاه 
الدكتور عارف النايض، رئيس »تكتل 
إلى  الأميركي  المبعوث  ليبيا«،  إحياء 
لــيــبــيــا، والــقــائــم بــالأعــمــال الأمــيــركــي، 
ــايـــض،  ــنـ ــق. وقـــــــال الـ ــ ــرافــ ــ ــق المــ ــريــ ــفــ والــ
ــقـــاء  ــلـ الـ فـــــي تــــصــــريــــح صــــحــــافــــي، إن 
ــة(، تـــنـــاول  ــعــ ــمــ ــجــ ــم أمــــــس )الــ ــ الــــــــذي تـ
الأوضـــــــاع الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
و»سبل  بليبيا،  الحالية  والمجتمعية 
والنسيج  السياسية  ــزاب  الأحـ تــعــاون 
ــــي مــع  ــدنـ ــ ــتــــمــــاعــــي والمـــجـــتـــمـــع المـ الاجــ
الــبــعــثــة الأمــمــيــة، ورئــيــســهــا لتحقيق 
الاســــتــــحــــقــــاقــــات الانــــتــــخــــابــــيــــة، وهـــي 
الـــبـــلـــدي، والـــبـــرلمـــانـــي، والــــرئــــاســــي«، 
ــا إلـــى  مــــبــــرزاً أن الـــلـــقـــاء تــــطــــرق أيــــضــ
 
ً
»تــنــفــيــذ هــــذه الاســـتـــحـــقـــاقـــات عــاجــا
ــة الــوطــنــيــة  ــيـ ــفـــوضـ تـــحـــت إشــــــــراف المـ
العليا لانتخابات، من خال حكومة 
تــكــنــوقــراط مــصــغــرة، وتــحــت مــراقــبــة 

وطنية وإقليمية ودولية«.
فــــي شـــــأن مـــخـــتـــلـــف، تـــفـــقـــد حــفــتــر 
ــاد؛ رئـــيـــس حــكــومــة  ــمّــ ــقـــة أســـامـــة حــ رفـ
ــة، المــشــروعــات التي  الاســتــقــرار المـــوازيـ
يــتــم تــدشــيــنــهــا فـــي مــديــنــة درنــــة الــتــي 
ضــربــهــا إعـــصـــار »دانـــــيـــــال«، ويــشــرف 
ــنـــدوق إعـــمـــار مــديــنــة درنـــة  عــلــيــهــا »صـ

والمناطق المتضررة«.
للمكتب  وفـــقـــا  الـــجـــولـــة؛  وشــمــلــت 
الإعــــــامــــــي لـــحـــكـــومـــة حــــــمّــــــاد، زيـــــــارة 
مـــواقـــع الــعــمــل داخــــل جــامــعــة الــفــتــايــح 
والـــعـــمـــارات الــصــيــنــيــة، ومــوقــع إنــشــاء 
الـــعـــمـــارات الــســكــنــيــة الـــجـــديـــدة. وأكـــد 
ــرورة حــلــحــلــة مــشــاكــل طلبة  ــ حــفــتــر ضـ
التعليمية  العملية  وإعــــادة  الجامعة، 
إلى طبيعتها، والعمل على رفع وتيرة 
والصيانة  البناء  عمليات  في  الإنــجــاز 
المحدد،  والإعمار، لإتمامها في وقتها 
»طــبــقــا لــلــمــواصــفــات الــحــديــثــة، حتى 
تــعــود الــحــيــاة إلـــى درنـــة ويــنــعــم أهلها 

بالاستقرار«.

القاهرة: جمال جوهر

جانب من اجتماع حراك »17 فبراير« وأعضاء من مجلس الدولة الليبي )الحراك(

مرشح يطالب الرئيس سعيّد بإزالة الغموض عن موعد »الرئاسيات« المقبلة

تونس تستعد للدور الثاني من الانتخابات المحلية
ــــرف فـــــاروق بــوعــســكــر، رئــيــس  أشـ
هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات الــتــونــســيــة، أمــس 
)الـــجـــمـــعـــة(، عــلــى إطـــــاق عــمــلــيــة نقل 
المواد الانتخابية إلى مختلف الهيئات 
الفرعية لانتخابات في تونس؛ وذلك 
ــتــــعــــدادات الـــبـــاد لــلــدور  فـــي إطـــــار اســ
التي  المحلية،  الانتخابات  مــن  الثاني 
ستجرى في الرابع من فبراير )شباط( 

المقبل في 780 دائرة انتخابية.
وقـــــــــــال بــــوعــــســــكــــر فـــــــي تـــصـــريـــح 
إعامي إن العدد الأكبر من المخالفات 
الحملة،  هــذه  في  المسجلة  الانتخابية 
التي انطلقت في 21 من الشهر الحالي 
ــــى الــــثــــانــــي مــــن الــشــهــر  ــل إلــ ــواصــ ــتــ وتــ
المقبل، رصد في الفضاء المفتوح أو في 
الاجتماعي، مضيفا  التواصل  وسائل 
أن الهيئة تطبّق القانون على الجميع 
مهما كــانــت صــفــتــه، ونــافــيــا مــا يُـــروج 
لشخصيات  الهيئة  إحالة  بخصوص 

معينة على النيابة العامة.
كما أكد بوعسكر عدم تدخل هيئة 
الانتخابات في طلب تنظيم انتخابات 
ــبـــرلمـــان،  ــغـــور فــــي الـ جـــزئـــيـــة لـــســـد الـــشـ
الحالية  السنة  بداية  منذ  يعمل  الــذي 
بـــــ154نــــائــــبــــا بـــرلمـــانـــيـــا فــــقــــط، عـــوض 
ــك بــســبــب عـــدم إجـــراء  161 نــائــبــا؛ وذلــ
دوائر  في سبع  البرلمانية  الانتخابات 
انتخابية خارج تونس؛ نظراً إلى عدم 
تـــقـــدم مــتــرشــحــن. وعـــــدّ أن صــاحــيــة 

مــعــايــنــة ســـد الــشــغــور، وطــلــب تنظيم 
السبعة  المقاعد  فــي  جزئية  انتخابات 
ــرة بـــالـــبـــرلمـــان الـــحـــالـــي تــعــود  ــاغــ الــــشــ
ــان، الـــــذي يـــرأســـه إبــراهــيــم  ــرلمـ إلــــى الـــبـ
بودربالة، موضحا أنه لا دخل للهيئة 

في هذا الملف، على حد تعبيره.
ــاق قـــــــريـــــــب، دعـــــــــا نـــــــزار  ــ ــيــ ــ فـــــــي ســ
الــشــعــري، أحـــد المــتــرشــحــن المحتملن 
ستجرى  التي  الرئاسية  لانتخابات 
قيس  الــرئــيــس  الــحــالــيــة،  السنة  نهاية 

المسيطر  الغموض  تجاوز  إلــى  سعيّد 
على العملية الانتخابية، والكشف عن 
الانتخابات  موعد محدد لإجــراء هــذه 
فــي مــوعــدهــا الـــدســـتـــوري، إثـــر انــتــهــاء 
ــي تـــــــدوم خــمــس  ــتــ الــــعــــهــــدة الأولـــــــــى الــ

سنوات )امتدت من 2019 إلى 2024(.
بحقه  متمسك  إنــه  الشعري  وقـــال 
الــتــرشــح لانتخابات  فــي  الــدســتــوري 
ــلـــة، داعــــيــــا الأطـــــــراف  ــبـ الـــرئـــاســـيـــة المـــقـ
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي تــــونــــس إلـــــى تـــجـــاوز 

مــا ســمــاهــا »ظـــاهـــرة الــجــدل الــعــقــيــم«، 
وعبر عن تمسكه بضرورة الحوار بن 
والــقــوى  السياسية  الأطــــراف  مختلف 
بتونس  الـــخـــروج  »بــهــدف  المجتمعية 
من أزمتها الخانقة«، على حد تعبيره.
وكــــان الــشــعــري، مــؤســس »حــركــة 
قرطاج الجديدة«، قد كشف منذ أشهر 
عن نيته المنافسة على كرسي الرئاسة، 
غـــيـــر أن الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الــتــونــســيــة 
بــإدراج أكثر  فاجأت المشهد السياسي 

وإعامية،  سياسية  شخصية   20 مــن 
من بينهم الشعري، ضمن التحقيقات 
ــطـــب الـــقـــضـــائـــي  ــقـ الـــقـــضـــائـــيـــة أمـــــــام الـ
ــوال  ــ ــر اتـــهـــامـــهـــم بــغــســل الأمــ ــ المــــالــــي إثـ

وتبييضها.
وبــالإضــافــة إلـــى الــشــعــري، ضمت 
ــمـــن مــــرشــــحــــن آخــــريــــن  ــهـ ــتـ قــــائــــمــــة المـ
من  الرئاسية،  لانتخابات  محتملن 
رئيسة حزب  الــحــامــدي،  ألفة  ضمنهم 
»الــجــمــهــوريــة الــثــالــثــة«، وفــاضــل عبد 
»آفاق  لحزب  السابق  الرئيس  الكافي، 
تــونــس« المــعــارض، والمــنــذر الــزنــايــدي، 
ــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس  ــ وزيــــــــر الـــســـيـــاحـــة فـ
عــلــي، وهو  بــن  العابدين  زيــن  السابق 
مــن بــن الأســمــاء التي تحظى بتوافق 
ــاف الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــيــ ــ ــن الأطــ ــ ــــن عــــــدد مـ بـ

والحقوقية على ترشيحه.
يعلن  لــم  الرئيس سعيّد  أن  يــذكــر 
حــتــى الآن عـــن نــيــتــه الـــتـــرشـــح لــعــهــدة 
رئاسية ثانية، لكنه قام خال الأشهر 
الأخــيــرة بــعــدد مــن الـــزيـــارات الميدانية 
التي شملت ولايات )محافظات( عدة، 
وهــي الــخــطــوة الــتــي رأت فيها أحــزاب 
الأوان،  قبل  انتخابية  المعارضة حملة 
ــزاب السياسية  ــ كــمــا أن عــــدداً مــن الأحـ
ــتـــي  ــرة لـــلـــرئـــيـــس ســـعـــيّـــد، والـ ــنــــاصــ المــ
تشكل معظمها بعد 25 يوليو )تموز( 
الترشح  نيته  إعـــان  إلـــى  دعــتــه   2021
ــــدت بدعمه  مـــن جــديــد لــلــرئــاســة، ووعـ
لاستكمال بقية المراحل المكونة لمساره 

السياسي.

بوعسكر خلال إعطائه إشارة نقل المواد الانتخابية )موقع هيئة الانتخابات(

تونس: المنجي السعيداني

رئيسة حزب تونسي معارض
 تُضرب عن الطعام داخل السجن

دخـــلـــت عــبــيــر مـــوســـي، رئــيــســة 
الــحــزب الــدســتــوري الــحــر المــعــارض 
فــي تــونــس، فــي إضـــراب عــن الطعام 
لمـــدة يـــومـــن، وفـــق مـــا أعــلــنــت هيئة 
الدفاع عنها في تصريحات لوكالة 

الصحافة الألمانية.
ــدأت عبير مــوســي »إضــرابــا  وبــ
وحــــــشــــــيــــــا« عــــــــن الـــــــطـــــــعـــــــام، أمـــــس 
)الجمعة(، مدته 48 ساعة احتجاجا 
مــنــذ أشهر  اســتــمــرار حبسها  عــلــى 
مـــحـــاكـــمـــة«.  ودون  ــمـــة  ــريـ جـ »دون 
ــاع الــســلــطــات  ــدفــ واتـــهـــمـــت هــيــئــة الــ
الــزمــن  الــقــضــائــيــة »بــتــعــمــد تمطيط 
الـــقـــضـــائـــي، وتـــجـــمـــيـــد الإجــــــــــراءات 
رغـــم الـــبـــراءة الــثــابــتــة والمـــعـــززة بكل 

الوثائق«.
وتم إيقاف موسي أمــام القصر 
الرئاسي في أكتوبر )تشرين الأول( 
بتظلم  تتقدم  كانت  بينما  الماضي، 
ــم رئـــاســـيـــة، أصـــدرهـــا  ــيـ ضــــد مـــراسـ
ــد، وتـــطـــالـــب  ــيـ ــعـ ــيـــس سـ الــــرئــــيــــس قـ

بوصل تسلم من مكتب الاستقبال.
وتــــــــــواجــــــــــه رئــــــيــــــســــــة الــــــحــــــزب 
والمــرشــحــة لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
ــذا الـــــعـــــام، تـــهـــم »إثـــــــــارة الــبــلــبــلــة  ــ هــ
وتــعــطــيــل الــعــمــل والــتــحــريــض ضد 
ــد تــصــل  ــ ــم قــ ــهــ الــــســــلــــطــــة«، وهـــــــي تــ
العقوبة فيها إلى الإعدام، وفق هيئة 
التحقيق قد  الـــدفـــاع. وكـــان قــاضــي 

الماضي،  أكتوبر  بــدايــة شهر  أصــدر 
ــق مـــوســـي  ــ ــي حــ ــ أمـــــــــراً بــــالــــســــجــــن فــ
ــداث الـــهـــرج  ــ ــ ــــل شـــبـــهـــات »إحــ مــــن أجـ
المــقــصــود عــلــى الـــتـــراب الــتــونــســي«، 
و»تعطيل حرية العمل«، و»معالجة 
مــوافــقــة  مــعــطــيــات شــخــصــيــة دون 

صاحبها«.
وعبرت هيئة الدفاع عن موسي 
إدارة  وطــــالــــبــــت  تـــضـــامـــنـــهـــا،  عـــــن 
الــســجــن المـــدنـــي بــمــنــوبــة بــإعــامــهــا 

بأي تدهور قد يطرأ على صحتها.
ر في 

ّ
يذكر أن حــزب موسي حــذ

وقت سابق، من »محاولات لاختاق 
ــا عــن  ــ ــادهـ ــ ــعـ ــ ــيــــة لإبـ ــانــــونــ عـــــوائـــــق قــ
المشاركة في الانتخابات الرئاسية« 
المقبل. وقال محامو  العام  المتوقعة 
مــوســي فــي بــيــان ســابــق، إن رئيسة 
الـــحـــزب الـــدســـتـــوري الــحــر ســتــوجــه 
بــاغــات عــاجــلــة إلـــى كــل المــؤســســات 
تربطها  الــتــي  والــدولــيــة،  الإقليمية 
ــة الــتــونــســيــة  ــ ــدولـ ــ ــيـــات مــــع الـ اتـــفـــاقـ
لكشف ما تتعرض له من انتهاكات، 
والــتــنــديــد بــالــتــقــهــقــر الــــذي تشهده 

حقوق المرأة حاليا بتونس.
وكــانــت الــشــرطــة الــتــونــســيــة قد 
ألــقــت الــقــبــض عــلــى أكــثــر مــن 20 من 
الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة الـــبـــارزة، 
ــــهــــم بــعــضــهــا بـــالـــتـــآمـــر عـــلـــى أمـــن 

ُّ
ات

التونسي  الرئيس  الــدولــة. ووصــف 
قــــيــــس ســــعــــيــــد، المــــقــــبــــوض عــلــيــهــم 
»بالإرهابين والخونة والمجرمن«.

تونس: »الشرق الأوسط«

ملاحقة سياسيين بارزين تُحيي النقاش حول الفساد بالمغرب
يــن 

َ
ــن منتخبَن اثــنــن بــارز

َ
هــز اعــتــقــال مــســؤول

على ذمة التحقيق في قضية تهريب دوليّ للمخدرات 
النقاش حول  الأوســاط السياسية في المغرب وأحيا 

الإثراء غير المشروع
واســـتـــجـــوب قــاضــي تــحــقــيــق فـــي جــلــســة مغلقة 
التي  القضية،  في  البيضاء متهمن  بالدار  بمحكمة 
ياحق فيها 25 شخصا، 20 منهم معتقلون منذ 22 
من ديسمبر )كانون الأول(، وهما رئيس مجلس جهة 
الشرق عبد النبي بعيوي، وهي إحدى جهات المغرب 
ــيـــس المــجــلــس الإقــلــيــمــي لــلــدار  ــرة، ورئـ الاثـــنـــتـــي عـــشـ
الناصري، وذلك  المملكة، سعيد  أكبر مدن  البيضاء، 
لاشتباه في اقترافهما عدة جرائم، أبرزها »المشاركة 
في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها 
وتصديرها ومحاولة تصديرها«، و»الإرشــاء«، وفق 

النيابة العامة.
لــوحــق مــســؤولان منتخبان في  أن   ولــم يسبق 
مستوى بعيوي )52 عاما( والناصري )54 عاما( في 
قضية مــخــدرات، وهما رجــا أعــمــال، فضا عن كون 
الناصري رئيسا لنادي الوداد البيضاوي لكرة القدم 
منذ عام 2014، والــذي يعد أحد أكبر أندية أفريقيا.  
وبــحــســب رئـــيـــس الــجــمــعــيــة المــغــربــيــة لــحــمــايــة المـــال 
الــعــام، محمد غلوسي، فــإن هــذه الاتــهــامــات »تؤشر 
الفساد في بادنا.  الــذي اتخذه  إلــى خطورة المنحى 

فبعدما كنا نتحدث عن اختاس أو تزوير أصبحنا 
بصدد شبهات تهريب مخدرات«. 

ــق نــائــب الــكــاتــب الـــعـــام لجمعية 
ّ
مـــن جــهــتــه، عــل

 
ً
»تــرانــســبــرانــســي - المـــغـــرب«، أحــمــد بــرنــوصــي قــائــا
ــم نــفــاجــأ بــهــذه  »وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«: »لــ ـــ لـ
الذي  الفساد  إدراك  لمؤشر  تأكيد  بل هي  الاتهامات، 

أصبح نسقيا ومزمنا«. 
ووفـــق الــنــيــابــة الــعــامــة، فـــإن هـــذه المــاحــقــة التي 
ما  على  تستند  المملكة،  فــي  واســـع  باهتمام  تحظى 
كشفته تحقيقات الشرطة من »ارتباط« المشتبه بهم 
مع مواطن مالي، يدعى الحاج أحمد بنبراهيم، وهو 
مسجون في المغرب بعد حكم بالسجن بعشرة أعوام 
في قضية تهريب دولــي للمخدرات. وقــد اعتقل هذا 
الأخير لدى وصوله إلى المغرب عام 2019، على خلفية 
حجز الشرطة كمية قياسية من مخدر الحشيشة )40 
طنا( في سنة 2015 في شاحنات تعود ملكيتها له. 

وتــشــتــبــه الـــشـــرطـــة فـــي أن بــعــيــوي والـــنـــاصـــري 
بنبراهيم  أديــن  التي  التهريب،  شبكة  فــي  متورطان 
بــتــســيــيــرهــا لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة، وفــــق مـــا تـــســـرب من 
لــم يــدل دفــاع المشتبه بهم  التحقيقات الأولــيــة. فيما 

بعد بأي تصريحات حول هذه الشبهات. 
»الأصــالــة  لــحــزب  والــنــاصــري  وينتسب بعيوي 
والمــعــاصــرة«، المــشــارك فــي الائــتــاف الــحــكــومــي، وقد 
أعلن الحزب تجميد عضويتيهما بعد بدء التحقيق 
معهما »لعدم التشويش على مسار البحث«، مؤكداً 

ــيـــة«،  ــنـ ثــقــتــه فــــي »مــهــنــيــة وحـــيـــاديـــة المـــؤســـســـة الأمـ
غريمه،  عــدّ  فيما  القضائية«.  السلطة  و»استقالية 
القضية  أن هذه  الإسامي  والتنمية«  »العدالة  حزب 
»تـــؤكـــد المـــخـــاوف الـــتـــي ســبــق أن عــبّــرنــا عــنــهــا )...( 
ونبّهنا فيها إلى المحاولات، الجارية من أجل السطو 
ــــرف بـــعـــض مــافــيــات  ــة مــــن طـ ــدولــ عـــلـــى مـــؤســـســـات الــ

الفساد، وتجار المخدرات«. 
عن  القضائي  التحقيق  يكشف  أن  انتظار  وفــي 
وتساؤلات  تعليقات  الموضوع  يثير  الملف،  تفاصيل 
حول ظاهرة الفساد، خصوصا أنه يأتي بعد ماحقة 
مسؤولن آخرين منتخبن في قضايا ارتشاء خال 
الماحقن معتقلون،  هــؤلاء  الأخــيــرة. وبعض  الفترة 
مثل النائب ووزير الوظيفة العمومية السابق محمد 
)نيسان( على  أبريل  منذ  الموقوف  عاما(،   69( مبدع 
ذمة التحقيق في قضية تلقي رشــى. وفي ملف آخر 
الفساد، ذكرت وسائل إعام محلية  متصل بقضايا 
أن الــقــضــاء أمــــر بــحــجــز مــمــتــلــكــات مــحــمــد الــســيــمــو، 
الــذي  لــأحــرار«،  الوطني  النائب عــن حــزب »التجمع 
ــة الــتــحــقــيــق فـــي شــبــهــات  ــــرأس الــحــكــومــة، عــلــى ذمــ يـ
فــســاد أيـــضـــا. فــيــمــا أديــــن زمــيــلــه فـــي الـــحـــزب نفسه، 
بالسجن  )حــزيــران(  يونيو  في  الفايق  النائب رشيد 
8 أعوام بتهمة ارتشاء.  ويشدّد برنوصي وغلوسي 
الــقــانــون »فــي ظل  الــضــرورة الملحة لتبني هــذا  على 
الـــخـــطـــورة الــتــي صــــار يــمــثــلــهــا الــفــســاد عــلــى الــدولــة 

والمجتمع«، وفق تعبير هذا الأخير.

الرباط: »الشرق الأوسط«

الجزائر »قلقة« من قرار مالي إنهاء »اتفاق المصالحة«
قــرار  الــجــزائــر، أمــس )الجمعة(، إن  قالت 
السلطة الانتقالية في مالي إنهاء اتفاق السلم 
والمصالحة »يحمل مخاطر على مالي نفسه، 
إلــى السلم  الــتــي تتطلع  كــامــل المنطقة  وعــلــى 
ــن«. وجــــاء ذلـــك بــعــد أن أكــــدت بــامــاكــو،  ــ والأمــ
)الخميس(، أنه »لم يعد من الممكن الاستمرار 
ـــعـــن 

ّ
ــزام المـــوق ــ ــتـ ــ ــاق بـــســـبـــب عـــــدم الـ ــ ــفـ ــ فــــي الاتـ

الآخرين بتعهداتهم، والأعمال العدائية التي 
تصدر عن الجزائر«.

الـــجـــزائـــريـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأفــــــــادت 
فــي بــيــان، بــأنــهــا »عــلــمــت بــأســف بــالــغ وقلق 
السلم  اتــفــاق  المــالــيــة  السلطات  شجب  عميق 
ــالــــي، المــنــبــثــق عــــن مــســار  والمـــصـــالـــحـــة فــــي مــ
الـــجـــزائـــر«. مـــبـــرزاً أن شــعــب مــالــي »يــجــب أن 
يعلم وأن يكون مقتنعا بأن الائحة الطويلة 
من الأسباب، التي قدمت لدعم شجب الاتفاق، 

لا تنسجم مع الحقيقة والواقع«.
»لــم يفت على  البيان موضحا:  وأضـــاف 
أحـــد أن الــســلــطــات المــالــيــة أعــــدت لــهــذا الــقــرار 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة. ولاحـــت عــلــى مـــدى عامن 
مــؤشــرات تــنــذر بــذلــك، تمثلت فــي انسحابها 
الاتــفــاق، ورفضها  تنفيذ  مــن  تقريبا  الــكــامــل 
ــــاق تنفيذ  ــادة إطـ ــ مــــبــــادرة لإعــ المــنــهــجــي أي 

هــذا الاتــفــاق، وتشكيكها في نزاهة الوسطاء 
الاتفاق  عن على 

ّ
الموق الدولين، وتسميتهما 

المـــعـــتـــرف بـــهـــم كــــقــــادة إرهــــابــــيــــن، وطــلــبــهــا 
المتحدة في مالي،  الأمــم  الانسحاب من بعثة 
تمولها  الــتــي  التسليح  مــشــروعــات  وتكثيف 

بلدان أخرى، واستخدامها مرتزقة دولين«.
وتــابــع الــبــيــان أن »جــمــيــع هـــذه التدابير 
ــهّــــدت بــعــنــايــة  ــورة مــنــهــجــيــة مــ ــذة بــــصــ ــفـ ــنـ المـ
ــن الـــخـــيـــار الـــســـيـــاســـي،  الـــطـــريـــق لــلــتــخــلــي عــ
 لــحــل 

ً
ــة ــلــ ــيــ ــيــــار الـــعـــســـكـــري وســ لـــصـــالـــح الــــخــ

الأزمـــة المــالــيــة«. وعـــدّت الجزائر قــرار السلطة 
العسكرية الانتقالية التخلي عن الاتفاق »أمراً 
مؤسفا وغير مــرغــوب، وقــد ثبت في الماضي 
لوحدة  تهديد  أول  هــو  العسكري  الــخــيــار  أن 
مــالــي وســامــتــهــا الإقــلــيــمــيــة، كــمــا أن الــقــرار 
يحمل بذور حرب أهلية في مالي؛ لأنه يبعد 
المصالحة الوطنية بدلًا من أن يقربها، ويشكل 

تهديداً للسلم والاستقرار الإقليمين«.
وجـــاء رد فعل الــجــزائــر بعد ســاعــات من 
إعــــان المــتــحــدث الــعــســكــري بــاســم الــحــكــومــة 
الانــتــقــالــيــة، الــعــقــيــد عــبــد الــلــه مــايــغــا، خــال 
ظهور له في التلفزيون الحكومي، أنه »لم يعد 
الممكن الاستمرار في الاتفاق بسبب عدم  من 
عن الآخرين بتعهداتهم، والأعمال 

ّ
التزام الموق

الوسيط  الجزائر«،  عن  التي تصدر  العدائية 

الرئيسي في اتفاق السام، الذي لم يحقق أي 
تقدم منذ التوقيع عليه قبل تسع سنوات.

من جهتها، قالت »جبهة تنسيق حركات 
ــة  ــارضـ ــعـ المـ تـــنـــظـــيـــمـــات  أحــــــد  وهــــــي  أزواد«، 
العمل  إنهاء  بقرار  تفاجَأ  »لــم  إنها  المسلحة، 
بــاتــفــاق الـــجـــزائـــر«، وأكــــد المــتــحــدث باسمها، 
المـــولـــود رمــضــان »أنــنــا كــنــا نــتــوقــع ذلـــك منذ 
ــردوا بــعــثــة الأمـــم  ــ أن أحـــضـــروا )فـــاغـــنـــر(، وطــ
ــالًا عــدائــيــة بمهاجمة  ــمـ ــدأوا أعـ ــ المـــتـــحـــدة، وبــ
مواقعنا على الأرض. كنا نعلم أن الهدف هو 

إنهاء الاتفاق«.
وكــانــت الــجــزائــر قــد اتــهــمــت فــي العاشر 
من الشهر الحالي »بلداً عربيا شقيقا«، قالت: 
إن »تــصــرفــات عــدائــيــة« صـــدرت مــنــه ضــدهــا، 
وذلـــك فــي اجــتــمــاع أمــنــي رفــيــع، ضــم الرئيس 
عــبــد المــجــيــد تـــبـــون ورئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش 
الفريق أول سعيد شنقريحة، وقــادة جهازي 
الأمن الداخلي والخارجي، ووزراء الخارجية 
والداخلية والــعــدل. ولــم تذكر مــن هــو »البلد 
الــعــربــي الشقيق« الـــذي وجّـــه لــه الاتــهــام، ولا 
فــيــمــا تــتــمــثــل »تــصــرفــاتــه الـــعـــدائـــيـــة«. وفــهــم 
مراقبون بأن الأمــر يتعلق بتسارع الأوضــاع 
بــعــد عملية عــســكــريــة للجيش في  مــالــي  فــي 
معاقل المعارضة المسلحة، التي تطالب بإقامة 

دولة في الشمال.

الجزائر: »الشرق الأوسط«



أظــــهــــر المـــجـــتـــمـــع الأوكــــــرانــــــي قـــوة 
ــــي فــي  ــــروسـ ووحــــــــدة مـــنـــذ الـــهـــجـــوم الـ
بــعــد  ولـــكـــن   ،2022 ــــاط(  ــبـ ــ )شـ فـــبـــرايـــر 
عــامــن، أصــبــح التوتر واضــحــا، وهــذا 

ما حذرت منه الأمم المتحدة.
ــي لـــأمـــم  ــامــ ــســ وقــــــــال المـــــفـــــوض الــ
فيليبو  الـــاجـــئـــن،  لـــشـــؤون  المـــتـــحـــدة 
غراندي: »بدأ المرء يرى تلك التصدعات 
والــخــطــر، بــالــطــبــع إذا تــضــاءل الــدعــم 
ــإن تــلــك  ــ ــه، فــ ــالــ ــكــ الـــــدولـــــي بــجــمــيــع أشــ

الصدوع ستكون أكبر«.
وصنفت المفوضية السامية لأمم 
المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون الـــاجـــئـــن، الــوضــع 
الإنــســانــي فــي أوكـــرانـــيـــا، بــأنــه خطير 
ــات  ــونـ ــعـ ــــن أن المـ ــة، وحـــــــــذرت مـ ــايـ ــغـ ــلـ لـ
تتباطأ. وأمضى المفوض أسبوعا في 
زيارة مشروعات معونات في أوديسا 
ــبــــرو وخـــاركـــيـــف  ــيــ وكـــريـــفـــي ريـــــه ودنــ

وكييف.
ــال غــــرانــــدي فـــي كــيــيــف: »هـــذه  ــ وقـ
ــيـــا، لا  ــومـ ــويـــة تـــحـــدث يـ ــجـ الـــــغـــــارات الـ
سيما فــي مــنــاطــق الــخــطــوط الأمــامــيــة 
ــن بـــدء  والمــــــــــدن«، بـــعـــد نـــحـــو عـــامـــن مــ
الـــغـــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا، مــضــيــفــا: 
مـــرة، يشنون فيها ضربات  »وفـــي كــل 
الــدمــار، بشكل  يجلبون بعض  جوية، 
أســـاســـي، مــمــا يـــؤثـــر عــلــى المــدنــيــن«. 
وقـــال: »بــالــتــالــي، صــار الكثيرون جداً 

با مأوى، ونازحن«.
وصـــــــعـــــــدت مـــــوســـــكـــــو مـــــــن شـــــدة 
ــيــــة وحــمــلــتــهــا  هـــجـــمـــاتـــهـــا الــــصــــاروخــ
ــة عــــــلــــــى مـــــعـــــظـــــم المـــــــــدن  ــ ــريــ ــ ــكــ ــ ـــســ ــ ــعـ ــ ــ ال
الأوكرانية خال الشهر الماضي. وقال 
في  إنه  الإيطالي  الأممي  الدبلوماسي 
تمويل  يــتــم  كـــان  و2023،   2022 عــامــي 
عــمــل المــفــوضــيــة ومــنــظــمــات مــعــونــات 
ــــرى، بــشــكــل جــيــد، لــكــن هـــذا الــعــام،  أخـ

هناك خطر من خفض المعونات. وتابع 
بالقول إن تقديرات الأمم المتحدة تشير 
مليون شخص، من   3.7 أن هناك  إلــى 
الــنــازحــن داخــلــيــا فــي أوكــرانــيــا و6.3 

مليون لاجئ آخرين في دول أخرى.
وأعرب الجنرال الأميركي السابق 
بـــن هـــودجـــز عـــن شــكــوكــه بــشــأن رغــبــة 
فيما  الانتصار  فــي  الغربين  الحلفاء 
ــد الـــغـــزو  ــا ضــ ــيــ ــرانــ يــتــعــلــق بـــدعـــم أوكــ

العسكري الروسي.
ــق لـــلـــقـــوات  ــابــ ــســ ــد الــ ــائــ ــقــ وقــــــــال الــ
الأميركية بــأوروبــا، في نــدوة للجيش 
الألمـــانـــي حــــول خــطــة الـــدفـــاع الألمــانــيــة 
الــجــديــدة، إن عـــام 2024 ســيــكــون عــام 

النضال الصناعي.
يجري  السباق  أن  هودجز  وتابع 
كــان بإمكان روسيا  إذا  الآن لمعرفة ما 
الــغــربــيــن تعزيز  أو حــلــفــاء أوكـــرانـــيـــا 
صــنــاعــتــهــم وإنـــتـــاج الــذخــيــرة بسرعة 
»الــــــــروس  أن  وأوضــــــــــح  لا.  أم  أكـــــبـــــر، 
هزيمة  يستطيعون  لا  أنــهــم  يـــدركـــون 
قادرة  غير  حاليا  وأوكرانيا  أوكرانيا. 
على هزيمة روسيا، إنه سباق لمعرفة 
مـــن يــمــكــنــه إنـــتـــاج مــزيــد مـــن الــذخــيــرة 
بشكل أســــرع، نــحــن أم الــــروس، الــذيــن 
يـــحـــاولـــون إعــــــادة بـــنـــاء صــنــاعــتــهــم«. 
ــن الــــتــــاريــــخ أن  وقـــــــال: »نـــحـــن نــعــلــم مــ
الــحــرب هــي اخــتــبــار لــــإرادة واخــتــبــار 
الــواضــح  مــن  اللوجيستية.  للخدمات 
متفوقة.  إرادة  لــديــهــم  الأوكــرانــيــن  أن 
ولكن هل لدينا؟ هل برلن وواشنطن 
الــتــي لدى  تلك  مــن  أكــثــر  إرادة  لديهما 
أنــا لست  الــراهــن  الوقت  الكرملن؟ في 
مــتــأكــداً. هـــذا هــو الــخــطــر الأكــبــر الــذي 

نواجهه«.
ونقلت وكالة »إنترفاكس« لأنباء 
عن نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي 
كريفوروتشكو قوله الجمعة، إن قطاع 
الــدفــاع الــروســي ســيــزود الجيش هذا 

ــعـــام بـــمـــعـــدات عــســكــريــة أكـــثـــر »عـــدة  الـ
ــرات«، مـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه الــــحــــال فــي  مــــــ

عامي 2022 و2023.
ومن المقرر أن يعقد زعماء الاتحاد 
الأوروبـــــي قــمــة فــي 1 فــبــرايــر )شــبــاط( 
ــل، لــــوضــــع الـــلـــمـــســـات الأخــــيــــرة  ــبــ ــقــ المــ
ــأن تــقــديــم  لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى اتــــفــــاق بــــشــ
مــســاعــدات لأوكــرانــيــا بقيمة نــحــو 50 

مليار يورو )54.1 مليار دولار(.
ــيـــــس لاتــــفــــيــــا، إدغـــــــــارز  ــ وذكـــــــــر رئـ
سيشمل  كييف  اتــفــاق  أن  رينكفيتش، 
ـــ27  ــ ــفــــاق جــمــيــع الـــــــدول الأعــــضــــاء الـ اتــ
بالاتحاد الأوروبي، أو »آلية مختلفة«، 
إلى إجماع، حسب  التوصل  حال عدم 

وكـــالـــة »بــلــومــبــرغ« لــأنــبــاء الــجــمــعــة. 
تـــقـــديـــم  دون  ــــت  ــالـ ــ حـ ــر  ــ ــجـ ــ المـ ــت  ــ ــانــ ــ وكــ
ــاع عـــقـــد فــي  ــمـ ــتـ ــدات خـــــال اجـ ــاعــ ــســ المــ

بروكسل الشهر الماضي.
ــال رئـــيـــس لاتـــفـــيـــا فــــي مــقــابــلــة  ــ وقــ
بــالــعــاصــمــة ريـــجـــا، الــجــمــعــة: »هــنــاك 
ــد واضــــح لــلــغــايــة - تحتاج  شـــيء واحــ
أوكـــرانـــيـــا إلـــى تــلــك الأمــــــوال، يــجــب أن 
ــوال  ــ ــيـــا عــلــى هــــذه الأمـ تــحــصــل أوكـــرانـ
ــــى الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي  ــلـ ــ ــــب عـ ــجــ ــ ويــ

تقديمها«.
وفــي حن أعــرب الرئيس عن أمله 
فــي احــتــمــال الــتــوصــل إلــى إجــمــاع بن 
الــدول الأعــضــاء في التكتل الأوروبـــي، 

إلا أنـــــه أشــــــار إلـــــى مـــقـــتـــرحـــات أخــــرى 
تــشــمــل آلــيــة مــراجــعــة لــتــقــديــم الأمــــوال 
ــار »يـــمـــكـــن  ــ ــيـ ــ ــلــــى دفــــــعــــــات، وهـــــــو خـ عــ

التفاوض بشأنه«.
ــن جـــهـــة أخـــــــرى، حــــض الــبــيــت  ــ ومـ
الأبـــــيـــــض أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
ــركـــي الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى الــتــوصــل  ــيـ الأمـ
اتفاق يربط بن تقديم مساعدات  إلى 
حــيــويــة لأوكـــرانـــيـــا وأمــــن الـــحـــدود مع 
المكسيك، في أعقاب تقارير أفادت بأن 
الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد تــرمــب الــذي 
يسعى لإعادة انتخابه رئيسا، يحاول 

نسف الاتفاق.
وذكــــــرت وســـائـــل إعـــــام أمــيــركــيــة 

أن تـــرمـــب يــحــض الــجــمــهــوريــن على 
مـــعـــارضـــة الاتــــفــــاق لـــحـــرمـــان الــرئــيــس 
الديمقراطي جو بايدن من تحقيق فوز 
الرئاسية.  الانــتــخــابــات  قبل  سياسي 
وقبل أيام، بدا أن هناك اتفاقا وشيكا 
بــــن الـــجـــمـــهـــوريـــن والـــديـــمـــقـــراطـــيـــن 
ــيـــوخ يــقــضــي بــربــط  فــــي مــجــلــس الـــشـ
إقـــــــرار المـــســـاعـــدة الــعــســكــريــة لــكــيــيــف 
بتمويل مكافحة الهجرة على الحدود 

المكسيكية.
ـــنـــفـــدت الأمــــــوال المــخــصــصــة 

ُ
واســـت

ــلـــمـــســـاعـــدات الأمـــيـــركـــيـــة لأوكـــرانـــيـــا  لـ
بــســبــب عــــدم الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق في 
الكونغرس، ما ترك الحليف الرئيسي 

لـــلـــولايـــات المــتــحــدة يــعــانــي مـــن نقص 
الذخيرة وهو يواجه الغزو الروسي.

ــا دالــــــتــــــون نـــائـــبـــة  ــيــ ــفــ ــيــ ــــت أولــ ــالــ ــ وقــ
ــم الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، إن  ــاســ المـــتـــحـــدثـــة بــ
ــيـــة« مــع  نـ تــعــمــل »بـــحـــســـن  بــــايــــدن  إدارة 
الــجــمــهــوريــن للتوصل إلـــى اتــفــاق، وقــد 
اجــتــمــع الــرئــيــس بــهــم الأســبــوع المــاضــي. 
وأضــافــت للصحافين عــلــى مــن طــائــرة 
ونأمل   )...( العمل  »سنواصل  الــرئــاســة: 
فـــي أن يــظــل الــجــمــهــوريــون عــلــى طــاولــة 
المفاوضات حتى نتمكن من القيام بذلك«.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن 
ــون كـــيـــربـــي، إن  الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي جــ
روسيا »تراقب عن كثب« لمعرفة ما إذا 
كانت واشنطن ستواصل تقديم الدعم 

لأوكرانيا، أم لا.
وأضـــــــاف، كــمــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: »أوكــرانــيــا أمــام 
أشهر قليلة حرجة، وهي في أوج فصل 
الــشــتــاء واقـــتـــراب الــربــيــع، ولـــم يُظهر 
الــروس أي نية للتراجع عن الهجمات 

بالطائرات المسيّرة والصواريخ«.
وأفادت وسائل إعام أميركية بأن 
فــي مجلس  الجمهورية  الأقــلــيــة  زعــيــم 
الشيوخ ميتش ماكونيل قال لأعضاء 
ــاع مــغــلــق  ــمــ ــتــ فـــــي المـــجـــلـــس خــــــال اجــ
الأربعاء، إنه لا ينبغي لهم »إضعاف« 
ترمب. وأضافت أن المناقشات استمرت 
الــخــمــيــس. وجــعــل تــرمــب مـــن الــهــجــرة 
عــنــصــراً رئــيــســيــا فـــي حــمــلــتــه لــلــعــودة 
إلى البيت الأبيض، وعارض منذ فترة 
طــويــلــة تــقــديــم مـــزيـــد مـــن المـــســـاعـــدات 
لأوكــرانــيــا. وخــضــع تــرمــب للمحاكمة 
ــاء وجـــــــــوده فــي  ــ ــنـ ــ ــــي الــــكــــونــــغــــرس أثـ فـ
منصبه بعد اتهامه بسعيه للمقايضة 
ــريـــة  ــكـ ــم مــــــســــــاعــــــدات عـــسـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ بـــــــن تـ
على  منها  الحصول  مقابل  لأوكرانيا 
التجارية  الصفقات  بــشــأن  معلومات 

لنجل بايدن هناك.
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الجنرال الأميركي السابق 
بن هودجز أعرب عن 
شكوكه بشأن رغبة 

الحلفاء الغربيين في 
الانتصار لأوكرانيا 

ASHARQ AL-AWSAT

تركيا تؤكد استمرارها في القضاء على الإرهاب وإحباط مخططاته
أكـــدت تــركــيــا عــزمــهــا المــضــي قدما 
فـــي مــكــافــحــة الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
التي تهدد أمنها واستقرار شعبها أيا 

كانت مناطق وجودها.
وقال مجلس الأمن القومي التركي 
إنـــه لا يــمــكــن تعطيل ســيــاســات الأمــن 
تنفيذها  يجري  التي  التركي  القومي 
ــزم، عـــبـــر خـــطـــط مـــرســـومـــة مــن  ــ بـــكـــل عــ

خال التنظيمات الإرهابية.
ــاء فـــي بـــيـــان، صـــدر فـــي خــتــام  وجــ
اجـــتـــمـــاع مــــطــــول لــلــمــجــلــس بـــرئـــاســـة 
الـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب إردوغـــــــــان، ليل 

- الجمعة: »نذكر مرة أخرى  الخميس 
ــهــــداف جــمــيــع  ــتــ بـــأنـــنـــا ســـنـــواصـــل اســ
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة وامـــتـــداداتـــهـــا 
الــتــي تشكل خــطــراً على بــادنــا بغض 
ــك  ــ ــان والمــــــكــــــان، وذلـ ــ ــزمــ ــ ــن الــ ــ الـــنـــظـــر عـ
من  النابعة  تركيا  حقوق  مــن  انطاقا 

القانون الدولي«.
الأكبر  الدعم  أن  إلــى  البيان  ولفت 
التركية وقــوات الأمن  للقوات المسلحة 
ووحـــــدات الاســتــخــبــارات فــي مكافحة 
الإرهاب، هو الدعم الامحدود من قبل 

الشعب.
وأضاف: »اتصالاتنا المتنامية مع 
العراق عــززت جهودنا لضمان  جارنا 

الــــســــام فــــي جـــغـــرافـــيـــتـــنـــا المـــشـــتـــركـــة، 
ــوات المـــلـــمـــوســـة الــــتــــي يــتــعــن  والــــخــــطــ
ــي مـــكـــافـــحـــة الــتــنــظــيــمــات  اتــــخــــاذهــــا فــ
الإرهــابــيــة«، فــي إشــــارة إلـــى التنسيق 
فــــي جـــهـــود مـــكـــافـــحـــة »حــــــزب الــعــمــال 
ــنــــف مــنــظــمــة  الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي«، المــــصــ
إرهــابــيــة مــن جــانــب تــركــيــا وحلفائها 

الغربين.
ــلـــى أن الـــســـام  وشـــــــدد الــــبــــيــــان عـ
ــــن  ــذيـ ــ ــلـ ــ والاســـــــــتـــــــــقـــــــــرار الـــــــدائـــــــمـــــــن الـ
الــبــلــدان في  سيضمنان رخــــاء جــمــيــع 
المــنــطــقــة، لا يــمــكــن أن يــتــحــقــقــا إلا من 
خــــال تــهــيــئــة بــيــئــة أمــنــيــة خــالــيــة من 

الإرهاب.

فــي الــســيــاق نــفــســه، أعــلــنــت وزارة 
الدفاع التركية مقتل 82 إرهابيا خال 
الأســبــوع المــاضــي، قالت إن مــن بينهم 
أولئك الذين يختبئون عبر الحدود في 

العراق وشمال سوريا.
وأفاد مستشار الإعام والعاقات 
العامة بالوزارة زكي أكتورك، في إفادة 
على  ــضــي 

ُ
ق بــأنــه  الخميس،  صحافية 

يــنــايــر  مـــن  الأول  مــنــذ  إرهـــابـــيـــا   2478
)كانون الثاني( 2023.

ــبــــور غــيــر  ــعــ ــالــ ــلـــق بــ ــعـ ــتـ ــا يـ ــمــ ــيــ وفــ
ــال أكــتــوتــرك  الــقــانــونــي إلــــى تــركــيــا، قــ
إنه بفضل الإجــراءات الأمنية الفعالة، 
بض على 498 شخصا حاولوا عبور 

ُ
ق

منذ  قانوني  غير  تركيا بشكل  حــدود 
أول يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( الــحــالــي، 
ــبـــور  عـ ـــن  ــ مـ شـــخـــصـــا   15153 ــع  ــ ــنــ ــ ــ ومُ

الحدود.
وشكلت تركيا نقطة عبور رئيسية 
لــلــمــهــاجــريــن غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــن الـــذيـــن 
لبدء  أوروبـــا  إلــى  العبور  فــي  يرغبون 
حياة جديدة، خصوصا أولئك الفارين 
مــن مناطق الــحــروب والــصــراعــات في 

سوريا والعراق وأفغانستان.
التي تستضيف  تركيا،  وتــواصــل 
4 مــــايــــن لاجــــــــئ، اتـــــخـــــاذ إجــــــــــراءات 
جــديــدة عــلــى حـــدودهـــا لمــنــع أي تدفق 

جديد للمهاجرين.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قياديون من »أنصار الشريعة« ضمن المحتجزين

تونس: بدء محاكمة المتهمين في قضايا الاغتيالات والتطرف
كشف محامي المتهمن في قضايا 
ــاب والـــوزيـــر الــســابــق، ســمــيــر بن  ــ الإرهــ
في  المتهمن  أن جلسات محاكمة  عمر، 
قضايا الاغتيالات والإرهاب، التي تعود 
إلى عام 2013، بدأت في محكمة تونس 

العاصمة بعد سنوات من التأجيل.
وأعــــلــــن ســـمـــيـــر بــــن عـــمـــر أن أولــــى 
جــلــســات مــحــاكــمــة المــتــهــمــن فــي قضية 
اغـــتـــيـــال المـــحـــامـــي والـــنـــاشـــط الــيــســاري 
شكري بلعيد ستنظم يوم السادس من 
الشهر المقبل بمناسبة الذكرى العاشرة 

لاغتياله أثناء مغادرته شقته صباحا.
أوضــح بــن عمر أنــه ينوب فــي هذه 
القضية عن مجموعة من »المحتجزين« 
الــذيــن اتــهــمــوا بــالــضــلــوع فــي الجريمة 
بــســبــب مــشــاركــتــهــم وقــتــهــا فـــي قــيــادة 
ــة« الــســلــفــي  ــعـ ــريـ ــار الـــشـ »تـــنـــظـــيـــم أنــــصــ
فته حكومة النهضة 

ّ
المتشدد، الذي صن

عام  صائفة  في  العريض  علي  برئاسة 
واعــتــقــلــت  ــيــــا«،  ــابــ إرهــ »تــنــظــيــمــا   2013
مئات من عناصره والمتهمن بالتعاون 

معه.
لكن بن عمر أورد أن ملفات منوبيه 
الــذيــن كــانــوا فــي قــيــادة تنظيم »أنصار 
الشريعة« سابقا تؤكد أنه لا عاقة لهم 
ورجّــح  بلعيد،  شكري  اغتيال  بجريمة 
لعدم  وتبرئتهم  عنهم  الإفــــراج  يــقــع  أن 
ثـــبـــوت مــشــاركــتــهــم فـــي أعـــمـــال الــعــنــف 

السياسي والإرهاب.
ــلــــن أن عـــــــدداً مــــن مــنــوبــيــه  ــا أعــ كـــمـ
أعــوام،   10 اعتقلوا منذ نحو  الموقوفن 
بــنــاء عــلــى مــعــلــومــات وتــقــاريــر أمــنــيــة، 
ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ وأخــــــــرى قـــدّمـــتـــهـــا »لـــجـــنـــة الـ
الـــشـــهـــيـــديـــن شــــكــــري بـــلـــعـــيـــد ومـــحـــمـــد 
الـــبـــراهـــمـــي«، أوحــــت بــكــون نــشــطــاء من 
ــذا الــتــنــظــيــم الــســلــفــي المـــتـــشـــدد، ومــن  هــ
»الــتــنــظــيــم الـــســـري لــحــركــة الــنــهــضــة«، 
بالمشاركة  بالمتهمن  صلة  على  كــانــوا 
ــة أو  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــي الإعــــــــــداد لــلــعــمــلــيــة الإرهـ فـ

المشاركة فيها.

ــامـــي ســمــيــر بــــن عــمــر  أوضــــــح المـــحـ
ستشملهم  الـــذيـــن  المــتــهــمــن  بــعــض  أن 
ــي حــــالــــة فــــــرار،  ــ ــالــــون فـ ــحــ المـــحـــاكـــمـــة يــ
ولــيــســوا ضــمــن المـــوقـــوفـــن. كــمــا سقط 

التتبع عن آخرين بسبب الوفاة.
وسبق لتنظيمات متطرفة مسلحة 
الـــســـاحـــل  ودول  وســـــوريـــــا  لـــيـــبـــيـــا  ــــي  فـ
والــــصــــحــــراء الأفـــريـــقـــيـــة أن أعـــلـــنـــت عــن 
مــقــتــل بــعــض المــتــهــمــن بـــالمـــشـــاركـــة في 
الاغــتــيــالات السياسية فــي تــونــس، بما 
اليساري  المحامي  ذلــك في قضيتي  في 
شــــكــــري بـــلـــعـــيـــد، والــــبــــرلمــــانــــي مــحــمــد 

البراهمي.
المـــحـــامـــي  أورد  أخــــــــرى،  جـــهـــة  مــــن 
والوزير السابق سمير بن عمر أن عدد 
المتهمن فــي قــضــايــا الإرهــــاب والــتــآمــر 
ارتــفــع بشكل ملحوظ  الــدولــة  أمــن  على 

في المدة الماضية، وشمل شبابا أحيلوا 
مـــؤخـــراً عــلــى مــحــاكــم حـــق عــــام عــاديــة 
فــي مــحــافــظــة الــقــصــريــن الــحــدوديــة مع 
الجزائر. كما شمل متهمن منتمن إلى 
حركات سياسية أو إلى جبهة الخاص 
الأمن  أجهزة  إلــى  أو  المعارضة  الوطني 
ــال داخـــــــل الـــبـــاد  ــ ــمــ ــ وعــــالــــم المـــــــال والأعــ
وخـــارجـــهـــا. وكــــان أبــــرز هــــذه الــقــضــايــا 
الرئيسي في الأولــى رجل  ثاثة؛ المتهم 
الأعـــمـــال والــنــاشــط الــســيــاســي الــســابــق 
وليد  الحالية  السلطات  على  المحسوب 
الــبــلــطــي، وعـــدد مــن كــبــار ضــبــاط الأمــن 
وقد  والأمنين.  الدبلوماسين  وبعض 
تخلت المحكمة العسكرية عن هذا الملف 
ــتـــه مـــجـــدداً عــلــى قــطــب مــكــافــحــة  ــالـ وأحـ

الإرهاب والمحاكم المدنية.
واتــــــــــهــــــــــم فــــــــــي الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة رجــــــــــال 

ــيــــاديــــون مــــن أحـــــــزاب كــثــيــرة  أعــــمــــال وقــ
وســــيــــاســــيــــون، بـــيـــنـــهـــم زعـــــمـــــاء حــــزب 
الــنــهــضــة الإســــامــــي، ورئـــيـــس الــبــرلمــان 
ــابــــق راشـــــــد الــــغــــنــــوشــــي، ورئـــيـــس  الــــســ
الحكومة الأسبق علي العريض، ووزير 
ــور الـــديـــن الــبــحــيــري،  ــبـــق نــ الـــعـــدل الأسـ

وعدد من مستشاريهم.
أمن  على  للتآمر  الثالثة  القضية  أمــا 
الــدولــة فشملت الأبــحــاث فيها عــدداً كبيراً 
ــة الــســابــقــن مـــن مختلف  مـــن رجــــال الـــدولـ
الألــوان السياسية، بينهم يوسف الشاهد 
رئــيــس الــحــكــومــة الــلــيــبــرالــي مــا بــن 2016 
 2020 لــعــامــي  الــحــكــومــة  ورئـــيـــس  و2019 
وقــعــت  الـــــــذي  المـــشـــيـــشـــي،  هــــشــــام  و2021 
الإطاحة به وبفريقه يوم 25 يوليو )تموز( 

2021، لكن سمح له بمغادرة الباد«.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فــتــحــت الــنــيــابــة 

المتهمن  عــشــرات  تشمل  أخـــرى  قضايا 
الــتــطــرف والإرهــــاب والتآمر  فــي ملفات 
على أمن الدولة، أحيل أغلبها على قطب 
ــالـــح الأمــنــيــة  مــكــافــحــة الإرهـــــــاب والمـــصـ
والــقــضــائــيــة المــخــتــصــة فـــي الــجــنــايــات 

الخطيرة.
وتـــصـــل عــقــوبــة المــتــهــمــن فـــي هــذه 
ــدام.  والإعــ المــؤبــد  السجن  إلــى  القضايا 
وقــــــد تـــوســـعـــت قـــائـــمـــة المــــوقــــوفــــن فــي 
بـــعـــضـــهـــا، لــتــشــمــل بـــعـــض مــســتــشــاري 
الرئيس قيس سعيد ووزرائــه، وبينهم 
مــديــرة مكتبه الــســابــقــة الـــوزيـــرة نــاديــة 
ــادرت بـــدورهـــا تــونــس  ــ عــكــاشــا، الــتــي غـ
نــحــو أوروبـــــــا. وســبــق أن أحــيــلــت على 
المــحــاكــم بــعــد »تــســجــيــات« لمــحــادثــات 
أوروبــا  في  أجرتها من منفاها  هاتفية 
مــــع صـــديـــق لـــهـــا، تـــعـــرضـــت فــيــهــا إلـــى 
»أســـرار الـــدولـــة«،  مــا وصــفــه الــبــعــض بــــ
ومغالطات«  »أكــاذيــب  آخـــرون  واعتبره 
تــعــمــدت نــشــرهــا عـــن مــؤســســة رئــاســة 

الدولة وعن كواليس الحكم.
نــشــرت وســـائـــل إعــــام تــونــســيــة لأول 
في  العمومية  الــنــيــابــة  مــن  توضيحا  مـــرة 
المحكمة الابتدائية بتونس نفى ما أورده 
عـــدد مـــن المــحــامــن والــســيــاســيــن، بينهم 
السياسي ووزيــر حقوق الإنسان  الناشط 
سابقا سمير ديلو، حول قضايا الإرهــاب 
وحسب  السياسي.  والعنف  والاغــتــيــالات 
هؤلاء، فقد ارتفع عدد قضايا التآمر على 
أمن الدولة أمام قطب الإرهاب ومؤسسات 
ــي الــداخــلــيــة والأمـــن إلــى 14 قضية،  وزارتــ
مــن بينها اثــنــتــان تــشــمــان كــبــار قــيــادات 
ــــاص الـــوطـــنـــي  ــخـ ــ المــــعــــارضــــة وجـــبـــهـــة الـ
بــزعــامــة أحــمــد نــجــيــب الــشــابــي والــــــوزراء 
بالحاج  الشواشي ورضا  السابقن غازي 
سياسية  وشخصيات  مبارك  بن  وجوهر 

وأمنية أجنبية من الحجم الكبير.
وجـــــــــــــاء فــــــــي تـــــوضـــــيـــــح الــــنــــيــــابــــة 
الــعــمــومــيــة أن بــعــض المــلــفــات الــجــديــدة 
لـــم يــقــع تــقــديــمــهــا لــلــتــحــقــيــق، لــكــن وقــع 
ــهــــادات  ــــى شــــهــــادة أو شــ ــاع إلــ ــمــ ــتــ الاســ

حولها.

مؤيدون لتنظيم »أنصار الشريعة« في مظاهرة قرب جامع القيروان في 2013 قبل تصنيفهم تنظيماً إرهابياً )أرشيف وسائل الإعلام التونسية(

تونس: كمال بن يونس

 إسبانيا: توقيف لاجئ سوري 
بتهم تتعلّق بـ»الإرهاب«

لقي القبض على مراهق سوري 
ُ
أ

ــا،  ــيـ ــانـ ــبـ »مـــــتـــــطـــــرّف« فـــــي جــــنــــوب إسـ
ووُضـــــــــع قـــيـــد الـــحـــبـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
ــة  ــاعــ ــمــ بــــتــــهــــمــــة الانـــــــتـــــــمـــــــاء إلـــــــــــى جــ
»إرهــابــيــة« وحــيــازة مــتــفــجّــرات، وفــق 
وكالة  عليها  لعت 

ّ
اط قضائية  وثيقة 

الصحافة الفرنسية، الخميس.
وقـــــــــــــــف الـــــفـــــتـــــى، الأحـــــــــــــد، فـــي 

ُ
وأ

مونتيانو، قرب إشبيلية، بعد عملية 
مراقبة استمرّت أكثر من شهرين.

ودفعت المخاوف من »انتقاله إلى 
ــل، حيث 

ّ
الــتــدخ إلــى  الشرطة،  الفعل«، 

عُـــثـــر خــــال عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش على 
لاستخدام  جــاهــزة  قنبلة  مــن  ــزء  »جـ
ولم  معدنية  مــقــذوفــات  على  تحتوي 
 المادّة المتفجّرة«، حسبما 

ّ
تنقصها إلا

الـــتـــي تفيد  ورد فـــي وثــيــقــة المــحــكــمــة 
باحتجازه.

كــــــذلــــــك عـــــثـــــر فـــــــي مـــــنـــــزلـــــه عـــلـــى 
ــيــــد   الــ

ّ
ــط ــ ــخــ ــ مـــــاحـــــظـــــات مــــكــــتــــوبــــة بــ

بــــشــــأن تــصــنــيــع مـــــــادة »بــيــروكــســيــد 
الأسيتون« )تــي آي تي بــي( المتفجّرة 
و»بيروكسيد  »أســيــتــون«  وزجــاجــات 
الكبريتيك«  و»حــمــض  الــهــيــدروجــن« 
ــــورة  ــتــــرة عــســكــريــة وصـ ومـــنـــجـــل وســ

رة لعلم تنظيم »داعش«.
ّ
مؤط

 الشرطة 
ّ
وأشــارت الوثيقة إلى أن

ــت مــكــالمــة هــاتــفــيــة فـــي منتصف 
ّ
تــلــق

نــوفــمــبــر )تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي( المـــاضـــي، 
 الشاب »بحوزته عدّة 

ّ
أن رها من 

ّ
تحذ

ستخدم في صنع متفجّرات«.
ُ
مواد ت

ــا لـــلـــمـــحـــكـــمـــة، فـــقـــد تــعــهّــد  ــ ــقـ ــ ووفـ
المراهق »علنا« الولاء لتنظيم »داعش« 
 

ّ
و»كان متطرّفا للغاية، ومهووسا بكل

ــه معادٍ بشدّة 
ّ
أن شيء عسكري... كما 

للمثلين وللسامية«.
وفي 13 نوفمبر، عرض على عدد 
»جهادي«  من الشباب شريط فيديو لـ
يفجّر نفسه، موضحا لهم أنه »صنع 
بعد  عــن  تفعيله  يمكن  تفجير  جــهــاز 

بواسطة الهاتف الخلوي«.

وقال القاضي عند إصــداره الأمر 
 الــتــهــم 

ّ
بـــوضـــعـــه قـــيـــد الاحــــتــــجــــاز، إن
الموجهة إليه »خطرة للغاية«.

مــــن جـــهـــتـــه، أفــــــاد رئـــيـــس بــلــديــة 
ــل، صــحــيــفــة  ــيـ مـــونـــتـــيـــانـــو، كــــــورو جـ
 Diario de( ســيــفــيــيــا«  دي  »ديــــاريــــو 
عائلته وصلت   

ّ
بــأن المحلية،   )Sevilla

مــن ســوريــا لاجــئــة منذ عـــدّة ســنــوات، 
الواقعة  المدينة  في  بسام  واندمجت 
على بعد حوالى 60 كيلو متراً جنوب 

شرق إشبيلية.
ــل إعــــــام مــحــلــيــة  ــائــ وذكــــــــرت وســ
ــمّ تــوقــيــف والــــدتــــه، الــتــي تعمل  أنــــه تــ
طــلــق 

ُ
بــالــخــيــاطــة، لــفــتــرة وجـــيـــزة، ثــم أ

سراحها الأربعاء.
وشــهــدت إســبــانــيــا أعــنــف هجوم 
في 11 مارس )آذار( 2004 عندما فجر 
فــكــر تنظيم  مــتــطــرفــون يــســتــلــهــمــون 
»القاعدة« 4 قطارات في مدريد وقتلوا 
191 شــخــصــا وأصــــابــــوا نــحــو ألــفــن 

بجروح.
ــلـــطـــات بـــنـــحـــو مــائــة  وتــــقــــدر الـــسـ
ــــن انــــضــــمــــوا إلـــى  ــــذيـ عــــــدد الــــشــــبــــان الـ
ــــددة فــي  ــــشـ ــتـ ــ ــــوف تـــنـــظـــيـــمـــات مـ ــفـ ــ صـ
عدد منخفض  العراق وسوريا، وهو 
الفرنسين  آلاف  مع  بالمقارنة  نسبيا 
الــذيــن غــادروا  والبريطانين والألمـــان 

إلى هذين البلدين.
ومــنــذ عــــام 2015 وإســبــانــيــا في 
الــرابــع، وقد  حالة تأهب من المستوى 
ــهــــدت الــــبــــاد فــــي أغـــســـطـــس )آب(  شــ
كبير عندما دهس  آخــر هجوم   2017
مــارة في  المغرب  شبان متطرفون من 
ما  قــريــبــة،  ساحلية  وبــلــدة  برشلونة 
أســفــر عــن مقتل 16 شخصا وإصــابــة 

150 آخرين.
ــام  إمــ الـــهـــجـــوم  هـــــذا  وكــــــان وراء 
قام  كاتالونيا  بلدات  إحــدى  يقيم في 
بتجنيد شبان ودفعهم إلى التطرف، 
لكنهم قتلوا جميعا على يد الشرطة. 
كـــمـــا قـــتـــل الإمـــــــام نــفــســه فــــي انــفــجــار 
عــرضــي خـــال تــحــضــيــره لــهــجــوم مع 

أتباعه.

مدريد: »الشرق الأوسط«

رجال أمن إسبان خلال توقيف مشتبهين بالإرهاب في برشلونة عام 2015 )إ.ب.أ(

الأمم المتحدة: بدأنا نرى ازدياد التصدعات مع تضاؤل الدعم الدولي

تحذيرات دولية من خطورة الوضع الإنساني في أوكرانيا
جنيف - واشنطن - كييف: »الشرق الأوسط«

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مشاركته في مؤتمر »دافوس« قبل أيام )أ.ب(
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تكهّنات حول هوية نائبه... وانتقادات حادّة لبايدن حول الهجرة وغزة

هل حسم ترمب الانتخابات التمهيدية الجمهورية؟
ــة نــيــو  ــفـ ــار عـــاصـ ــبــ مــــع انــــجــــاء غــ
ــات مـــــن الــــــواضــــــح أن  ــ ــ هــــامــــبــــشــــايــــر، بـ
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــــالــــد تـــرمـــب هو 
المـــرشـــح الــجــمــهــوري المــفــضــل. فــفــوزه 
تـــعـــقـــدان  فــــي أول ولايــــتــــن  الـــســـاحـــق 
ــــات تـــمـــهـــيـــديـــة وتـــجـــمـــعـــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ انـ
انــتــخــابــيــة، هـــو الــثــانــي فــقــط مــنــذ 50 
كـــان  الأول  جــــمــــهــــوري،  لمـــرشـــح  عـــامـــا 
فــورد في  الجمهوري جيرالد  للرئيس 
عام 1976. واقــع أتى ليثبت أن ترمب، 
المحيطة  والقضايا  المشاكل  كــل  ورغــم 
به، تحدى كالعادة التوقعات، ولا يزال 
الــجــمــهــوري المــفــضــل لـــدى الأمــيــركــيــن 
الذين أرسلوا رسائل واضحة لمنافسيه 
ــداً تــلــو آخــر  ــ دفــعــتــهــم لــانــســحــاب واحـ

وإعان الولاء للرئيس السابق.
وهو  واشنطن،  تقرير  يستعرض 
ــمـــرة تــــعــــاون بــــن صــحــيــفــة »الـــشـــرق  ثـ
الأوســـط« وقــنــاة »الــشــرق«، مــا إذا كان 
ترشيح حزبه،  فعليا  قــد ضمن  ترمب 
وينظر فــي لائــحــة المــرشــحــن لاستام 
بالإضافة  لــه،  نائبة  أو  نــائــب  منصب 
إلــى اســتــعــدادات الــرئــيــس الــحــالــي جو 

بايدن لمواجهة الخصم الجمهوري.

المرشح الجمهوري

يــــرى مـــديـــر مــكــتــب صــحــيــفــة »ذي 
غـــارديـــان« الــبــريــطــانــيــة فــي واشــنــطــن، 
ــتـــزاع  ديـــفـــيـــد ســـمـــيـــث، أن الـــســـبـــاق لانـ
تـــرشـــيـــح الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري انــتــهــى 
ــد تــــرمــــب، مــشــيــراً  ــالــ ــفـــوز دونــ فــعــلــيــا بـ
إلــى فــوز تــرمــب فــي تجمع أيـــوا بفارق 
وصــــل إلــــى 30 فـــي المـــائـــة وتــفــوقــه في 
نيو هامبشاير بأكثر من 10 في المائة. 
وقال: »لقد مرّت عقود كثيرة على فوز 
يتم  أن  دون  من  الطريقة  بهذه  ح 

ّ
مرش

تــرشــيــحــه عـــن حــــزبــــه«، مــتــابــعــا: »هــل 
العامة  الانتخابات  فــي  ذلــك  سيترجم 
بفوزه؟ هذه مسألة مختلفة جداً. لكن 
الجمهوري  الحزب  أن  فيه  مما لا شك 

هو حزب دونالد ترمب«.

الاســتــراتــيــجــيــة  الـــخـــبـــيـــرة  أن  إلا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والمـــــديـــــرة الــســيــاســيــة 
ــمـــة »فــــــــــــــــوروارد مــــاجــــوريــــتــــي«،  ــنـــظـ لمـ
ــكــــرســــن، تـــخـــالـــف ســمــيــث  تـــشـــايـــنـــا ديــ
الرأي، وترى أن المفاجآت لا تزال واردة. 
كـــمـــا اســـتـــبـــعـــدت انـــســـحـــاب المـــرشـــحـــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة نــيــكــي هـــايـــلـــي المــتــبــقــيــة 
فـــي الــســبــاق، فــتــقــول: »نــحــن فـــي زمــن 
الباد  هــذه  فــي  المعاصرة  الانتخابات 
حيث مــن الممكن لأي شــيء أن يحصل 

في أي وقت«.
مــديــر حملة  مــعــه  مــوقــف يختلف 
ترمب السابق في ولاية أريزونا، براين 
ســايــتــشــيــك، الـــــذي يــــرى أن »الــســبــاق 
انـــتـــهـــى فـــعـــلـــيـــا«. ويـــفـــسّـــر ســايــتــشــيــك 
الكبيرة بن  الــفــوارق  الأسباب عارضا 
الــقــاعــدتــن الانــتــخــابــيــتــن فــي ولايــتــي 
»هناك  فيقول:  هامبشاير،  ونيو  أيــوا 
ــن المــســيــحــيــن  نــســبــة أعـــلـــى بــكــثــيــر مــ
المــحــافــظــن فــي أيــــوا، بينما تــعــد نيو 
ــدالًا، مـــع الــعــلــم  ــ ــتـ ــ هــامــبــشــايــر أكـــثـــر اعـ
ــبـــن مــســتــقــلــن  ــاخـ ــا نـ ــاك أيــــضــ ــنــ أن هــ
ــع هــو  ــواقــــ ــا، والــــ ــهـ ــيـ وديـــمـــقـــراطـــيـــن فـ
ــتـــن... ســـواء  أن تــرمــب فـــاز فـــي الـــولايـ

أعجبنا الأمر أم لا«.
الــــدعــــاوى  أن  ويـــــــرى ســايــتــشــيــك 
الــقــضــائــيــة الــتــي يــواجــهــهــا تــرمــب في 
ــع الـــنـــاخـــب  ــ ــهـــمـــت فــــي دفــ المــــحــــاكــــم أسـ
الـــجـــمـــهـــوري إلـــــى دعــــمــــه والـــتـــعـــاطـــف 
ــر يــــوافــــق مـــعـــه ســمــيــث  ــ ــو أمـ ــ ــه، وهـ ــعـ مـ
الذي أشار إلى أنه، في بداية السباق، 
الــحــزب الجمهوري »أصبح  بــدا وكـــأن 
مستعداً لابتعاد عن ترمب«، لكن أداء 
»الضعيف«،  الجمهورين  المــرشــحــن 
وتـــقـــدّم تــرمــب فــي اســتــطــاعــات الـــرأي 
مــقــابــل بــايــدن، بــالإضــافــة إلـــى قضايا 
المحاكم »زادت من حدة حملته« وأمّنت 

له الفوز.

نقاط ضعف بايدن

تظهر استطاعات الرأي الأخيرة 
اهتمامات  لائــحــة  تتصدر  الهجرة  أن 
الناخب الجمهوري، كما أن السياسة 

 أساسيا 
ً
الخارجية باتت تشكل عاما

ــوام  فـــي الانــتــخــابــات عــلــى خـــاف الأعــ
إذا ما  أنه  الماضية. ويؤكد سايتشيك 
اســتــمــر مــلــف الــهــجــرة عــلــى حــالــه مع 
»فهذا  الرئاسية،  الانتخابات  اقــتــراب 
بــايــدن«.  لجو  كبيرة  مشكلة  سيشكل 
ويشير إلى أن ترمب يظهر »صرامة« 
ــرة، بــيــنــمــا يــظــهــر  ــجــ ــهــ ــة الــ ــألـ فــــي مـــسـ
فيما  جــداً«  »الضعيف  بمظهر  بــايــدن 
»بالطبع  ويضيف:  بالحدود.  يتعلق 
ــعــــود بــــالــــفــــائــــدة عــلــى  ــة تــ ــألـ هــــــذه مـــسـ
ترمب والحزب الجمهوري، فكلما زاد 
ســاءت  الــحــدود،  مسألة  على  التركيز 

الأمور بالنسبة إلى جو بايدن«.
ــذا الـــســـيـــاق، يــــرى سميث  وفــــي هــ
ــة  ــهــــوريــ ــمــ الــــجــ ــة  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ أن 
ستتمحور، في الأيام والأشهر المقبلة، 
ــاعٍ في  ــول مـــحـــاولـــة عــرقــلــة أي مـــسـ حــ
الــكــونــغــرس لــحــل أزمــــة الـــحـــدود، رغــم 
ــات الــــجــــاريــــة بــــن الــحــزبــن  ــاوضــ ــفــ المــ

وأشــار  إلــى تسوية.  التوصل  لمحاولة 
إلى صعوبة حل أي قضية خال العام 
الكثير  الانــتــخــابــي، مــضــيــفــا: »هـــنـــاك 
الــذيــن سيتهمون  الــديــمــقــراطــيــن  مــن 
ــهـــوريـــن بــــوقــــف إصـــــــاح مــلــف  ــمـ الـــجـ
الهجرة عــن قصد، لأن ذلــك يصب في 

مصلحتهم السياسية«.
مــلــف  عــــنــــد  الأمــــــــــر  يــــتــــوقــــف  ولا 
الــهــجــرة، إذ يــبــدو أن شــعــبــيــة بــايــدن 
بسبب سياساته  مستمر  تــدهــور  فــي 
ــة خـــاصـــة تـــجـــاه إســـرائـــيـــل  ــيـ الـــخـــارجـ
وأوكرانيا، مع تراجع دعم الأميركين 
لــــلــــحــــرب هـــــنـــــاك. وتـــــقـــــول ديــــكــــرســــن: 
»مـــلـــف الــهــجــرة لا يُـــقـــارن بــمــا يــجــري 
فـــي إســـرائـــيـــل وفــلــســطــن، ومــســاعــدة 
الــولايــات المتحدة لأوكــرانــيــا... فــأول 
ــقــــد أن  ــتــ ــنــــذ وقـــــــت طـــــويـــــل، أعــ مـــــــرة مــ
ــابـــات ســتــتــمــحــور حـــول  ــتـــخـ ــذه الانـ ــ هـ
ــذا يــتــوجــب على  ــة، لــ ــيـ ــدولـ المـــســـائـــل الـ
الــديــمــقــراطــيــن الــســيــطــرة عــلــى ذلـــك«. 

وتــضــيــف ديــكــرســن، مـــحـــذرة: »بــايــدن 
مواقفه  بسبب  شعبية  بــأي  يتمتع  لا 
حــيــال إســرائــيــل وفـــي أوكــرانــيــا وعلى 

الحدود..«.
ويــــتــــحــــدث ســـمـــيـــث عـــــن ازديـــــــــاد 
ــة  ــاسـ ــيـ ــسـ ــالـ ــــن بـ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ اهـــــتـــــمـــــام الأمـ
الــــخــــارجــــيــــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن تـــراجـــع 
شــعــبــيــة بـــايـــدن بــــدأ مـــع »الانـــســـحـــاب 
الــفــاشــل مـــن أفــغــانــســتــان، ويـــبـــدو أنــه 
 ذلـــك حــتــى الآن«، عــلــى حد 

َّ
لــم يــتــخــط

ــد ســمــيــث أن الانـــقـــســـام  ــؤكــ ــه. ويــ ــولــ قــ
فه 

ّ
الحاد حــول غــزة وأوكــرانــيــا »سيكل

ــر الـــبـــيـــض«،  ــيــ ــبــــاب وغــ أصـــــــــوات الــــشــ
مضيفا: »لاحظنا ازديــاد المقاطعة من 
مجرم  بأنه  بايدن  اتهموا  متظاهرين 
الشديد لإسرائيل  دعمه  بسبب  حــرب 
غــزة،  فــي  الإنسانية  الكارثة  وتجاهل 

فه في الانتخابات«.
ّ
وهذا قد يكل

أن دخـــول مرشح  ويــفــسّــر سميث 
مـــن حــــزب ثـــالـــث فـــي الانـــتـــخـــابـــات من 

، من 
ً
داعـــمـــي وقـــف إطــــاق الـــنـــار مـــثـــا

شــأنــه أن يــســلــب أصـــواتـــا مــن بــايــدن، 
النتيجة ستحسم بحسب  بــأن  مذكّراً 
ــابــــي، ولـــيـــس  ــخــ ــتــ ــام المـــجـــمـــع الانــ ــظــ نــ
ضيقة  بــهــوامــش  الشعبية  ــــوات  الأصـ

في نحو 6 ولايات متأرجحة.
وتــذكــر ديــكــرســن فــي هـــذا الإطـــار 
يواجه  أهمية ولايــة ميشيغان، حيث 
ــن قــبــل  ــة مــــتــــزايــــدة مــ ــعـــارضـ ــايــــدن مـ بــ
داعــمــيــه الــســابــقــن بسبب مــوقــفــه من 
ــــزة، واتـــهـــامـــات بـــأنـــه »مــجــرم  حــــرب غـ
حرب«، لكنها أيضا تذكر أن الناخبن 
فــــي ولايـــــــات أخــــــرى ســـيـــنـــظـــرون إلـــى 
الإنفاق الأميركي الهائل على أوكرانيا 
السياسات  على  وتأثيره  وإســرائــيــل، 

الداخلية. 
السياسية  أن  »صــحــيــح  وتـــقـــول: 
عــــادة بشعبية  تــتــمــتــع  الــخــارجــيــة لا 
ــــــــحــــــــدث فــــــــارقــــــــا فـــي 

ُ
ــــي ت ــكــ ــ ــة لــ ــ ــيــ ــ ــافــ ــ كــ

الــرئــاســيــة، لكنها بــدأت  الانــتــخــابــات 

تؤثر على السياسات الداخلية«.

مَن سيختار ترمب نائباً؟

ــزاع  ــتــ ومــــــع اقـــــتـــــراب تــــرمــــب مــــن انــ
تــــزداد التكهنات حــول  تــرشــيــح حــزبــه، 
خياراته لمنصب نائب الرئيس. وبينما 
يــتــكــرر اســـم الــنــائــبــة الــجــمــهــوريــة إلــيــز 
ســتــيــفــانــيــك، رجّـــــح ســمــيــث أن يــخــتــار 
ترمب امرأة على بطاقته، وذلك »بسبب 
حاجته لاستقطاب الناخبن المستقلن 
»لدى  سميث:  ويفسّر  الضواحي«.  في 
تــرمــب مــشــكــلــة مـــع الــكــثــيــر مـــن الــنــســاء 
حيث  يعكسها،  الــتــي  الـــصـــورة  بسبب 
عـــدّتـــه مــحــكــمــة مــذنــبــا بــتــهــمــة الاعـــتـــداء 
ــور التي  الــجــنــســي، بــالإضــافــة إلـــى الأمــ
قــالــهــا وقــــام بــهــا عــلــى مـــر الـــســـنـــوات... 
هذا يشكل إحباطا كبيراً لماين النساء 
الأميركيات. لذا، مع وجود نائبة له قد 

تتغير صورته إلى حد ما«.
ــتـــار  يـــخـ أن  ــيــــث  ــمــ ســ ويــــســــتــــبــــعــــد 
ــه، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــ تـــرمـــب هـــايـــلـــي نـــائـــبـــة لـ
المتعلقة  الكبيرة في مواقفهما  الفوارق 
ــيـــة. ويـــضـــيـــف أن  بــالــســيــاســة الـــخـــارجـ
الاحتمال الآخــر هو أن يختار شخصا 
ــيـــض، كـــالـــســـيـــنـــاتـــور تــيــم  ــبـ ــن غـــيـــر الـ مــ
الجنوبية، وهو  كــارولايــنــا  مــن  سكوت 
الجمهوري الوحيد في مجلس الشيوخ 

من أصول أفريقية.
العالية  ستيفانيك  حــظــوظ  ورغـــم 
فــي انـــتـــزاع المــنــصــب، يــذكــر سايتشيك 
خيارات أخرى مثل حاكمة ولاية داكوتا 
الــشــمــالــيــة كــريــســتــي نـــويـــم، وهــــي من 
بالإضافة  لترمب،  الشرسن  الداعمن 
إلـــــى الـــنـــائـــب الـــجـــمـــهـــوري مــــن أصــــول 
أفـــريـــقـــيـــة بــــايــــرون دونـــــالـــــدز المـــعـــروف 
بولائه للرئيس السابق، لكن سايتشيك 
الــــــذي عـــمـــل إلـــــى جـــانـــب تـــرمـــب لــفــتــرة 
ر: »تــذكــروا أن هــذا ترمب، 

ّ
طويلة يــحــذ

نــجــزم خــيــاراتــه... فهناك  أن  لا يمكننا 
دائما احتمال حصول أمر غير وارد«.

واشنطن: رنا أبتر

النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك من أبرز المرشحين لمنصب نائب ترمب )رويترز(

رغم كل المشاكل 
والقضايا المحيطة 

بترمب، لا يزال 
الجمهوري المفضل 

لدى الأميركيين 

وقّع وثيقة انضمام السويد لـ»الناتو« بعد ساعات من مصادقة البرلمان عليها

إردوغان: ننتظر موافقة أميركا على صفقة »إف 16«
ــان إن  قــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب إردوغــ
بـــاده تنتظر مــوافــقــة الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى بيع 
مــقــاتــات »إف 16«، بــعــدمــا صــــدّق عــلــى انــضــمــام 

السويد إلى حلف شمال الأطلسي )ناتو(.
وأضاف إردوغان، في تصريحات بإسطنبول، 
الجمعة، أن »وزيــر خارجيتنا هاكان فيدان يتابع 
ــع نــظــيــره الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بلينكن  ــن كــثــب مـ عـ
الــعــمــلــيــة الــخــاصــة بــالمــوافــقــة عــلــى بــيــع المــقــاتــات 
لــتــركــيــا«. وكـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن قد 
أرسل، الأربعاء، رسالة إلى قادة لجان رئيسية في 
الكونغرس، أبلغهم فيها نيته بدء عملية الإخطار 
»لوكهيد  تصنعها  الــتــي  الــطــائــرات  لبيع  الرسمي 
مـــارتـــن« إلـــى تــركــيــا بــمــجــرد أن تــوافــق أنــقــرة على 
»الناتو«. وقال إردوغــان  لـ طلب السويد الانضمام 
فــي هــذا الــشــأن: »نــأمــل أن تــؤدي هــذه العملية إلى 
تمكن نتيجة تتمثل في إرســال طــائــرات )إف 16( 

إلى تركيا«.

حظر الأسلحة

قـــال إردوغـــــــان: »لــقــد أقــــرّ بــرلمــانــنــا بــالأغــلــبــيــة 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون الـــخـــاص بــبــروتــوكــول انــضــمــام 
السويد إلى الناتو بناء على الوعد الذي قطعناه، 
ــقـــانـــون فـــي الــجــريــدة  ووقـــعـــت عــلــيــه، وتــــم نــشــر الـ
التركي: »أثبتنا )بذلك(  الرئيس  الرسمية«. وتابع 
لكندا والسويد وجميع الدول الغربية بشكل دقيق 

موقف تركيا، ونواصل طريقنا بالعزم نفسه«.
وكانت 10 دول غربية، بينها كندا والسويد، 
قــد فــرضــت حــظــراً على صــــادرات الــســاح ومــعــدات 
لــتــركــيــا بــســبــب عملية »نبع  الــعــســكــري  الــتــصــنــيــع 
ذتها ضد القوات الكردية 

ّ
السام« العسكرية التي نف

في شمال شرقي سوريا في أكتوبر )تشرين الأول( 
2019. وعــلــقــت الــســويــد وفــنــلــنــدا الــحــظــر، وبـــدأت 
كندا مفاوضات مع تركيا بشأن إنهاء مماثل لهذا 

الحظر.
ـــع إردوغــــان بــروتــوكــول انــضــمــام السويد 

ّ
ووق

إلــى الجمعة، بعد  الناتو، ليل الخميس  إلــى حلف 
48 ســاعــة فقط مــن إقـــرار الــبــرلمــان الــتــركــي مشروع 
قــانــون يتعلق بــالــبــروتــوكــول، وبــعــد 24 ســاعــة من 
إرســــــال بـــايـــدن تــوصــيــتــه إلــــى الـــكـــونـــغـــرس بــشــأن 
تزويد تركيا بمقاتات »إف 35«. ونشر القانون في 

الجريدة الرسمية التركية مباشرة.
ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي  ــ ــــب وزيـ ورحّــ
بلينكن بتوقيع الرئيس التركي قرار الموافقة على 
انــضــمــام الــســويــد. وقــــال عــبــر حــســابــه فـــي منصة 
»إكس«، الجمعة: »نرحب بموافقة الرئيس التركي 
إردوغــــــان عــلــى بـــروتـــوكـــول انــضــمــام الــســويــد إلــى 
حــلــف الـــنـــاتـــو، ونــنــتــظــر )بـــفـــارغ الــصــبــر( وصـــول 
الــوثــائــق المتعلقة بــانــضــمــام الــســويــد لــلــنــاتــو، إلــى 
واشـــنـــطـــن، وأن تــصــبــح الـــســـويـــد الــعــضــو الــثــانــي 
ــان،  ــ والــثــاثــن فـــي الــحــلــف«. وبــعــد تــوقــيــع إردوغــ
سيتم إرسال وثيقة المصادقة إلى واشنطن، حسب 

قانون الحلف.
ويــتــعــن بــعــد ذلـــك أن يــطــلــب بــايــدن أن ترسل 
الخارجية الأميركية الإخطار الرسمي بشأن صفقة 
لم  الكونغرس. وإذا  إلى  لتركيا  مقاتات »إف 16« 
يــومــا، فسيتم فتح  الــكــونــغــرس خــال 15  يعترض 

باب بيع المقاتات لتركيا.
وأرسلت تركيا خطابات طلب شراء 40 مقاتلة 
»إف 16 بلوك 70«، و79 مجموعة تحديث لمقاتاتها 
القديمة مــن طــراز »إف 16 فايبر« فــي 30 سبتمبر 
ــلـــول( 2021 إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، فــي صفقة  )أيـ
نــطــاق الاحــتــيــاجــات  مــلــيــار دولار، ضــمــن  تبلغ 20 

التشغيلية العاجلة للقوات الجوية التركية.

البنتاغون يدعم الصفقة

عقب توقيع إردوغان وثيقة انضمام السويد، 
عــبّــرت وزارة الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة )الــبــنــتــاغــون( عن 
الجيل  بيع  بــشــأن  الــكــونــغــرس  مــع  للعمل  تطلعها 

الجديد من طائرات »إف 16« لتركيا.
ووصف المتحدث باسم الوزارة، باتريك رايدر، 
التركية، تركيا بأنها »حليف  لوكالة »الأنــاضــول« 
اســتــراتــيــجــي لــلــولايــات المــتــحــدة فــي إطـــار الــنــاتــو، 
وتـــريـــد مــواصــلــة تــعــاونــهــا مــعــهــا لــضــمــان امــتــاك 
الـــوزارة تتطلع  جيشها قــدرات متطورة«. وأكــد أن 
إلـــى مــواصــلــة المــنــاقــشــات والــعــمــل مــع الــكــونــغــرس 
بشأن عملية »المبيعات العسكرية الأجنبية، معربا 
اعــتــقــاده بــأن الجيل الجديد مــن مقاتات )إف  عــن 
التركية،  الجوية  للقوات  مهمة  قـــدرة  ر 

ّ
سيوف  )16

وأن الوزارة تدعم التحديث في الجيش التركي«.

خطوة المجر

ــيــــس الـــــــــــوزراء الـــســـويـــدي،  بـــــــــدوره، رحّـــــــب رئــ
ــــف كـــريـــســـتـــرســـون، بــتــوقــيــع إردوغـــــــــان وثــيــقــة  أولــ
انضمام باده إلى الحلف العسكري الغربي. وأكد 
استعداده للقاء نظيره المجري فيكتور أوربــان في 
بودابست، تلبية لدعوته له لبحث مسألة انضمام 

باده للناتو.
مــع قناة »تي  فــي مقابلة  وقــال كريسترسون، 
فـــي 4« الـــســـويـــديـــة، الــجــمــعــة، إن اســتــوكــهــولــم لن 
تتفاوض مع المجر، الدولة الوحيدة التي لم توافق 
بــعــد، مضيفا:  الــنــاتــو  إلــى  لانضمام  طلبها  على 
»لا تــوجــد مــطــالــب لــلــمــجــر بــشــأن عــضــويــة الــنــاتــو 

المطروحة على الطاولة«.
السويد  وزراء  رئيسا  يجتمع  أن  المــقــرر  ومــن 
والمجر في اجتماع المجلس الأوروبــي في بروكسل 
الأسبوع المقبل. وقال كريسترسون إن السويد لن 
تقدم وعداً جديداً بشأن الناتو. ولفت إلى أن باده 
والمجر لديهما كثير لمناقشته، بما في ذلك التعاون 
ــجـــر المــقــبــلــة لــاتــحــاد  داخــــــل الـــنـــاتـــو، ورئــــاســــة المـ
الأوروبي، ودعم أوكرانيا، وتحقيق تآزر أفضل في 
برنامج الطائرات المقاتلة المشتركة »جاس غريبن« 
كــرر  ــان  ــ أوربــ أن  مـــن  الـــرغـــم  وعــلــى   .)JAS Gripen(
دعمه لعضوية السويد بالناتو، فإنه يبدي غضبه 
للديمقراطية  الإسكندنافية  الــدولــة  انــتــقــادات  مــن 
فــي المــجــر. وقـــال كــريــســتــرســون إنـــه لا يــعــرف متى 
ستصبح السويد العضو رقم 32 في الناتو، لكنه 

يتوقع أن يكون ذلك »قريبا جداً«.
ــة الـــســـويـــدي  ــيـ ــارجـ بـــــــــدوره، أشــــــار وزيــــــر الـــخـ
أن »توقيع  إلــى  توبياس بيلستروم، عبر »إكــس«، 
الــقــرارات في  الرئيس إردوغـــان يعني إتمام اتخاذ 
على  فقط  المجر  مصادقة  تبقى  ذلــك  وبعد  تركيا، 
القرار حتى تستطيع السويد أن تصبح عضواً في 

الناتو«.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

حراك المزارعين يضعه في موقف صعب... والمجلس الدستوري يعيد الجدل حول قانون الهجرات

رئيس الحكومة الفرنسية يواجه أول أزمة بعد أسابيع على تعيينه
إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  كــان  فيما 
الهند حيث  إلــى  بــزيــارتــه  مــاكــرون يستمتع 
ــيـــف الــــشــــرف بــمــنــاســبــة  يـــحـــظـــى بـــصـــفـــة ضـ
»يــــوم الـــجـــمـــهـــوريـــة«،  احـــتـــفـــال نـــيـــودلـــهـــي بـــــ
ومـــا رافــقــه مــن عـــرض عــســكــري شــاركــت فيه 
ــان مــقــاتــلــتــان فــرنــســيــتــان مــــن طــــراز  ــرتـ ــائـ طـ
»رافال« و150 فرداً من »القوة الأجنبية«، فإن 
يواجه  أتــال  الــشــاب غبريال  رئيس حكومته 
فـــي فــرنــســا غــضــب المـــزارعـــن الـــذيـــن أطــلــقــوا 
حـــراكـــا لـــن يــتــوقــف إلا عــنــد حــصــولــهــم على 

إجابات شافية من الحكومة.
ــذا الـــــحـــــراك،  ــ ــ وكـــــانـــــت أبــــــــرز مــــظــــاهــــر هـ
المــزارعــون  الــذي فرضه  الجمعة، »الــحــصــار« 
المنافذ  العاصمة باريس من خال سدّ  على 
ــيـــة المـــــؤديـــــة إلـــيـــهـــا بـــالـــلـــجـــوء إلـــى  الـــرئـــيـــسـ
أوقفوها  التي  الزراعية  وآلياتهم  جراراتهم 
وسط 6 طرقات سريعة تفضي إلى العاصمة. 
ــبـــب بــــازدحــــامــــات  ــتـــسـ ــت الـــنـــتـــيـــجـــة الـ ــ ــانـ ــ وكـ
وصــــفــــوف لا تــنــتــهــي مــــن الــــســــيــــارات الــتــي 
الــحــصــار.  المـــزارعـــون  يــفــكّ  أن  تنتظر بصبر 
إلا أن هـــؤلاء اســتــبــقــوا الأمـــر بــالــتــأكــيــد على 
إذا  بــل سيتصاعد  يــتــوقــف،  لــن  أن حــراكــهــم 
مــا اعــتــبــروا أن الــتــدابــيــر الــجــديــدة لتحسن 
أوضاعهم التي كان من المفترض أن يعلنها 

غبريال أتال عصر الجمعة »غير كافية«.

التهديد بحصار باريس

 - ــيــــة  ــتــــمــــاعــ اجــ ــة  ــئــ فــ ــاك  ــ ــنـ ــ هـ ــــت  ــانـ ــ كـ إذا 
اقتصادية، تخاف منها الحكومات المتعاقبة، 
فــإنــهــا المـــزارعـــون الــذيــن تــنــاقــصــت أعــدادهــم 
بشكل كبير في فرنسا في السنوات الماضية 
مــقــابــل ارتـــفـــاع نقمتهم ومــطــالــبــهــم. ويــأتــي 
حراك المزارعن قبل 6 أشهر من الانتخابات 
الأوروبية التي تتخوف منها الحكومة، فيما 
يراهن عليها اليمن المتطرف لتعزيز تقدمه 
الناخبن، وهو ما تظهره استطاعات  لدى 
الــــرأي المــتــعــاقــبــة. وأحـــد أســبــاب تعين أتــال 
رئيسا للحكومة يكمن في رغبة ماكرون في 
الوطني«  »التجمع  مجابهة تصاعد شعبية 
الـــــذي تــتــزعــمــه المـــرشـــحـــة الـــرئـــاســـيـــة مــاريــن 
ــال الـــشـــاب الـــذي  ــ ــة أتـ ــ لــــوبــــان، مـــن خــــال ورقـ
ــــوردان بـــارديـــا، الــذي  يــجــد فــي مــواجــهــتــه غـ
في  المتطرف  اليميني  الحزب  سيقود لائحة 

الانتخابات المقبلة.
ــزارعــــن  ــمــ ــلــ ــتــــن لــ ــابــ ــقــ ورفــــــعــــــت أهــــــــم نــ
الــشــبــاب(،  )الــفــيــدرالــيــة الوطنية والمـــزارعـــون 
ــــى الـــحـــكـــومـــة تــتــضــمــن  ــة إلـ الـــخـــمـــيـــس، لائـــحـ
120 طــلــبــا، منها 20 بــالــغــة الــعــجــلــة. وتـــدور 
ــول 3 مــــحــــاور رئـــيـــســـيـــة؛ أولـــهـــا  ــ ــالـــب حـ المـــطـ
معالجة تراجع عائدات المزارعن رغم ارتفاع 
من  التذمر  وثانيها  الغذائية،  المـــواد  أســعــار 
بالتغيرات  المرتبطة  والنظم  القوانن  وطــأة 
المـــنـــاخـــيـــة والـــحـــاجـــة لــتــســهــيــلــهــا، وثــالــثــهــا 
انــعــدام الاعــتــبــار للمهنة الأســاســيــة الــتــي لم 
ــــق الـــعـــريـــضـــة، بــالاهــتــمــام  تـــعـــد تـــحـــظـــى، وفـ
الكتاب  في  التي تستحقها. وجــاء  والرعاية 

»يحتاجون  المــزارعــن  أن  للحكومة  المــرفــوع 
لتغيير بنيوي قوي ولتدابير ملموسة طال 
أن تكون مؤشراً قويا  التي يجب  انتظارها، 

للمزارعن لجهة اهتمام الدولة بهم«.
ــو، رئــيــس  ــ ر أرنــــو روسـ

ّ
مـــن جــانــبــه، حــــذ

المطالب  أن  من  الوطنية«،  »الفيدرالية  نقابة 
يتعن  بل  للتفاوض،  قاعدة  »ليس  المرفوعة 
عــلــى الــحــكــومــة أن تــأخــذهــا جــمــيــعــهــا بعن 
المــتــأزم، فقد ســارع  الاعــتــبــار«. وإزاء المشهد 
التشاور  إلــى جولة واسعة من  أتــال  غبريال 
بالتعاون مع وزيري الزراعة والبيئة، واعداً 

بالاستجابة السريعة لمطالبهم.
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن الـــحـــديـــث عن 
الــفــاحــة والمــهــن المرتبطة  المــزارعــن لا يعني 
الأبقار  أيضا مربي  فقط، بل يضم  بــالأرض 
والمــاشــيــة وغــيــرهــا مــن الــحــيــوانــات. ويشكو 
المزارعون على اختاف أنواعهم من الأثمان 
لــقــاء منتجاتهم،  يــتــلــقــونــهــا  الــتــي  الــزهــيــدة 
»الوسطاء«،  لـ تعود  الرئيسية  الأربــاح  فيما 
أي للشركات التي تشتري المنتجات وتبيعها 

لأسواق، ولكبريات المخازن أيضا.
المــزارعــن،  لفئة  الدائمة  الشكاوى  وبــن 
الــقــوانــن الــتــي يفرضها الاتــحــاد الأوروبــــي، 
ــة والـــلـــجـــوء إلــى  ــزروعــ ومــنــهــا المـــســـاحـــات المــ
الأدويــــة الــزراعــيــة والمــبــيــدات والــتــركــيــز على 
العهود  تعاقب  ورغــم  منها.  الخالي  الإنتاج 
والخطط، فإن مطالب المزارعن تبدو دائمة. 
لكن تتعن الإشـــارة إلــى أن أحـــوال المــزارعــن 
تختلف بــن فئة وأخـــرى، والمــســاعــدات التي 
بالدرجة  الأوروبـــي تذهب  الاتحاد  تأتي من 
الأولـــى إلــى كبار المــاكــن والمــزارعــن، بينما 

صغارهم لا يحصلون إلا على الفتات.
ويــطــالــب المـــزارعـــون بــصــرف المــســاعــدات 
»الــســيــاســة الــزراعــيــة المــشــتــركــة«  الــخــاصــة بـــ
ــاعــــدات الــحــكــومــيــة  ــة فــــــوراً، والمــــســ ــ ــيـ ــ الأوروبـ
المــــوعــــودة الـــتـــي تــعــوّضــهــم الــخــســائــر الــتــي 
والفيضانات   ،»19 »كوفيد  بها بسبب  منوا 
وأمراض الطيور، خصوصا تخفيف ضغوط 

الضرائب التي يعانون منها.
وســـارع وزيــر الاقتصاد بــرونــو لومير، 

عقب اجتماع في وزارته بالموزعن والفاعلن 
في قطاع الصناعات الغذائية، إلى تهديدهم 
بــــفــــرض ضــــريــــبــــة بـــنـــســـبـــة 2 بــــالمــــائــــة عــلــى 
بما  التزامهم  عــدم  فــي حــال تبن  مبيعاتهم 
يــســمــى قــوانــن مــرتــبــطــة بــاحــتــرام الأســعــار. 
الـــتـــي يرتكبها  بــالانــتــهــاكــات  لــومــيــر  ونـــــدّد 
الأسعار  تحديد  في  والموزعون  الصناعيون 

وفي مفاوضاتهم مع المزارعن.

عاصفة قرار المجلس الدستوري

لــــيــــس حــــــــراك المـــــــزارعـــــــن وحــــــــده الـــــذي 
اســتــقــطــب اهــتــمــام الــحــكــومــة والــســيــاســيــن 
والإعــــــــام فــــي الــــســــاعــــات الأخـــــيـــــرة. ذلـــــك أن 
الأنـــظـــار كــانــت مــركــزة عــلــى مــا ســيــصــدر من 
مدى  فــي  النظر  المكلف  الــدســتــوري  المجلس 
التوافق بن القوانن التي تصدر عن السلطة 
قانون  الدستورية بشأن  والمــواد  التشريعية 
البرلمان نهاية الشهر  أقرّ في  الهجرات الذي 
ــاضــــي، وأثــــــار جـــــدلًا واســـعـــا ومـــظـــاهـــرات  المــ

متاحقة رفضا له.
ــــي الـــحـــصـــول  ــة فـ ــومـ ــكـ ولــــــم تـــنـــجـــح الـــحـ
ــــواب إلا بـــعـــد أن  ــنـ ــ ــة أصـــــــوات الـ ــريـ ــثـ عـــلـــى أكـ
»الجمهورين«  تنازلات كثيرة لحزب  قدمت 
ــتـــشـــدد فــي  ــاه الـ ــاتـــجـ الــيــمــيــنــي الـــتـــقـــلـــيـــدي بـ
الــتــعــاطــي مــع الــهــجــرات والمــهــاجــريــن، بــل إن 
مـــاريـــن لـــوبـــان اعــتــبــرت أن الــتــصــويــت على 
آيديولوجي«  »انتصار  بمثابة  القانون جاء 
لطروحات حزبها. ومباشرة عقب التصويت 
ــانـــون، طــلــب الــرئــيــس مـــاكـــرون من  ــقـ عــلــى الـ
 
ً
المــجــلــس الــنــظــر فـــي الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد، آمـــا
التي  الإضــافــات  يــرفــض  وأن  أن يشذبه  منه 
فــرضــهــا الــيــمــن مــقــابــل الــتــصــويــت لــصــالــح 
القانون. كذلك قدمت أحزاب طلبات مشابهة.
وجاء قرار المجلس، عصر الخميس، بأن 
ألغى 32 مادة من أصل 86 مادة يتشكل منها 
الــقــانــون، وهـــي بــالــتــحــديــد المــــواد الإضــافــيــة 
اليمن. وســارعــت أوســاط  التي أصــرّ عليها 
أن  تــأكــيــد  إلــــى  الـــداخـــلـــيـــة  الـــرئـــاســـة ووزارة 
الرئيس ماكرون سيعمد سريعا إلى إصدار 

التنفيذ.  حيز  يدخل  حيث  المشذب،  القانون 
ويعني ذلك أن الحكومة اعتبرت أنها حققت 
نــجــاحــا، فــيــمــا الـــغـــرابـــة أن الــحــكــومــة قبلت 
البرلمان،  تقديم مشروع للتصويت عليه في 
بينما هي على يقن أنه لن يمر كما هو في 

المجلس الدستوري.
ــواد الأســاســيــة الــتــي اهـــتـــمّ بها  ــ ومـــن المـ
المــجــلــس، تــلــك الــتــي تــتــنــاول لـــمّ شــمــل الأســر 
وإعادة العمل بجريمة الإقامة غير النظامية 
على الأراضي الفرنسية وحصول المهاجرين 
 
ً
ومــســاكــن، فضا اجتماعية  مــســاعــدات  على 
عن آلية حصول المولودين في فرنسا بشكل 
آلـــي عــلــى الجنسية، وفـــق المــبــدأ المــعــمــول به 
ــارع وزيـــر الــداخــلــيــة جيرالد  منذ عــقــود. وسـ
درامانان إلى اعتبار أن المجلس أقرّ القانون 
التي تقدمت  وفــق صيغته الأصلية، أي تلك 

بها الحكومة من دون التعديات الإضافية.
مــن  الآلاف  عــــــشــــــرات  نــــــــزل  قــــــد  وكــــــــــان 
المتظاهرين إلى الشوارع، يوم الأحد الماضي، 
الفرنسية كوسيلة ضغط  المــدن  فــي عــشــرات 
عــلــى المــجــلــس الـــدســـتـــوري لمــنــعــه مـــن إقــــرار 
القانون، كما نقل إليه. كذلك، أفادت أوساط 
الإليزيه أن ماكرون طلب من وزيــر الداخلية 
القيام بكل ما يلزم ليبدأ العمل بالقانون في 
أســرع وقــت، ما يعني أن الحكومة تريد طي 

صفحته في أسرع وقت ممكن.
 الـــيـــمـــن 

ّ
ــن ــ ــ ــان مــــنــــتــــظــــراً، شـ ــ ــ ــا كـ ــمـ ــلـ ــثـ ومـ

ــلــــى »حـــكـــم  ــيـــه هــــجــــمــــات عـــنـــيـــفـــة عــ ــنـــاحـ بـــجـ
القضاة«، وهم غير منتخبن. وطالب رئيس 
حـــزب »الــتــجــمــع الــوطــنــي« بـــإجـــراء استفتاء 
ــــك ســيــوتــي،  ــا أريـ ــول الـــهـــجـــرات. فــيــمــا دعــ حــ
رئــيــس حــــزب »الــجــمــهــوريــن«، إلــــى »إجــــراء 
تــعــديــات دســتــوريــة يــكــون هــدفــهــا الــحــفــاظ 
على مصير فرنسا«. وبالمقابل، فإن أوليفيه 
فـــور، الأمـــن الــعــام للحزب الاشــتــراكــي، عبّر 
عــن »ارتـــيـــاحـــه« لــقــرار المــجــلــس الــدســتــوري. 
إلا أنــه ذكــر بــأن لجوء الحكومة إلــى اليمن، 
وبـــضـــغـــوط مــــن الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف، لــتــمــريــر 
القانون في البرلمان »يعد لطخة لن تزول عن 

صدر الحكومة«.

باريس: ميشال أبو نجم

الجرارات الزراعية تغلق الطرق السريعة أمس في إطار حراك المزارعين للضغط على الحكومة ودفعها للاستجابة لمطالبهم )أ.ب(
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لبنان: »حزب الله« يتحوّل إلى الدفاع في مواجهة إسرائيل
استقرت المعارك في منطقة الحدود 
اللبنانية - الإسرائيلية، بعد 110 أيام 
على اندلاعها، على واقــع جديد يتمثل 
في مناطق محظورة بالنار على جانبي 

الحدود. 
إذ لم يستطع عشرات آلاف السكان 
فــي الــجــلــيــل مــن الـــعـــودة إلـــى مــنــازلــهــم، 
فيما غادر عشرات الآلاف منازلهم أيضاً 
عــلــى الــجــانــب الــلــبــنــانــي. وفــــي المــشــهــد 
الأحـــــدث، تــقــلــصــت مــســاحــة المــواجــهــات 
اليومية مع إعادة التموضع التي نفذها 
إلــى ضربات  مقاتلو الطرفين، وتــحــولا 
واســتــهــدافــات. وبينما ينتظر مقاتلو 
الحزب هدفاً بشرياً على طــول الحدود 
التي تناهز 120 كيلومتراً لاستهدافه، 
تــحــوّلــت إســرائــيــل إلـــى الــحــرب الأمــنــيــة 
لــجــهــة مــاحــقــة الــقــيــاديــين والــعــنــاصــر، 
واستهداف منازل يُشتبه في أنها كانت 
تأوي في السابق عناصر للحزب، وتنفذ 
ضربات في العمق مستندة إلى قاعدة 

بيانات سابقة ومحدثة.   

خزان معلومات إسرائيلي  
خــبــيــر لــبــنــانــي فـــي الأمــــن الــرقــمــي، 
ل إغفال اسمه، قال إن قاعدة البيانات 

ّ
فض

الإسرائيلية »جُمعت على مدى 17 سنة 
عــبــر عــــدة مــســتــويــات أســـاســـيـــة تقنية 
يــقــوم معظمها على النشاط  وبــشــريــة، 
التقني الذي يبدأ من معطيات الاتصالات 
)أو داتا الاتصالات( التي تتيح التنصّت 
ــــع، وتـــعـــطـــي إحـــداثـــيـــات  ــــواقـ ـــب المـ

ّ
وتـــعـــق

لـــلـــمـــســـيّـــرات والأقــــــمــــــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة 
لتحديد المواقع التي يوجد فيها عناصر 
الـــحـــزب وقـــيـــاديـــوه«. وبــالــتــالــي، فإنها 
»تعطي إسرائيل صورة كاملة عن مواقع 
الوجود وإطار التحركات، وتمكّنها من 
جمع معلومات عن السيارات والمنازل 
والمواقع الحرجية«. ووفق الخبير، فإن 
هذه المعطيات يجري تحديثها من خال 
الأقــمــار الاصــطــنــاعــيــة والمــســيّــرات التي 
تفارق سماء الجنوب، ويمكن تدعيمها 
بــجــواســيــس مـــوجـــوديـــن عــلــى الأرض، 
ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ وبــتــحــلــيــل بـــيـــانـــات مــ
الــذكــاء  الاجــتــمــاعــي فــي لبنان باعتماد 

الاصطناعي.  
وتابع الخبير أن المعطيات المجمّعة 
ســلــفــاً »يــــجــــري تــقــاطــعــهــا وتــحــديــثــهــا 
ــاعــــي، وعـــلـــيـــه فـــأي  ــنــ ــطــ بــــالــــذكــــاء الاصــ
ــلـــعـــنـــاصـــر الـــــذيـــــن جُـــمـــعـــت  انــــكــــشــــاف لـ
المــعــلــومــات عــنــهــم ســابــقــاً، أو مواقعهم 
المــعــدات التكنولوجية  أو سياراتهم أو 
ــتـــي يــســتــخــدمــونــهــا، يــتــيــح تــحــديــث  الـ
الــبــيــانــات تــلــقــائــيــاً، مــا يــســهــل المــاحــقــة 

والاستهداف«.   

هوّة معلوماتية 
يــبــرز معضلة  الــتــفــوق التقني  هــذا 
أمام »حزب الله« الذي يتحرك حكماً في 
مــنــاطــق مــكــشــوفــة لــلــمــســيّــرات والأقــمــار 

الاصــطــنــاعــيــة وســـائـــر وســـائـــل الــرصــد 
الــجــوي والــتــقــنــي، ومـــن بينها قرصنة 
كاميرات المراقبة في القرى الحدودية. 
الــهــوّة التكنولوجية  وهــو أيضاً يظهر 
ل في العجز عن 

ّ
بين الطرفين، التي تتمث

تنفيذ عمليات ردّ قائمة على معلومات 
ــا الــــحــــال عــنــد  ــمـ ــة، كـ ــقــ ــة ومــــاحــ ــدثـ مـــحـ

الجانب الإسرائيلي. 
ذلك ظهر بوضوح عبر مستوى الردّ 
الـــذي نــفــذه واســتــهــدف مــواقــع عسكرية 
إسرائيلية، بينها مركز قيادة الجبهة 
الشمالية قرب مدينة صفد في الجليل 
الأعلى، وقاعدة ميرون للمراقبة الجوية 
فــي جبل الجرمق مــرتــين، أولاهــمــا كان 
ــانـــون الـــثـــانـــي( المــاضــي  فـــي 6 يــنــايــر )كـ
أنــواع متعدّدة،  بنحو 62 صاروخاً من 
رداً عــلــى اغــتــيــال نــائــب رئــيــس المــكــتــب 
ــــاس« صــالــح  ــمـ ــ الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة »حـ
الـــعـــاروري، والــثــانــيــة هــذا الأســبــوع رداً 
عــلــى »الاغـــتـــيـــالات الأخــــيــــرة فـــي لــبــنــان 
وســــوريــــا والاعـــــتـــــداءات المـــتـــكـــررة على 
المدنيين والمــنــازل فــي قــرانــا الصامدة«، 

كما قال في بيان.  
إذ هـــــذه الـــــــــردود لــــم تـــتـــوسّـــع إلـــى 
الــحــزب يُحجم  إلـــى أن  الــعــمــق، بالنظر 
عــن اســتــخــدام ترسانته مــن الصواريخ 
المــنــحــرفــة المــتــوســطــة المــــدى، الــتــي تقدر 
ــاروخ،  ـــ150 ألـــف صــ ــ إســرائــيــل عـــددهـــا بـ
ــــى 5 آلاف صــــــــاروخ دقـــيـــق،  إلــ إضــــافــــة 
وتــتــمــتــع بــقــوة تــدمــيــريــة، ويــلــتــزم بــألا 
يوسع مساحة الاستهداف إلى مناطق 
أعمق. وهنا يقول رئيس مركز »الشرق 
الأوســـــط لـــلـــدراســـات«، الـــدكـــتـــور هــشــام 
ــابــــر، إن الــــحــــزب »الــــتــــزم بــمــســافــة 5  جــ
الـــــردود، بينما  كــيــلــومــتــرات فــي معظم 
كــــانــــت إســــرائــــيــــل تـــقـــصـــف عـــلـــى عــمــق 
يتجاوز تلك المسافة«. وأضاف أن الأداة 
تــركــزت بالصواريخ الموجهة مباشرة، 
الــتــي تتمتع بــدقــة تــصــويــب، بينما لم 
يستخدم ترسانة هائلة من الصواريخ 
المنحنية على أنواع يمتلكها، باستثناء 
صــواريــخ »بـــركـــان« الــتــي تتمتع بــقــدرة 
ــمـــى بـــالـــعـــبـــوات  ـــسـ

ُ
تـــدمـــيـــريـــة كـــبـــيـــرة )ت

الطائرة، ويتراوح وزن رأسها الحربي 
بــين 300 و500 كــيــلــوغــرام(، وصــواريــخ 
الكاتيوشا التي قصف بها مستوطنات 
مثل كريات شمونة والقاعدة العسكرية 
في صفد بمسافة قصيرة المدة لا تتعدى 
15 كيلومتراً، مشيراً إلى أن الحزب »لم 
يستخدم ترسانة الصواريخ المنحنية 

المتوسطة المدى«.   

»بنك الأهداف«
ــرال مـــتـــقـــاعـــد مــن  ــنــ ــر، وهـــــو جــ ــابــ  جــ
»الشرق الأوسط«  الجيش اللبناني، قال لـ
الــــصــــواريــــخ  يـــســـتـــخـــدم  لـــــم  الـــــحـــــزب  إن 
، مـــع أنــهــا 

ً
المــتــوســطــة لـــضـــرب عــكــا مـــثـــا

قريبة، بل اعتمد المسيرات الانقضاضية، 
وذلك »ينطوي على رسائل أمنية يرسلها 
بــاتــجــاه إســرائــيــل«. وأوضــــح: »تــجــاوزت 
إسرائيل أكثر من 15 مــرة منطقة جنوب 

الليطاني إلــى شمالها، ليس بالمدفعية 
ــدرون(  ــ ــ والــــصــــواريــــخ، بـــل بــالمــســيــرات )الـ
والطائرات، وهو ما دفعه لإرسال مسيرات 
وصلت إلى حدود حيفا، وذلك حفاظاً على 
قواعد الاشتباك غير المعلنة بين الطرفين«.  
وهنا لا ينفي جابر قدرات الحزب في 
ردّ أوسع بالصواريخ المنحنية والدقيقة، 
يـــســـتـــدرك: »لــكــنــه مـــا زال ملتزماً  أنــــه  إلا 
بالمسافة، وهــو مــن ناحية عسكرية غير 
مضطر للتوسيع طالما أن بنك الأهــداف 
لــم ينفد، وقد  على مسافة 5 كيلومترات 
ــاء المــســتــوطــنــات  ــ ــى إخـ أدت ضـــربـــاتـــه إلــ

القريبة والمواقع العسكرية«. 
ويتابع أن تلك الضربات »فعّالة ولها 
تــأثــيــر«، معتبراً أن قصف جبل الجرمق 
»اســـتـــراتـــيـــجـــي«، لـــكـــن الــــــرد بــاغــتــيــالات 
»غــيــر مــتــاح، لأنــه لا أهـــداف لــديــه لتنفيذ 
الاغتيالات، ولا قدرة لديه بالنظر إلى أنه 
لا يمتلك ساح جو، ولا معلومات دقيقة 
 عن 

ً
عن أهــداف بشرية إسرائيلية، فضا

الــهــوّة التكنولوجية التي تجعل أهدافه 
عبارة عن مرافق حيوية، لا بشرية، وهي 

ر سلفاً«.   
ّ

عبارة عن بنك أهداف محض

توازنات سياسية 
إضافة إلى »بنك الأهــداف« المتوفر 
في المنطقة الحدودية، تفرض التوازنات 
ــب الــحــزب 

ّ
الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة تــجــن

ــتــــخــــدام تـــرســـانـــتـــه مــــن الـــصـــواريـــخ  اســ
الدقيقة، منعاً لتوسع الحرب. إذ فرض 
المعطى السياسي قيوداً على »حزب الله« 
وضـــيّـــق هــوامــشــه، فــانــتــقــلــت المـــبـــادرات 
الــدولــيــة فــي الــفــتــرة الأولـــى مــن الــحــرب، 
ــلـــى الــــحــــزب لــتــحــاشــي  ــغـــط عـ مــــن الـــضـ
إلــى الضغط على إسرائيل  توسيعها، 
لتحاشي التوسيع، بعدما أعلن الحزب 

التزامه بالسياق الدفاعي... وهو ما عبّر 
الــعــام للحزب الشيخ  نــائــب الأمـــين  عنه 
 :

ً
نــعــيــم قـــاســـم، فـــي تــصــريــح لــــه، قـــائـــا

»عمل )حزب الله( في الجنوب هو عمل 
دفـــاعـــي... هـــذا الــعــمــل الــدفــاعــي يتطلب 
ة، 

َّ
ــه عندما نساند غــز

َّ
ة، لأن

َّ
مساندة غـــز

نا نساند لبنان، ونساند 
َّ
فهذا يعني أن

ـــــه لا يــمــكــن الـــتـــفـــرج على 
َّ
المـــقـــاومـــة، لأن

إسرائيل وهي تعبث وهي تقتل وترتكب 
المجازر وتحتل«.  

وفـــي الــوقــت نــفــســه، قـــال فــي بــيــان: 
ــلــــي تــوســعــة  ــيــ ــرائــ ــرر الإســ ــقــ ــنــــدمــــا يــ »عــ
العدوان، سيتلقى الجواب بصفعة كبيرة 
وبــعــمــل قــــوي... ويــجــب أن يعلم الــعــدو 
ــداً، فنحن  أن جــاهــزيــة الــحــزب عــالــيــة جـ
نجهّز على أساس أنه قد يحصل عدوان 
له بداية وليست له نهاية، وجاهزيتنا 
لصدّ العدوان لا بداية لها ولا نهاية لها«. 
وربط قاسم مجدداً استعادة الاستقرار 

على الحدود والمنطقة »بتوقف العدوان 
بشكل كامل على غزة«.   

القيود السياسية 
في الواقع ينقسم المعطى السياسي 
بــالــســيــاســة  نــــوعــــين. يــتــصــل الأول  ــــى  إلـ
الإيــــرانــــيــــة، بــيــنــمــا يــتــصــل الـــبُـــعـــد الآخـــر 
اللبنانية التي تحدث عنها  بالتوازنات 
نصر الله بالقول إن الحزب »راعى حتى 

اللحظة المصالح اللبنانية«. 
ويشرح الباحث والكاتب السياسي 
»الشرق  اللبناني، علي الأمين، هذا الأمر لـ
الأوسط« بالقول إن الحزب »لم ينطلق إلى 
الآفــاق العربية إلا بقرار إيــرانــي. ذلــك أن 
طهران تريده في العراق وسوريا وسائر 
الساحات... وهي في سياق الاستراتيجية 
والسياسة الإيرانية، وهــو ملتزم بشكل 
كامل بها«. لكن حسابات التدخل الإيراني 
فــي ســوريــا ودول عربية أخــرى »لــم تكن 

تتعرض للمصالح الأميركية، وهي بذلك 
تختلف عن حسابات الحرب مع إسرائيل، 
لأنــهــا ســتــصــطــدم بــالمــصــالــح الأمــيــركــيــة، 
وســتــكــون فــي مــواجــهــة مــعــهــا«. وعــلــيــه - 
حسب الأمين - فإن »أي تدخل بحرب ضد 
إسرائيل، فإن المواجهة لن تنحصر بها، 
وهذا ما يتنافى مع المصالح الإيرانية«.   
بوا 

ّ
ويرى الأمين أن »الأميركيين تجن

إلــى أن وزيــر الخارجية  المواجهة«، لافتاً 
الإيراني حسين أمير عبداللهيان حين زار 
بيروت بعد أيام قليلة من انطاق الحرب 
غ رسالة أن التوسع بالمواجهات هو 

ّ
»بل

خــط أحــمــر، ويــجــب إبــقــاء نمط المساندة 
ــول بــالــحــرب  ــدخــ والمـــشـــاغـــلـــة مـــن دون الــ
المفتوحة«. واعتبر الأمــين أن هــذا الإطــار 
 الأميركيين، ويلبي في الوقت 

ّ
»لا يستفز

نــفــســه الــبُــعــد المــعــنــوي بــأنــهــم مـــا عـــادوا 
عــلــى حــيــاد عــنــدمــا انــدلــعــت حــــرب غـــزة، 
وذلك لأن طهران لا تستطيع إدارة الظهر 
ــاحــــات(، لــكــنــهــا  ــدة الــــســ ــ ــ ــبـــدأ )وحـ ــــق مـ وفـ
تسير تحت سقف ألا تستفز الحسابات 
الأميركية«. ورأى الباحث اللبناني أن ما 
ساعد على هــذا الأمــر »هــو وجــود تباين 
بــين إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بايدن 
ورئــــيــــس حـــكـــومـــة الــــحــــرب الإســرائــيــلــيــة 
بنيامين نتنياهو، وهو ما أعطى هامشاً 
من الحركة، ذلك أن الأميركيين في لحظة 
إلــى نــوع من  معينة قــد يكونون بحاجة 
الضغط على حكومة نتنياهو وتحريك 
الــضــغــوط مـــن دون الـــوصـــول إلـــى حــرب 
واسعة، وكانت إيران توفر هذا المطلب«.   
وفق هذا المبدأ، يرى الأمين »تقاطع 
مــصــالــح بــين واشــنــطــن وطـــهـــران، بينما 
يتحرك الــحــزب ضمن هــذه الــدائــرة. لكن 
المتغير الأساسي أنه في أول شهرين، كان 
)حزب الله( عما إذا كان  السؤال موجهاً لـ

سيوسّع الحرب، بينما الآن السؤال بات 
الــذي باتت  موجهاً للجانب الإسرائيلي 
المــبــادرة بــيــده، فهو الــذي يهدد بالحرب 
الآن«. ويعتبر أن فقدان الحزب لموقع يتيح 
له شن الحرب يعود إلى »الاغتيالات التي 
حصلت، والتي تظهر أن هناك خرقاً أمنياً 
وانكشافاً، فيما لا تلقى الاغتيالات الرد 
ــــذي يـــــوازي حــجــم الاســتــهــداف  المـــائـــم الـ
الإســرائــيــلــي، مــا أتـــاح لتل أبــيــب التقدم، 
وتبدو كأنها صاحبة المبادرة التي تمسك 

بالمعادلة بما يتخطى الحزب«.  

حرب... بالنقاط 
اللبناني، يقول الأمين إن  بالمعطى 
وجود الحزب الأمني والعسكري »مكرّس 
لمهمة مقدسة، هي مهمة الدفاع عن إيران 
فــي حـــال مهاجمتها مــن قــبــل الــولايــات 
المتحدة، أو إذا تعرضت لتهديد كبير، 
الــوقــت نفسه، لا يشعل حرباً  لكنه فــي 

من أجل فلسطين أو لإنقاذ )حماس(«. 
ويضيف: »في لحظة تتعرض فيها 
إيــران لتهديد كبير، سيتحرك الحزب، 
لــه بمواجهة مفتوحة مع  ولا مصلحة 
إسرائيل ما دون هذا التهديد«، موضحاً 
الــتــي يــخــوضــهــا مع  الــحــرب  أن طبيعة 
إسرائيل يتمايز فيها عن استراتيجية 
»حـــمـــاس«. فــفــي حــين تــخــوض الأخــيــرة 
حرباً مدمرة، يخوض الحزب في المقابل 
»معركة بالنقاط«، ما يعني أن نظرية 
الــحــزب ليست لعبة مواجهة مفتوحة. 
وفــــي حـــين »يـــنـــذر الـــحـــزب نــفــســه لمهمة 
إيرانية أساسية ويدافع عنها، فإنه في 
المقابل، ليس هناك ما يستحق أن يغامر 
بنفوذه ودوره بحرب ليست مضمونة 
النتائج، وترتب عليه المغامرة ببيئته 
ويؤذي قاعدته«. لكن كل ذلك »لا يعني 
أن إيران ستتخلى عن استخدام العامل 
بــــه... فهو  الــــذي تستثمر  الفلسطيني 
ــة الـــتـــي تــشــكــل نـــظـــام الــحــمــايــة  ــعـ الـــذريـ
للوجود العسكري والأمني الذي يمثله 
الحزب والأذرع الإيرانية، خصوصاً إذا 
لــم يكن لــديــه بــديــل يــوفــر نفس الكفاءة 

والقيمة«.  
أمــــا فـــي لـــبـــنـــان، فــيــقــول الأمـــــين إن 
الحزب »يتمتع بنظام حماية ووضعية 
نفوذ وسلطة... حيث استوعب التركيبة 
وهضمها  السياسي  بالنظام  القائمة 
وجيّرها لصالح مشروعه«. وظهر ذلك، 
حسب الأمـــين، فــي انتفاضة 17 أكتوبر 
)تشرين الأول( 2019 »حين تعهّد بإنهاء 
الانتفاضة، على قاعدة حماية المصالح«، 
مشيراً إلى أن هذه الحماية »لها ثمن«... 
وبات هناك »تناغم بين نظام المحاصصة 
ونــظــام المــصــالــح الــــذي بــاتــت المنظومة 
الــــحــــزب ونـــفـــوذه  قـــائـــمـــة عـــلـــيـــه، ودور 
أمــر لا  وسيطرته وخصوصيته، وهــو 
يستطيع التفريط بــه، لأنــه ليس حزباً 
انتحارياً، وبــات يفكر بطريقة مختلفة 
إبـــان نشأته. وبالتالي،  عما كــان عليه 
فإن أي خطوة سيزينها بحسابات نظام 

مصالحه الخاص«.

قصف عبر الحدود على الجبهة بين إسرائيل و»حزب الله« )غيتي(

ضيّقت التوازنات السياسية اللبنانية والحسابات الدولية هوامش 
»حزب الله« في الردّ على الاستهدافات الإسرائيلية، وقادته بعد نحو 
4 أشهر على الحرب من موقع الهجوم إلى موقع الدفاع، وأطلقت يد 
إسرائيل في تنفيذ اغتيالات واستهدافات نوعية في العمق اللبناني، 
وجــد نفسه عــاجــزاً عــن الــرد عليها بالمستوى ذاتـــه، بسبب فــارق 
المعطيات  أو  البيانات  المعركة الأمنية وقاعدة  التقنيات، والهوة في 

)الداتا(، والقيود التي فرضها على نفسه في المعركة وألزمته بحصر 
القتال في مدى جغرافي لا يتجاوز 5 كيلومترات، إلا فيما ندر. ورغم 
المعلن  الخطاب  أدبيات  فــإن  بــالــردّ،  الحزب  التي يطلقها  التهديدات 
الصادر على ألسنة مسؤوليه لا تتخطى البُعد الدفاعي في الفترة 
الحرب، والإعــان  الأخيرة، ومواجهة أي خطة إسرائيلية لتوسعة 
المعركة عندما تنتهي معركة غزة،  المتواصل عن الاتجاه لإيقاف 

ورفض كل العروض والنقاشات التي تنقل أجواء إسرائيلية تطالب 
الليطاني أو حتى مسافة 7  الحزب لمنطقة جنوب  بإخاء مقاتلي 
التي  المــعــارك  كيلومترات. كل هــذا يحصل في وقــت تتواصل فيه 
تتطور نوعياً، بعدما تراجع »بنك الأهداف« على الجانب الإسرائيلي 
ذه الجيش الإسرائيلي خال الفترة 

ّ
من الحدود، إثر إعادة تموضع نف

الماضية.

هوّة معلومات وقيود سياسية تحصر ردوده بأهداف عسكرية حدودية

بيروت: نذير رضا

تعقب تكنولوجي إسرائيلي 
لمسؤولين في الحزب

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  < ســــاهــــمــــت 
ب مسؤولين 

ّ
الإسرائيلية في تعق

ــال،  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ فـــــــي »حــــــــــــزب الـــــــلـــــــه« واغــ
بــعــضــهــم، ويـــتـــصـــدّرهـــم الــقــيــادي 
وسام الطويل، أحد أبرز القيادات 
الــعــســكــريــة فــي فــرقــة »الـــرضـــوان« 
)وحـــدة النخبة(، وهــو فــي طريق 
العودة إلى منزله في قرية خربة 
سلم في جنوب لبنان. كذلك أدت 
ضربة أخــرى فــي بلدة الــبــازوريــة 
الأســبــوع المــاضــي إلــى مقتل علي 
حدرج، الذي نعاه الحزب »شهيداً 
على طريق القدس«، فيما أظهرت 
الــســيــرة الــذاتــيــة لــه أنـــه مــهــنــدس، 
نـــاقـــش فـــي 12 ديــســمــبــر )كـــانـــون 
الأول( المــاضــي رســالــة الــدكــتــوراه 

في الجامعة اليسوعية في بيروت، 
مرتبطة بهندسة الاتصالات. 

ــــي الــــضــــربــــة نــفــســهــا  ــل فـ ــتــ وقــ
مـــــحـــــمـــــد ديــــــــــــــاب الــــــــــــــذي تــــنــــاقــــل 
اللبنانيون سيرة ذاتية له تظهره 
خــبــيــراً فــي التكنولوجيا، ونــعــاه 
»المجتمع المدني اللبناني الرقمي 
المـــتـــخـــصـــص« كـــمـــا نـــعـــاه »قـــطـــاع 
الــتــكــنــولــوجــيــا والاتـــــصـــــالات فــي 
لــبــنــان«. ويــرجــع الــحــزب الماحقة 
إلــــى »تــكــنــولــوجــيــا مــتــطــورة يتم 
استخدامها«، إضافة إلى »تعاون 
استخباراتي أميركي - إسرائيلي، 
وبــريــطــانــي - إســرائــيــلــي يساعد 
ــيــــل فــــي تـــحـــديـــد أهـــدافـــهـــا  ــرائــ إســ

واغتيالهم«.

ــــي خـــان   مــلــجــأ الأمــــــم المـــتـــحـــدة )فـ
ّ
»إن

يــونــس( أســاســي ويــجــب حــمــايــتــه... ولقد 
جدّدنا تأكيد ذلك لحكومة إسرائيل، وأفهم 
أنهم يحققون في هــذا الــحــادث، كما يجب 
وكما هو مناسب... إن العمل الــذي تؤدّيه 
 

ّ
المــتــحــدة فــي غـــزة ينقذ الأرواح بكل الأمـــم 
معنى الكلمة، ولا يستطيع أي طــرف آخر 

القيام به، ولا أحد يقوم به...«.
وزير الخارجية الأميركي 

أنتوني بلينكن 

ــا  ــ »بــــصــــفــــتــــي مـــــســـــتـــــشـــــاراً، أنـ
ــة. انـــتـــهـــى.  ــومـ مــــســــؤول عــــن الـــحـــكـ
ســيــكــون أمـــراً سخيفاً أن أقـــول إنــه 
لــيــس لـــي عـــاقـــة بـــــــ... لـــأســـف، إن 
إمــكــانــيــة اتــخــاذ قـــــرارات مــهــمــة من 
دون خــافــات علنية طويلة نــادرة 
للغاية. لا بد أن نتقبل اللوم على 

ذلك«. 
المستشار الألماني
 أولاف شولتس 

»الــبــاد لــن تــتــوقــف... والتعبئة 
ــدّ الأدنــــــى مـــقـــارنـــة بــعــدد  ــحـ تــشــكّــل الـ
ــــاص الــــذيــــن قـــــــــرّروا الـــذهـــاب  ــــخـ الأشـ
إلــى العمل... إن النقابات المافياوية 
ومــديــري الفقر والقضاة المتواطئين 
والــســيــاســيــين الــفــاســديــن يــقــاومــون 
ــمـــع  ــتـ ــجـ ــر الـــــــــــذي قـــــــــــــرّره المـ ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ الــ

ديمقراطياً«.
وزيرة الأمن الأرجنتينية 

باتريشيا بولريتش

ــد تــــؤدي  »المــــخــــاطــــر الـــتـــي قــ
إلـــــــى زيـــــــــــادة الــــتــــضــــخــــم تــشــمــل 
ارتـــــــفـــــــاع مــــنــــســــوب الـــــتـــــوتـــــرات 
ــاً  ــة، خـــصـــوصـ ــيــ ــاســ ــيــ ــيــــوســ ــجــ الــ
فــي الــشــرق الأوســــط، إذ إنــهــا قد 
تــؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة 
وتكاليف الشحن في الأمد القريب 

وتعرقل التجارة العالمية«.
رئيسة البنك المركزي الأوروبي

 كريستين لاغارد

الكاتيوشا يستخدمها الحزب في قصف المستعمرات الإسرائيلية )غيتي(

تفرض التوازنات 
السياسية اللبنانية 

تجنّب الحزب استخدام 
الصواريخ الدقيقة
منعاً لتوسع الحرب

أسلحة قصيرة المدى يستخدمها»حزب الله« في مواجهة إسرائيل
< تعتمد ترسانة »حزب الله« الأساسية 
مـــن الأســـلـــحـــة عــلــى الــــصــــواريــــخ، وتــنــقــســم 
إلــى نــوعــين. هــي الــصــواريــخ قصيرة المــدى 
والمـــوجـــهـــة الـــتـــي اســتــخــدمــهــا فـــي مــعــركــتــه 
الأخيرة، إلى جانب المسيرات، والصواريخ 
لــم يستخدمها حتى  الــتــي  المـــدى  متوسطة 

الآن. 
واستخدم الحزب حتى الآن...  

- صواريخ »بركان« المنحرفة القصيرة 
ــلـــق عــلــيــهــا الــــســــوريــــون اســـم  المــــــــدى، ويـــطـ
»الفيل«، وهي عبارة عن عبوة طائرة يتراوح 
وزنها بين 300 و500 كيلوغرام، وتمتاز بقوة 

تدميرية هائلة.  
- صـــــواريـــــخ »الــــكــــورنــــيــــت« الـــروســـيـــة 
المـــضـــادة لـــلـــدروع، وهـــي صـــواريـــخ موجهة 
ومعروفة بدقتها، ويستهدف بها تجمعات 
الجنود ومواقع عسكرية وآليات عسكرية 
ومدرعات على الحدود. وتعد أبرز الأسلحة 
التي يستخدمها الحزب في المعركة الأخيرة 

ضد إسرائيل.  

- صواريخ »الكاتيوشا«، وهي صواريخ 
يــتــراوح مداها بين  المــدى،  منحرفة قصيرة 
10 و15 كيلومتراً، وتحمل رأســاً حربياً لا 
يتعدى وزنه 20 كيلوغراماً، واستخدمها في 

قصف المستعمرات الإسرائيلية.  
- المسيرات الانقضاضية، وهي مسيرات 
انتحارية مفخخة، استخدمها لضرب أهداف 
تبعد مسافة تتراوح بين 10 و20 كيلومتراً 
عن الحدود اللبنانية، واستخدمها الخميس 
لقصف منظومات القبة الحديدية في سهل 
الحولة جنوب شرقي لبنان، كما استخدمها 
قــيــادة الشمال فــي الجيش  لاستهداف مقر 

الإسرائيلي قرب مدينة صفد. 
- قذائف الهاون )المورتر(، وهي قذائف 
ــطــلــق لاســـتـــهـــداف مــواقــع 

ُ
ــدى، ت ــ قــصــيــرة المــ

إسرائيلية وتجمعات جنود. 
- صــواريــخ دفـــاع جــوي قصيرة المــدى، 
تستخدم لاستهداف المسيرات الإسرائيلية، 
وأعــلــن الــحــزب عــن إســقــاط 4 مــســيــرات منذ 

بدء الحرب.

نعيم قاسم )رويترز(
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الحكومة الجديدة: أبرز الوزراء احتفظوا بمواقعهم... والنساء غائبات عن الحقائب المهمّة
حافظت الحكومة الفرنسية الجديدة على العديد 
من أعضائها السابقين، كجيرالد دارمانان، الذي صدر 
قرار بتجديد مهامه وزيراً للداخلية، كما احتفظ وزير 
بمنصبه،  لوكورنو،  سيباستيان  والجيوش  الــدفــاع 
إضافة لوزير الاقتصاد برونو لومير، وإريــك دوبون 

- موريتي في وزارة العدل.
وفــــي المـــقـــابـــل، بــعــد رحـــيـــل كـــاتـــريـــن كـــولـــونـــا عن 
وزارة الخارجية لم تبق أي امــرأة على رأس المناصب 
ال، على الرغم من التزام 

ّ
العليا في حكومة غابرييل أت

الجنسين.  بين  بالمساواة  مــاكــرون  إيمانويل  الرئيس 
وهنا أبرز أعضاء الحكومة الجدد:

أميلي أوديا كاستيرا
وزيــــــرة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، مـــن مـــوالـــيـــد 9 أبــريــل 
)نيسان( 1978، وهي حاصلة على شهادة في الحقوق 
ــنــــا( ومــعــهــد  )إيــ لـــــــإدارة  الــعــلــيــا  المــــدرســــة  مـــن  والإدارة 
المالية،  وزارة  فــي  عملت  تخرّجها  بعد  بـــو«.  »سيانس 
ثم التحقت بالقطاع الخاص؛ حيث عملت بمجموعتي 

»أكسا« و»كارفور«.
ــرة  ــ كـــذلـــك شــغــلــت أوديـــــــا - كـــاســـتـــيـــرا مــنــصــب وزيـ
الــريــاضــة فــي حــكــومــة بــــورن، وكــانــت تصريحاتها إثــر 
»حادثة استاد دو فرنس« قد أثارت كثيراً من الانتقاد، 
عــنــدمــا حــمــلــت جــمــاهــيــر نـــــادي لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي 
مسؤولية ما حدث من مشكلات في نهائي دوري أبطال 
بتقديم  يطالبونها  الــنــادي  مــا جعل مسؤولي  أوروبـــا، 

اعتذارات.
أمــيــلــي أوديــــا - كاستيرا  تــــرأس  هــــذا، ومــنــذ 2021 
الفرنسي لكرة المضرب )التنس( وهي محترفة  الاتحاد 
الــريــاضــة. وبــعــد تسلم مهامها  فــي هــذه  وبطلة سابقة 
بــأيــام  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة  رأس  عــلــى  الـــجـــديـــدة 
المعلمين  الــجــديــدة غضب نقابات  الــوزيــرة  أثـــارت  قليلة 
والأساتذة بسبب تصريح صحافي قالت فيه إن أطفالها 

الأساتذة  غياب  »بسبب  الخاص  القطاع  في  ون 
ّ
مسجل

المتكرّر في القطاع العام«.

رشيدة داتي
وزيرة الثقافة الجديدة من مواليد 27 نوفمبر )تشرين 

الثاني( عام 1965، وهي من أصول جزائرية مغربية.
ــة الــعــلــيــا لــلــتــجــارة وجــامــعــة  داتـــــي خــريــجــة المــــدرســ
بونتيون - أساس )حقوق( في باريس، وهي وجه معروف 
في المشهد السياسي الفرنسي، وكانت مقرّبة من الرئيس 
الناطقة  كــانــت  نيكولا ســاركــوزي حــين  الــســابــق  اليميني 
الــرســمــيــة خــــلال حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة الــنــاجــحــة، وكــذلــك 
فــي 2006.  الــعــدل  ــراف على وزارة  الإشــ فها ســاركــوزي 

ّ
كل

كــانــت داتـــي نائبة أوروبــيــة مــا بــين 2009 و2019 وعمدة 

للدائرة السابعة في باريس منذ 2008. وأعلنت مؤخراً عن 
هيدالغو  آن  الاشتراكية  باريس  عمدة  لمنافسة  ترشحها 
على كرسي العمودية في باريس. بجانب ذلك، وُجهت لها 
تهمة فساد في إطار تحقيق بشأن خدماتها الاستشارية 
لكارلوس غصن، المدير التنفيذي السابق لتحالف رينو - 

نيسان، حين كانت نائبة في البرلمان الأوروبي.

ستيفان سيجورني
وزير الخارجية الجديد من مواليد 26 مارس 
)آذار( 1985، وهو حاصل على شهادة في القانون 

من جامعة بواتييه.
يُعد سيجورني مقرّباً من الرئيس ماكرون، إذ 
كان مستشاراً له إبان فترة توليه وزارة الاقتصاد 

وقانونياً  سياسياً  مستشاراً  عمل  ثــم   ،2014 فــي 
خلال حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2017.

شــخــصــيــة ســـيـــجـــورنـــي غـــيـــر مـــعـــروفـــة جــيــداً 
لـــــدى الـــفـــرنـــســـيـــين، والـــســـبـــب اضـــطـــلاعـــه بــمــهــام 
نـــائـــب أوروبـــــــي مــنــذ 2019 فـــي كـــل مـــن بــروكــســل 
وستراسبورغ، بيد أنه لفت انتباه وسائل الإعلام 
ــع رفـــيـــق حـــيـــاتـــه الــســابــق  بـــعـــد كـــشـــف عـــلاقـــتـــه مــ
ال. هذا، ونقلت تقارير كثيرة أن وصول 

ّ
غبريال أت

ســيــجــورنــي، المــبــتــدئ فـــي مــجــال الــدبــلــومــاســيــة، 
للمكلفين  لن يكون مطمئناً  المرموقة  الـــوزارة  إلــى 
بعدة ملفات في الإليزيه، وبالأخص، بعدما فقدت 
فــرنــســا نــفــوذهــا فـــي مــنــاطــق هــيــمــنــتــهــا الــســابــقــة 
بأفريقيا، وظهور أزمات دبلوماسية بين الجزائر 

وبــــاريــــس، والــــربــــاط وبــــاريــــس، إضـــافـــة لــلــمــوقــف 
الــفــرنــســي مـــن الـــحـــرب بـــين فــلــســطــين وإســـرائـــيـــل 

والوضع في أوكرانيا.

كاترين فوتران
وزيـــــرة الــعــمــل والـــصّـــحـــة مـــن مــوالــيــد 26 يــولــيــو 
)تموز( 1960. وهي حاصلة على شهادة في القانون 
الــتــجــاري مــن جامعة رينيه ديــكــارت بــبــاريــس. بــدأت 
نشاطها السياسي في كتلة اليمين الجمهوري وزيرة 
فــي عــهــد الــرئــيــس جـــاك شــيــراك مــن 2004 إلـــى 2007، 
كاترين  عــام 2017 تشرف  إلــى 2017. ومنذ  نائبة  ثــم 
فوتران على مؤسسة المشروعات العمرانية في منطقة 

رنس Reims الكبرى، وهي مسقط رأسها.

أوديا كاستيرا )أ.ف.ب(

مهمته الأساسية قيادة الغالبية في الانتخابات الأوروبية المقبلة
 وبعث الحيوية في العهدة الثانية لماكرون

جاء الوزير الأول الفرنسي، الأصغر سناً في التاريخ، غبريال أتال 
في  الحكومة سناً  رؤســـاء  القياسي لأصغر  الــرقــم  م 

ّ
ليحط )34 سنة( 

فرنسا، الذي كان سابقاً بحوزة لوران فابيوس، إذ وصل الأخير إلى 
قصر ماتينيون؛ أي قصر الرئاسة، عام 1984 وهو يبلغ من العمر 38 
لد منصب 

ّ
ق

َ
ال أيضاً أصغر عضو في الحكومة حين ت

ّ
سنة. كذلك كان أت

وزير منتدب بديوان وزارة التربية والتعليم )وهو المنصب رقم اثنين 
بعد الوزير( عام 2018 وهو لا يتعدّى 29 سنة.

بالسياسة،  المبكّر  الأول  الوزير  نقلت شغف  الفرنسية  الصحافة 
وكــانــت أول مناسبة احــتــكّ فيها بالسياسة حــين شـــارك مــع والــديــه، 
وهو في سن الثانية عشرة من عمره، في مسيرة احتجاجية على أثر 
وصــول جــان مــاري لــوبــان، زعيم اليمين المتطرف، إلــى الـــدور الثاني 
ـــال فــي أوســـاط الحزب 

ّ
مــن الــرئــاســيــات عــام 2002. بعدها انــخــرط  أت

ــا يتجاوز سن السابعة عشرة لدعم 
ّ
الاشتراكي، أوائــل عــام 2006، ولم

للرئاسيات، سيغولان رويــال، وكــان أحد الأعضاء  السابقة  المرشحة 
ابــن السيدة رويــال في جمعية  إلــى جانب توماس هولاند؛  البارزين 
سّست في حينه لدعم ترشح الوزيرة السابقة، 

ُ
»ديزير دافونير«، التي أ

له الأعــلــى فــي السياسة وزيـــر الاقــتــصــاد ورئــيــس »صــنــدوق 
َ
وكـــان مَث

النقد الدولي« السابق دومنيك ستروس-كان.

انطلاقة مبكرّة
ــال فـــي مــعــهــد »ســيــانــس بـــو« لــلــعــلــوم الــســيــاســيــة  ــ ـ

ّ
بــعــد تـــخـــرّج أت

بــبــاريــس عـــام 2012، اضــطــلــع بـــأولـــى مــهــامّــه الــســيــاســيــة، حـــين عُـــيّن 
فاً بتحرير 

َّ
مــاري ســول، وكــان مكل السابقة،  لــوزيــرة الصحة  مساعداً 

قـــرّر تــرك صــفــوف الحزب  أنــه فــي عــام 2016  خطاباتها الرسمية. إلا 
أسّــس آنذاك  الــذي كان قد  الاشتراكي، والالتحاق بإيمانويل ماكرون 
المعركة  لخوض  الأمــــام«(  »إلــى  )أو  مــارش  »أون  السياسية  تشكيلته 
الانتخابية، وأصــبــح، منذ ذلــك الــوقــت، أحــد أقـــرب المــقــرّبــين للرئيس 
بة من  »أوائل جيل المشاة«؛ نسبة للحاشية المقرَّ ب بـ

ّ
ق

ُ
ماكرون، حتى ل

ماكرون وأبرز الأعضاء الذين أسهموا في تأسيس حزبه »إلى الأمام« 
»رونيسانس« أي »النهضة« أو »البعث«(. )حالياً الـ

دخل  الميدانية،  الخبرة  من  ومزيد  السياسية،  الشرعية  ولكسب 
ال في السنة التالية معترك الانتخابات التشريعية ليغدو 

ّ
غبريال أت

نائباً عن منطقة أو دو سان في ضواحي العاصمة عام 2017، كذلك 
فــي حكومة  الأولـــى  مــرتــين؛  للحكومة  الرسمي  الناطق  شغل منصب 
عام  كاستيكس  جــان  في حكومة  والثانية   ،2018 عــام  فيليب  إدوارد 
2020. ويــــومــــذاك، اخــتــيــر تــقــديــراً لمــهــاراتــه فـــي الــتــواصــل والــخــطــاب 
إبّـــان فــتــرة انتشار  وتعامله السلِس مــع وســائــل الإعـــلام، وبــالأخــص 

جائحة »كوفيد-19«، ما أسهم في اتساع شهرته عند الرأي العام. 

نحو وزارة التربية
أتال شغل أيضاً منصب وزير منتدب بوزارة التربية والتعليم 
ــف 

َّ
مــكــل مــنــتــدب  مــنــصــب وزيـــــر  ثـــم  بـــين 2018 و2020،  والـــشـــبـــاب 

للتربية  عُــيّن وزيــراً  أن  إلــى  العامة بين 2022 و2023،  بالحسابات 
والتعليم، خــلال يوليو )تــمــوز( 2023، ومــع أنــه لــم يمكث فــي هذا 
ال من لفت الانتباه إليه للهجته 

ّ
المنصب سوى ستة أشهر، تمكّن أت

الــحــازمــة ومــواقــفــه اليمينية المــتــشــددة كــفــرض قــانــون حظر لبس 
العباءة، ومحاربة التنمّر في المدارس، مُرفقاً تصريحاته بضجيج 
ــر أيـــضـــاً فـــي ســـطـــوع نــجــمــه،  ــ إعـــلامـــي كــبــيــر. وقــــد أســـهـــم هــــذا الأمـ
الشعبية في بلد أضحت غالبية  إلــى نسب قياسية من  ووصوله 

ناخبيه تميل إلى اليمين. 
ــوبــــوان«، قـــال الــصــحــافــي الــكــاتــب  ــوار مـــع صــحــيــفــة »لــ وفـــي حــ
ــقـــط والــثــعــلــب« )دار نشر  ــيـــل، مـــؤلـــف كـــتـــاب »الـ ــامـ بـــاتـــريـــس دوهـ
لوبسرفاتوار( الذي يتناول علاقة رؤساء فرنسا بوزرائهم الأولين، 
ميتران  )فرنسوا(  بالثنائي  ــر  ــذكِّ

ُ
ت بأتال  مــاكــرون  »علاقة  يلي:  ما 

- )لــوران( فابيوس، إذ كان لــوران فابيوس آنــذاك وزيــراً أول شابّاً 
 أزمة سياسية شديدة بعد 

ّ
وقليل الخبرة، وهو كذلك عُيّن في عِز

سحب قانون »ســافــاري« حــول المــدارس الخاصة، أمــا الفارق فهو 
أن سلفه )الوزير الأول في حينه( بيار موروا كان يريد الاستقالة، 
ووفــق  اختيارها  بــمــلء  المنصب  بـــورن  إليزابيث  تــغــادر  لــم  بينما 
رغبتها. على أي حال، وفق المعايير المعتادة لاختيار الوزير الأول 
ــال يوافق كل المواصفات 

ّ
أت منذ تأسيس الجمهورية، فإن غبريال 

المــطــلــوبــة. إذ بــيــنــه وبــــين الــرئــيــس مـــاكـــرون ثــقــة كــبــيــرة، كــمــا أن 
الــولاء الــذي أظهره للرئيس أمــر لا جــدال فيه، وإذا رجعنا لمبادئ 
الأيديولوجية »الماكرونية«، فإن الوزير الأول الجديد هو دون أدنى 
ـــزلاء ماتينيون 

ُ
شــك الأكــثــر انسجاماً مــع »فــكــر« مــاكــرون مــن كــل ن

- هو:  - يواصل دوهاميل  المهم  السؤال  أن  بَيْد  السابقين.  الأربعة 
ذاتــه  ليحقق  الكافية  المساحة  ـــال 

ّ
أت لغبريال  مــاكــرون  هــل سيترك 

سياسياً؟ وكيف سيُصار إلى الفصل بين مهامّ الاثنين، فالمعروف 
عن الرئيس الفرنسي أنه يريد التحكم في كل صغيرة وكبيرة، ولا 

يحبُّ المنافسين؟«

وسط برجوازي وهجوم المعارضة
ال وترعرع وسط عائلة برجوازية غنية، فوالده 

ّ
وُلد غبريال أت

ال محامٍ ومُنتج سينمائي من أصول يهودية تونسية، أنتج 
ّ
إيف أت

أفلاماً نالت نجاحاً عالمياً كفيلم »الكعب العالي« لبيدرو ألمودوفار 
عـــام 1994، و»الــجــمــال  بينيني  لــروبــرتــو  عـــام 1991، و»الـــوحـــش« 
ــا والـــدتـــه مـــاري  ــام 1996، أمـ المـــســـروق« لـــبـــرنـــاردو بــرتــولــوتــشــي عـ
دو كــوريــس فــهــي كــاتــبــة ســيــنــاريــو ومُــنــتــجــة مــن أصـــول مسيحية 
الخلفية ميل غبريال وهو  ر هــذه  أرثوذوكسية روســيــة. وقــد تفسِّ
صغير إلــى فنون السنيما والمــســرح، إذ كــان الــوزيــر الأول الجديد 
المــســرح والتمثيل  فــي  ــاً  بــالــفــعــل دروســ بالتمثيل، وتــابــع  شــغــوفــاً 
عندما كان تلميذاً بالمرحلة الابتدائية، وكــان قد صّــرح، في حوار 
ل 

ّ
لمجلة »غالا« الفرنسية بأن مسرحيات موليير وغولدوني التي مث

عدّ تجارب إيجابية سمحت له بالتغلب على الخوف والقلق 
ُ
فيها ت

حين يتعلق الأمر بالكلام على الملأ. 
فـــي ســيــاق مــتــصــل، كــانــت وســـائـــل الإعـــــلام قـــد كــشــفــت عن 
ــال فــي سن  ــ

ّ
تسجيل قــديــم مــن الأرشــيــف يظهر فــيــه غــبــريــال أت

ــــان يــنــجــز  ــرّح، لــصــحــافــي كـ ــــو يــــصــ ــنـــصـــف« وهـ »الـــتـــاســـعـــة والـ
 مشهوراً في 

ً
تحقيقاً حول مدرسته، بأنه يريد أن يصبح ممثلا

بالبدء  السينما  فــي  الــذي يعمل  والـــده  المستقبل، وقــد نصحه 
بالمسرح. وبالفعل، حين وصل إلى المرحلة الثانوية شارك في 
إنتاج سينمائي بدور صغير إلى جانب النجمة ليا سيدو، قبل 

أن يتوجّه نهائياً إلى معترك السياسة. 
أيـــضـــاً، فـــي حــــوار مـــع صــحــيــفــة »شـــالـــنـــج«، صــــرّح غــبــريــال 
: »أنــا محظوظ لأنني وُلــدت في عائلة 

ً
ــال بشأن عائلته قائلا

ّ
أت

أن هــذا يجعلني عرضة لانتقادات  أعلم  وأنــا  الــحــال،  ميسورة 
الخصوم الذين يحاولون التشكيك في مهاراتي، لكنني لو لم 

ا وصلت حيث أنا اليوم...«. 
َ
أكن أعمل بجدّ لم

هجمات يسارية و»فتور« يميني
فــي المــقــابــل، صـــرّح مانويل بــومــبــار، النائب مــن حــركــة »فرنسا 
ــــال: »لا نستطيع أن نــقــول إنه 

ّ
الأبــيــة« الــيــســاريــة، منتقداً اخــتــيــار أت

الفرنسيين  عامة  يواجهها  التي  المشاكل  واجــه  أنــه  أو  كثيراً،  عمل 
في  يعِشها  لــم  التي  الشعب  مشاكل  سيواجه  كيف  والفرنسيات. 
حياته؟!«. وأضافت مانو أوبري، النائبة من التشكيلة السياسية 
اليسارية نفسها، أن الوزير الأول الجديد »شخص وُلد وفي فمه 
ملعقة من ذهــب. ومشواره السياسي يتلخص في انتقاله من 
الــدائــرة السابعة مــن بــاريــس«، مُلمّحة  الــدائــرة السادسة إلــى 
إلى حيّين من أرقى أحياء باريس هما الدائرة السادسة حيث 
التي لا يقصدها  الألــزاســيــة«  »المــدرســة  بـــ بــدءاً  ى تعليمه 

ّ
تلق

الغنية، ثم معهد »سيانس بو« للعلوم  العائلات  إلا أطفال 
ــرة الــســابــعــة حــيــث عــمــل فـــي الــوظــائــف  ــدائــ الــســيــاســيــة، والــ
بقلة  الــذي يوحي  »الأمــر  فــور تخرّجه،  السامية  الحكومية 
خــبــرتــه المــيــدانــيــة... ووصـــولـــه بــفــضــل امــتــيــازات خــاصــة«. 
وأدلــــت بــدلــوهــا أيــضــاً، زعــيــمــة كــتــلــة الــيــســار الــراديــكــالــي، 
»ماكرون الصغير )جونيور(  ماتيلد بانو، فوصفت أتال بـ

المتخصّص في الغطرسة والازدراء«. 
أمثال  المــعــروفــة  اليمين وبــعــض شخصياته  قــوى  أمــا 
اليمين(، وكذلك  )وســط  الموديم  كتلة  زعيم  بايرو،  فرنسوا 
كــوهــلــر  وألـــكـــســـي  الـــســـابـــق،  الأول  ــر  الــــوزيــ فــيــلــيــب  إدوارد 
قــرار  أيــضــاً  فــأبــدوا معارضتهم  لــإلــيــزيــه،  الــعــام  السكرتير 
- إقناع  التعيين، بل حــاولــوا - وفقاً لبعض وسائل الإعــلام 

ال. 
ّ
ماكرون بالتخلي عن اختيار أت

شر بصحيفة »لو باريزيان« عن 
ُ
بايرو أعــرب، في لقاء ن

ال على مواجهة المشاكل الكثيرة التي تمرّ 
ّ
شكوكه في قدرة أت

سياق  في  الميدانية.  خبرته  ة 
ّ
قل بسبب  الحالية  الحكومة  بها 

آخـــر، وجّــهــت بــعــض الأصــــوات اتــهــامــات لــلــوزيــر الأول الجديد 
بأنه اتخذ من منصب وزيــر التربية ذريعة للوصول إلى »قصر 
ماتينيون«، وبأنه لم يكن يوماً صادقاً في اهتمامه بقطاع التربية 
والتعليم، »والدليل أنه اكتفى بإعلان حظر العباءة، لإرضاء غالبية 
من الفرنسيين، والصعود في استطلاعات الرأي، دون أن يتطرق إلى 
في  والتعليم  التربية  قطاع  فيها  يتخبط  التي  الجوهرية  المشاكل 

ي المستوى التعليمي«. 
ّ
فرنسا، كنقص الأساتذة، وتدن

ال في وسائل التواصل جاء من 
ّ
غير أن الهجوم الأعنف على أت

دراســة  زميل  كــان  الــذي  برانكو،  السياسي جــان  والناشط  المحامي 
لــلــوزيــر الأول الـــجـــديـــد، إذ خــصّــص لـــه أربـــعـــين صــفــحــة مـــن كــتــابــه 
»الانــتــهــازي« الـــذي لــم يــتــردد فــي خيانة  »الــغــســق«، واصــفــاً إيـــاه بـــ
مبادئه السياسية للوصول إلى مراكز السلطة السياسية والنفوذ. 
ــــال برفيق 

ّ
وهــنــا نشير إلـــى أن بــرانــكــو كـــان أول مَـــن كــشــف عــلاقــة أت

حياته السابق ستيفان سيجورني، مستشار ماكرون السابق ووزير 
أن سيجورني  الجديد. ومما زعمه  الأوروبــيــة  الخارجية والشؤون 
ال عند ماكرون ليضمّه إلى فريق أعوانه 

ّ
»هو مَن توسّط لغبريال أت

المقرّبين«. 

الملفّات الساخنة    
 ملفات 

ُ
على صعيد عملي، في انتظار الوزير الأول الجديد عدة

ساخنة؛ أهمها مواجهة تحدّي الانتخابات الأوروبية المقبلة، حيث 
الوحيدة  الشخصية  الكبيرة  بشعبيته  الجديد  الأول  الــوزيــر  يبدو 
القادرة على مواجهة خطر زحف حزب »التجمع الوطني« المتطرف، 
إذ توقعت عدة استطلاعات للرأي أن قائمة اليمين المتطرف، بقيادة 
جوردان برديلا - الرقم 2 في قيادته - ستستحوذ على أكبر نصيب 
من أصوات الفرنسيين، متقدّمة على حزب ماكرون بأكثر من تسعة 
مه مهامّه، 

ّ
فــور تسل الجديد  الأول  الــوزيــر  لــذا ســـارع  نــقــاط مئوية، 

الفرنسيين  ثقة  لكسب  في محاولة  الميدانية؛  الــزيــارات  تكثيف  إلــى 
وأصواتهم. 

س 
َ
ف

َ
ر من الوزير الأول الجديد أيضاً إعطاء »ن

َ
ومن ثم فإن المنتظ

في  كثيرة  انقسامات  تشهد  التي  لمــاكــرون،  الثانية  للعهدة  جــديــد« 
الـــذي رفــض وبقوة  الــيــســاري  الــجــنــاح  صــفــوف الغالبية، ولا سيما 

مشروع نظام المعاشات، وقانون الهجرة المثير للجدل. 
 إلـــى ذلـــك أن الــعــهــدة المــاكــرونــيــة الــثــانــيــة ستشهد أيضاً 

ْ
أضـــف

تعديلات  ومــشــروع   ،2024 فــي صيف  الأولمــبــيــة  للألعاب  التحضير 
ب أيضاً بإيجاد 

َ
ال مُطال

ّ
قطاع التربية والتعليم وقطاع العمل، لذا فأت

12 مليار يورو لقطاع الاقتصاد في مصاريف الدولة، بعدما التزمت 
فرنسا تجاه المجموعة الأوروبية بالحدّ من ديونها التي بلغت في 

عام 2023 أرقاماً قياسية وصلت إلى 3000 مليار يورو.  
ال سيكون صعباً جداً، فمطلوب منه 

ّ
المراقبون يرون أن عمل أت

الــتــقــرّب مــن الــيــمــين لكسب مــزيــد مــن الأصـــــوات، لــكــن دون إغــضــاب 
الجناح اليساري للغالبية. ومطلوب منه أيضاً فرض سلطته على 
يَكبرونه سناً، بل بعضهم أشرف  وزراء حكومته... ومعظم هــؤلاء 
على تدريبه منذ فترة قصيرة، والبعض الآخر كان يحلم بمنصبه 
الداخلية  لومير، ووزيــر  برونو  الاقتصاد  كوزير  فترة طويلة،  منذ 

جيرالد دارمانان.

غبريال 
أتّال... 

الوزير الأول 
الأصغر سناً 

في تاريخ 
فرنسا

قانون حظر العباءة 
أهم »إنجازاته«

»أصغر رئيس جمهورية في تاريخ الجمهورية يُعيّ 
أصغر وزير أول في تاريخ الجمهورية«. هذه الجملة 
ال، وزير التربية السابق والوزير 

ّ
وه بها غبريال أت

ّ
التي تف

م 
ُّ
الأول الجديد في فرنسا، على أثر مراسم حفل تسل

مهامّه الجديدة، تحمل دلالات قوية. الصعود المبهر 
ر الفرنسيي بخلفية 

ّ
والسريع للوزير الأول جاء ليُذك

ع 
ّ
الرئيس إيمانويل ماكرون في بداياته، فهو يتمت

بحماس الشباب والطموح الجامح والشعبية الواسعة، 
»ماكرون الجديد«. ولقد جاء تعيي  به البعض بـ

ّ
حتى لق

مت استقالتها للرئيس  ال خلفاً لإليزابيث بورن التي قدَّ
ّ
أت

قيلت - على أثر تراجع شعبيّتها بشكل 
ُ
- أو بالأحرى أ

واضح، وفي سياق سياسي خاص اتسم بعجز حزب 
الرئيس ماكرون عن الحصول على الغالبية، واللجوء إلى 
تحالفات مع اليمي واليمي المتطرف، من أجل المصادقة 
ثير حولها كثير من  الجدل. ويضاف 

ُ
على قواني مهمة أ

إلى كل هذا التوقعات بنجاح ساحق لقائمة حزب 
»التجمع الوطني« اليميني المتطرف في الانتخابات 
الأوروبية المقبلة بقيادة السياسي الشاب جوردان 
برديلا، الأمر الذي سيُضعف أكثر موقف الحكومة  
الحالية ويجعل العهدة الثانية والأخيرة لماكرون البوابة 
التي ستفتح الطريق نحو وصول اليمي المتطرف إلى 
سُدة الحكم.

باريس: أنيسة مخالدي

باريس: »الشرق الأوسط«

فوتران )أ.ف.ب( سيجورني )أ.ف.ب( داتي )غيتي(
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»بلدان عدم الانحياز« أمام تحديات عالم الغد
ــدم  ــ أسّـــــــســـــــت »حـــــــركـــــــة بـــــــلـــــــدان عـ
ــاز« بــوصــفــهــا مــنــظــمــة دولــيــة  ــيـ الانـــحـ
للدفاع عن مصالح دول العالم الثالث 
ــدام »الـــحـــرب  ــ ــتـ ــ وطـــمـــوحـــاتـــهـــا مــــع احـ
الــبــاردة« الــتــي شــطــرت العالم قسمين 
تحت تأثير، وأحياناً هيمنة، القوتين 
العظميين: الولايات المتحدة والاتحاد 

السوفياتي.
يومذاك كانت بلدان العالم الثالث 
ــص 

ّ
فـــي أوج نــضــالــهــا مـــن أجـــل الــتــخــل

ــار ونــــيــــل اســـتـــقـــالـــهـــا  ــمــ ــعــ ــتــ مـــــن الاســ
السياسي والاقــتــصــادي. ولــقــد وُضــع 
الحجر الأســـاس للحركة فــي »مؤتمر 
بــانــدونــغ« )فــي المدينة الإندونيسية( 
عام 1955، عندما قــرّرت مجموعة من 
الدول النامية، التي كانت في معظمها 
ت حديثاً، بناء تحالف خارج 

ّ
قد استقل

الــدول الكبرى التي كانت  دائــرة نفوذ 
تتهمها بالإمبريالية. وتضمّ الحركة 
حالياً 120 دولــة منتشرة في القارات 
الــخــمــس؛ دفــاعــاً عــن مــبــادئ الــســيــادة 
السياسية، وتسوية النزاعات الدولية 
إلــى استخدام القوة،  من دون اللجوء 
والامـــتـــنـــاع عـــن الــتــدخــل فـــي الــشــؤون 
الداخلية للدول الأخــرى. كذلك تسعى 
بلدان الحركة منذ عقود إلى إلغاء حق 
النقض »الفيتو« الذي تحتكره الدول 
الخمس الكبرى الدائمة العضوية في 
ـــن الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة  مــجــلــس الأمـ
)الـــولايـــات المــتــحــدة وروســيــا والصين 
وبــــريــــطــــانــــيــــا وفــــــرنــــــســــــا(، وإحـــــقـــــاق 
تـــوازن فعلي بــين الـــدول فــي المنظمات 

والمؤسسات العالمية.

لمحة تاريخية
عــنــدمــا وضــعــت الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية أوزارهـــا، واحتدمت المواجهة 
بـــين الــقــوتــين الــعــســكــريــتــين الــكــبــريــين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، 
تشكّلت كتلة الدول الغربية تحت نفوذ 
واشنطن، وكتلة الدول الشرقية تحت 
هيمنة موسكو. وعلى الأثــر، انطلقت 
مــوجــة حـــركـــات اســتــقــال دول الــعــالــم 
الــثــالــث - تــحــديــداً فــي آســيــا وأفريقيا 
- التي كانت ما زالــت تــرزح تحت نير 
ــيــــة. وســاعــد  اســتــعــمــار الــــدول الأوروبــ
الــذي أصابها بسبب الحرب  الضعف 
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا عـــلـــى تـــكـــاثـــر الـــحـــركـــات 
ــل الــتــحــرّر،  الــقــومــيــة المــنــاضــلــة مــن أجـ

وعلى نجاحها في تحقيق أهدافها.
انطاق تلك الموجة في خمسينات 
إلـــى  الـــفـــائـــت أدى  ــرن  ــقــ الــ وســـتـــيـــنـــات 
الــــدول الأفريقية  الــعــديــد مــن  »ولادة« 
والآسيوية التي أطلق عليها يومذاك 
ــلـــدان  ــبـ لـــقـــب »الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث« أو »الـ
النامية«، وهذا إلى جانب دول أميركا 
ــة الــــتــــي نــــالــــت اســـتـــقـــالـــهـــا  ــيـ ــنـ ــيـ الـــاتـ
السياسي عــن الـــدول الأوروبــيــة خال 
الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر. وكـــــان الــقــاســم 
المشترك الذي يجمع بين كل تلك الدول 
حاجتها الماسّة إلى تحقيق الاستقرار 
الــســيــاســي، والــنــهــوض مــن أوضاعها 
ــــة مــن  ــــوروثـ الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة المـ
الدول التي كانت تخضع لاستعمارها 

واستغالها.

فــــــي ذلــــــــك الـــــســـــيـــــاق، الــــــــــذي كــــان 
الــبــاردة«  يخضع لمقتضيات »الــحــرب 
ــــت بـــلـــدان »الــعــالــم  وتــجــاذبــاتــهــا، أدركـ
الثالث« أهمية تحالفها بغية الدفاع 
ــدول  ــ عــــن مــصــالــحــهــا فــــي مـــواجـــهـــة الـ
الـــكـــبـــرى الـــتـــي كـــانـــت تـــتـــنـــازع الــنــفــوذ 
ــالمــــي ومـــــــراكـــــــزه. وبـــــــــدأت تــنــعــقــد  ــعــ الــ
المــؤتــمــرات الــتــحــالــفــيــة الأولــــى بفضل 
مــبــادرات زعماء كانوا قد نجحوا في 
صدّ التمدد الاستعماري في بلدانهم، 
ــروج عــــن اســـتـــقـــطـــاب الــكــتــلــتــين  ــ ــخـ ــ والـ
الغربية والشرقية، مثل الزعيم الهندي 
ــرو، والــيــوغــوســافــي  ــهـ ــر لال نـ ــواهـ جـ
جــوزيــب بــروز تيتو، والمــصــري جمال 
عــبــد الـــنـــاصـــر، والإنـــدونـــيـــســـي أحــمــد 
سوكارنو، والغاني كوامي نكروما... 
الذي كان أول زعيم في أفريقيا السوداء 

يقود باده إلى الاستقال.

مؤتمر باندونغ
في عام 1955 تداعى زعماء خمسة 
بلدان آسيوية نالت استقالها حديثاً، 
هـــي: الــهــنــد وبــاكــســتــان وإنــدونــيــســيــا 
وســيــان )ســريــانــكــا حــالــيــاً( وبــورمــا 
)مــيــانــمــار حـــالـــيـــاً(، بـــدفـــع مـــن رئــيــس 
الــــــــوزراء الـــهـــنـــدي جـــواهـــر لال نــهــرو، 
إلـــى عــقــد مــؤتــمــر فــي مــديــنــة بــانــدونــغ 
الإندونيسية. ولقد ضــمّ ذلــك المؤتمر 
ــة من  ــ الــتــاريــخــي الــتــأســيــســي 29 دولـ
آســيــا وأفــريــقــيــا هـــي: المملكة العربية 
ــا  الــــســــعــــوديــــة وأفــــغــــانــــســــتــــان وبــــورمــ

ــا وســــيــــان  ــ ــوديـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ )مـــــيـــــانـــــمـــــار( وكـ
)سريانكا( والصين ومصر وإثيوبيا 
والفيليبين والهند وإندونيسيا وإيران 
والــــعــــراق والـــيـــابـــان والأردن ولــيــبــيــا 
ولبنان وليبيريا ونيبال وباكستان 
)قــبــل تقسيمها وولادة بــنــغــاديــش( 
وسوريا والــســودان وتركيا وتاياند 
وفيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية 
)قبل إعادة توحيدهما( واليمن. ومن 
جــهــة ثــانــيــة، شــــارك فـــي ذلــــك المــؤتــمــر 
مندوبون عن بلدان كانت لا تزال تحت 
الاستعمار، مثل قبرص ودول المغرب 
الــعــربــي )الـــجـــزائـــر وتـــونـــس والمـــغـــرب 
ــه  ــوجّـ ــــم يـ ــــي حـــــين لـ ــا(، فـ ــيــ ــانــ ــتــ ــوريــ ومــ
المــؤتــمــر يــومــهــا دعـــوة لــلــمــشــاركــة إلــى 
الصين الوطنية )تايوان الحالية( ولا 
إلــى إسرائيل، خشية مقاطعة الصين 
الشعبية والـــدول العربية، وأيــضــاً لم 
يُــدع نظام الفصل العنصري السابق 

في جنوب أفريقيا.

تفاهمات وتباينات
هـــــذا، وخـــــرج مــؤتــمــر بــانــدونــغ 
بــإدانــة جماعية لاستعمار ونظام 
ــد(،  ــ ــايـ ــ ــارتـ ــ الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري )الأبـ
ــد الــتــخــلــف  ــ ــنـــضـــال ضـ ــلـ ــتـــعـــهـــد لـ وبـ
والـــفـــقـــر فـــي بـــلـــدان الـــعـــالـــم الــثــالــث. 
ــول خــمــســة  ــ واتــــفــــق المـــجـــتـــمـــعـــون حــ
مبادئ وضعها الرئيسان سوكارنو 
ونــــهــــرو، وتـــحـــولـــت فــيــمــا بـــعـــد إلـــى 
»حـــركـــة بــلــدان  ـــســـة لــــ ــبــــادئ المـــؤسِّ المــ

عدم الانحياز«، وهي: احترام سيادة 
الـــدول ووحـــدة أراضــيــهــا، والمــســاواة 
بين الأعراق والأمم، ومنع الاعتداءات، 
ومنع التدخل في الشؤون الداخلية 
ــاد مـــبـــدأ  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لـــــلـــــدول الأخــــــــــــرى، واعـ

التعايش السلمي.
غير أنه، على الرغم من الإجماع 
الأوّلــــي حـــول هـــذه المــبــادئ الخمسة 
المشتركة، بدا واضحاً منذ تأسيس 
الــحــركــة أن ثــمّــة تــيــارات ثــاثــة قوية 

تتصارع داخلها:
الــهــنــد  ــقــــوده  تــ الـــتـــيّـــار الأول   -  
ــيــــاســــة الـــكـــتـــل  ومـــــصـــــر، ويُــــــديــــــن ســ
»تيار  والمحاور العسكرية ويُعرف بـ

عدم الانحياز«.
ــار  ــيـ ــــي هــــــو تـ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ ــار  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـ  - 
الــدول الموالية للغرب بقيادة تركيا 
وباكستان والعراق، الذي يدعم حق 
كــل دولـــة فــي الانــضــمــام إلـــى أحــاف 
ــد ســعــت تلك  عــســكــريــة إقــلــيــمــيــة. وقـ
الدول إلى أن يوافق المؤتمر على قرار 
يُدين كل أشكال الإمبريالية، لكنها 

فشلت في مسعاها.
 - التيار الثالث، شيوعي، تقوده 
الصين وفيتنام الشمالية، ونجح في 
احــتــواء المـــبـــادرات الــتــي صـــدرت عن 

التيار الموالي للدول الغربية.

مؤتمر بلغراد 1961
ــبـــوع  بـــعـــدهـــا، فــــي نـــهـــايـــة الأسـ
الأول مــن سبتمبر )أيــلــول( 1961، 

الــعــاصــمــة اليوغوسافية  شــهــدت 
بـــلـــغـــراد انـــعـــقـــاد المـــؤتـــمـــر الــرســمــي 
»حركة  الأول - أو »القمة الأولى« - لـ
بلدان عدم الانحياز«، بمشاركة 25 
دولة، وحضور ثاثة بلدان بصفة 
ــذا المــؤتــمــر  ــ ــــب. وتــــقــــرّر فــــي هـ ــراقـ ــ مُـ
تحديد المبادئ الأساسية للحركة 
وشروط الانضمام إليها التي كان 
سبق اعتمادها في مؤتمر باندونغ 
قــبــل ســـت ســــنــــوات. ولـــقـــد تــعــهــدت 
سة بالدفاع عن المصالح  الدول المؤسِّ
المشتركة لجميع الأعضاء، وتعزيز 
تــأثــيــرهــا فـــي مـــجـــريـــات الــســيــاســة 
الدولية، وتعميق التعاون بينها من 
أجل تحسين أوضاعها الاقتصادية. 
وشدّد البيان الختامي الأول لمؤتمر 

بلغراد على:
 - دعم حق الشعوب في تقرير 

مصيرها.
البلدان التي كانت   - مساعدة 
لا تـــــــزال تـــحـــت الاســـتـــعـــمـــار لــنــيــل 

استقالها.
 - إدانة السياسة العنصرية في 

جنوب أفريقيا.
 - السعي إلى نزع الساح.

 - تعزيز الأمم المتحدة ووكالاتها 
المتخصصة وإصاح طرائق عملها 

لمزيد من الديمقراطية.
وأيــضــاً دعــا الــبــيــان إلــى زيــادة 
حضور الحركة وتقوية تأثيرها في 
المحافل الدولية، وتوثيق الروابط 

مع بلدان أميركا الاتينية، التي لم 
يشارك منها في ذلك المؤتمر الأول 

سوى كوبا.

الستينات والسبعينات
ــنـــات  ــيـ ــتـ ــي سـ ــ ــ ــد، فـ ــ ــعــ ــ ــا بــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
زت 

ّ
وســبــعــيــنــات الــقــرن المـــاضـــي، عـــز

الــــحــــركــــة حــــضــــورهــــا ودورهــــــــــا فــي 
المـــحـــافـــل الــــدولــــيــــة. وســـاهـــمـــت فــي 
تأسيس »منظمة الوحدة الأفريقية« 
الــــتــــي أصــــبــــحــــت لاحــــقــــاً »الاتـــــحـــــاد 
الأفــريــقــي«. ومــا يستحق الــذكــر أنه 
فــي عـــام 1964 اســتــضــافــت الــقــاهــرة 
»القمة الثانية لبلدان عدم الانحياز«، 
بــمــشــاركــة 47 دولـــة عــضــواً وثــاثــين 
 عــــن حــــركــــات الـــتـــحـــريـــر فــي 

ً
مـــمـــثـــا

ــزال تحت  ــ الـــبـــلـــدان الـــتـــي كـــانـــت لا تـ
الاســتــعــمــار. وفــي عــام 1970، ارتفع 
عدد الدول الأعضاء إلى 54 في القمة 
التي استضافتها لوساكا، عاصمة 
زامبيا. ثم ارتفع العدد إلى مائة قبل 

حلول عام 1980.
غــيــر أن ازديــــــاد عــــدد الأعــضــاء 
ــاً - فـــي تــعــزيــز  لـــم يــســاهــم - تــــوازيــ
حـــضـــور الـــحـــركـــة دولــــيــــاً وتــفــعــيــل 
دورها، بل غالباً ما كان عائقاً أمام 
تــوســيــع دائــــرة نــفــوذهــا وتــأثــيــرهــا 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــــدولـــــي. وبــســبــب 
التزامها مبدأ الامتناع عن التدخل 
ــة لــــلــــدول،  ــيــ ــلــ ــداخــ فـــــي الــــــشــــــؤون الــ
أحجمت الحركة عن التوسّط لحل 
أزمــات ومعالجة أوضــاع حساسة، 
مــثــل نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري في 
جنوب أفريقيا، وحــرب فيتنام؛ إذ 
كانت تكتفي فقط بإصدار بيانات 
تدعو إلى تسوية النزاعات سلمياً، 

والدفاع عن حقوق الإنسان.

نهاية »الحرب الباردة«
ــع اخـــتـــلـــف خـــال  ــ ــــوضـ ــن الـ ــكــ ولــ
الــفــائــت، ففي هذه  الــقــرن  ثمانينات 
الـــحـــقـــبـــة مــــــــرّت الــــحــــركــــة بـــأصـــعـــب 
مراحلها وأكثرها حراجة مع تراجع 
تــأثــيــر الــكــتــلــة الــشــرقــيــة، ثـــم انــهــيــار 
الاتــحــاد السوفياتي. ومــع هــذا، في 
عام 1992 لعبت إندونيسيا - إحدى 
الـــدول المــؤسّــســة - دوراً بـــارزاً خال 
ــادة توجيه  ــ »قــمــة جـــاكـــارتـــا« فـــي إعـ
الــبــوصــلــة الاســتــراتــيــجــيــة لــلــحــركــة 
وتحديد أهدافها في سياق »العولمة« 
والمشهد الدولي عقب نهاية »الحرب 
الــعــالمــي  الــــبــــاردة« )ولادة »الـــنـــظـــام 
ــلــــى ضــــــوء تـــراجـــع  الـــــجـــــديـــــد«(، وعــ
ــلــــدان الـــعـــالـــم الــثــالــث  ــتــــصــــادات بــ اقــ

وضعف أنظمتها السياسية.
التوجه الجديد ركّز على توطيد 
الـــدول الأعــضــاء،  سبل التعاون بــين 
والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى وحــــــــــدة الــــحــــركــــة 
بمواجهة الدول الكبرى في المحافل 
والمنظمات الدولية. ونجحت الحركة 
فعلياً خــال القمم الأخــيــرة )عقدت 
في كل من قرطاجنة بكولومبيا عام 
أفــريــقــيــا  1995، ودوربـــــــان بــجــنــوب 
عام 1998، وكوالالمبور بماليزيا عام 
2003، وهافانا بكوبا عام 2006( في 
تـــجـــاوز أزمــتــهــا وتــرســيــخ مــســارهــا 

الاستراتيجي الجديد.

لقطة جامعة للقيادات المشاركة في قمة »حركة بلدان عدم الانحياز« بالعاصمة الأوغندية كمبالا )أ.ب(

شهدت العاصمة الأوغندية كمبالا طوال الأسبوع الفائت انعقاد القمة 
»حركة بلدان عدم الانحياز«، وذلك بمشاركة ممثلين عن  التاسعة عشرة لـ
120 دولة، وحضور لافت للأمين العام للأم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
الذي دعا من منبر القمة إلى إصلاح النظام العالمي والمنظمات الاقتصادية 
والسياسية التي يقوم عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفي طليعتها 

مؤسستي »بريتون وودز« و»مجلس الأمن الدولي«. غوتيريش قال إن هذه 
المنظمات لم تعد تعكس الواقع الدولي الراهن والتوازنات الجيوسياسية، 
كما لم تعد صالحة لمعالجة الأزمات ومواجهة التحديات العالمية. وبالفعل، 
تكفي مراجعة سريعة لتصريحات زعماء بلدان الحركة منذ القمة الأولى، 
التي انعقدت في بلغراد عام 1961 إلى اليوم، ليتبيّن أنها ما زالت تسعى 

وراء سراب الطموحات ذاتها التي حددها الآباء المؤسسون منذ ما يزيد 
على 65 سنة. بل تتراكم الصعاب على طريق تحقيقها، بدءاً بالنزاعات 
 إلى المعادلات الجيوسياسية 

ً
التي تكاد لا تحصى بين أطرافها، ووصولا

ل على وقع صراعات إقليمية ودولية... غالباً ما تفرض 
ّ
الجديدة التي تتشك

على أعضاء الحركة مواقف وتجاذبات متضاربة مع أهدافها.

اجتمعت في »قمة كمبالا« بعدما عاشت شريطاً زمنياً رافق أحداث العالم منذ 1955

كمبالا )أوغندا(: شوقي الريّس

»الحركة« بين العجز عن تسوية 
الصراعات... والتخوف من 

السياسات الاقتصادية الحمائية
< ركّزت »حركة بلدان عدم الانحياز«، منذ 
تأسيسها، على الدفاع عن الحقوق السياسية 
الأســاســيــة لــلــشــعــوب، وحــريــة تــقــريــر المصير، 
وصون السلم، ومنع وقوع حرب نووية. ولكن 
ــــى« عـــام 1979  مـــع انــعــقــاد »قــمــة هــافــانــا الأولــ
اتــجــه التركيز إلــى تعزيز الــتــعــاون بــين الــدول 
الأعضاء؛ بهدف تحسين أوضاعها الاقتصادية 
والاجتماعية، وذلك عن طريق تنسيق التكامل 
في استغال الموارد الطبيعية، وتبادل الخبرات 
العلمية والتكنولوجية، الذي كان عنوان القمة 
الثانية، التي استضافتها العاصمة الكوبية 

أخيراً. 
ـــوجّـــه إلــى 

ُ
ــادات الــتــي ت ــقـ ــتـ كــثــيــرة هـــي الانـ

»حـــركـــة بـــلـــدان عــــدم الانـــحـــيـــاز« وعــجــزهــا عن 
تسوية الــصــراعــات والــخــافــات بــين أعضائها 
مـــنـــذ ســــنــــوات، وضـــعـــف تـــأثـــيـــرهـــا فــــي مــســار 
ــزو الـــروســـي  ــغــ ــة. وجــــــاء الــ ــيــ ــدولــ الـــســـيـــاســـة الــ
ز مواقف أولئك الذين يعارضون 

ّ
لأوكرانيا ليعز

مبدأ »عدم الانتماء« إلى تحالفات عسكرية، لا 
سيما، بعدما قررت كل من الدنمارك والسويد 
الــتــخــلــي عـــن ســيــاســة »الـــحـــيـــاد« الــتــقــلــيــديــة، 
إلــى حلف شمال الأطلسي  وطلبتا الانضمام 

)نـــاتـــو(؛ خشية مــن مــصــيــرٍ عــلــى غـــرار مصير 
أوكرانيا. 

أيـــضـــاً، مـــع صـــعـــود الــســيــاســات الــقــومــيــة 
الــولايــات المتحدة  الاقتصادية، خصوصاً فــي 
ــالــــد تـــرمـــب لمـــواجـــهـــة الــتــمــدّد  إبـــــان ولايـــــة دونــ
الـــدول الأعــضــاء فــي »حركة  الصيني، وجـــدت 
بلدان عدم الانحياز« نفسها في وضع صعب 
لجهة مواجهة مُغريات ومقتضيات الدخول 
في تحالفات دولية لصون مصالحها والحفاظ 

على أمنها. 
الــبــيــت  إلــــى  وإزاء احـــتـــمـــال عـــــودة تـــرمـــب 
الأبـــيـــض مــطــلــع الـــعـــام المــقــبــل، ومــــا يــرجــح أن 
تحمله ولايته الثانية من عودة إلى السياسات 
الحمائية ورفض للنظام المتعدد الأطراف، تتجه 
الــصــين راهــنــاً إلـــى تــعــديــل عــروضــهــا وشـــروط 
تحالفاتها مع الدول النامية. والماحظ أن هذه 
الأخيرة تسعى إلى توثيق الروابط مع الصين 
عن طريق زيادة حضورها بصفتها مراقباً في 
»حــركــة بــلــدان عــدم الانــحــيــاز« ودورهـــا الفاعل 
فــي »قــمــة الــجــنــوب«، الــتــي جــاء انــعــقــادهــا، في 
العاصمة الأوغندية كمبالا فور انتهاء أعمال 

قمة الحركة، بمثابة تكملة أو امتداد لها.

ازدياد عدد الأعضاء 
لم يساهم في تعزيز 
حضور الحركة دولياً 

وتفعيل دورها، 
بل غالباً ما كان 

عائقاً أمام توسيع
 دائرة نفوذها

ظلال أحداث غزة... والتنافس الصيني ـ الهندي
< بينما تتجه بعض الدول الأعضاء في »حركة بلدان عدم 
الانحياز« إلى تسويق مبدأ »التحالفات المحدودة« مع الدول 
الكبرى - مستعينة بحجة استفادة الدول الأوروبية الغربية 
من تحالفها مع الولايات المتحدة في »الحرب الباردة« لإعادة 
بناء اقتصاداتها - ترى دول أخــرى أن عدم الانحياز يمكن 
إلــى التنافس بين بعضها  الــدول الكبرى والغنية  أن يدفع 
لاستثمار في البلدان النامية، ونقل التكنولوجيا إليها، 

ومساعدتها على تحسين أوضاعها الاقتصادية.
إلا أن المأخذ الرئيس على الحركة يبقى عجزها عن تسوية 
النزاعات الثنائية العديدة بين أعضائها. وهذا ما »عوّضه« 
جزئياً في قمة كمبالا إجماع الحركة حول الموقف من الحرب 
الدائرة في غــزة، ودعــم قيام الدولة الفلسطينية، ومحاسبة 
إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي، وتأييد المبادرة التي 
اتخذتها جنوب أفريقيا بتقديم الشكوى أمام محكمة العدل 
إلــى أن الهند، التي كانت قــد عارضت  الــدولــيــة. وهنا نشير 
بإصرار استخدام عبارة »إبادة« في البيان النهائي للإشارة 
إلى العمليات الحربية الإسرائيلية، اضطرت إلى التراجع عن 

نت أنها ستبقى وحدها خارج الإجماع.
ّ
موقفها عندما تيق

المــراقــبــين، يمكن تفسير موقف الهند لدى  هــذا، ووفــق 
النظر إلى التقارب الذي شهدته العاقات بين نيودلهي وتل 
أبيب منذ وصول رئيسي حكومتي البلدين ناريندرا مودي 
إلــى الحكم فــي البلدين، فهما زعيمان  وبنيامين نتنياهو 
 فــي بلده. 

ٌّ
إلــى تيار اليمين القومي – الديني، كــل ينتميان 

غير أن ثمة بُعداً آخر لتراجع اللحظات الأخيرة في الموقف 
ل بمخاوف الحكومة الهندية من ازدياد 

ّ
الهندي، لعله يتمث

نفوذ الصين وتأثيرها بين أعضاء الحركة عبر دورها الفاعل 
بوصفها دولة مراقبة، وعن طريق »قمة الجنوب« التي تكاد 
تتماهى عضويتها مع عضوية »حركة بلدان عدم الانحياز«.
الـــوزراء الصيني ليو غوزهونغ قد  وكــان نائب رئيس 
شدّد في القمتين على ضرورة تضافر جهود البلدان النامية 

من أجل إصاح منظمة التجارة العالمية والمؤسسات المالية 
الدولية المنبثقة عن اجتماع »بريتون وودز«، وهو الأمر الذي 
الــعــام لأمم المتحدة  أمــام القمتين الأمــين  شــدد عليه أيضاً 
أنطونيو غوتيريش. ولكن في المقابل، لم يتطرق غوزهونغ 
 عليه الأمــين العام، 

ّ
إلــى »إصــاح« مجلس الأمــن الــذي حــض

مستغرباً كيف أن القارة الأفريقية ليس لها مقعد دائم فيه. 
وكان نائب رئيس الوزراء الصيني قد شكّك في قدرة البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي ومواءمتهما على مواجهة 
التحديات العالمية، ومعالجة الأزمات العالمية الراهنة، كما 
دعا إلى إعادة النظر في بقاء مقرّيْهما الموجود في واشنطن.

ولم يغب عن بال كثيرين من المشاركين في قمة كمبالا 
الــدوري للحركة، الرئيس الأوغندي  ما شدد عليه الرئيس 

يــويــري موسيفيني، عندما ذكّـــر فــي كلمته الختامية بأن 
الصين »اليوم هي الشريك التجاري الأول لما يزيد على 140 

دولة في مختلف أنحاء العالم«.
لــتــوازن النفوذ  الــصــورة النهائية  وفــي انتظار تظهير 
العالمي التي ستستقر عليها المنافسة المحتدمة بين الصين 
والــولايــات المتحدة، وبينما تتواصل جهود بكين الحثيثة 
لاجـــتـــذاب أعـــضـــاء الــحــركــة إلـــى مــعــســكــرهــا، تــنــبّــهــت بعض 
الدول الأعضاء في الحركة إلى أن هاتين القوتين العظميين 
تواجهان تحديات سياسية داخلية من شأنها أن تؤثر على 
عاقاتهما الخارجية. وتدعو هذه الدول إلى الثبات على مبدأ 
عدم الانحياز، ورفض الانجرار وراء القوى الكبرى؛ لأن ذلك 

هو السبيل الوحيد نحو عالم أكثر إنصافاً.

الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني مستضيف القمة )رويترز(الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش )أ.ف.ب(



لــم يــعــد الــتــطــرف فــي الــخــطــاب الديني 
الإسرائيلي  للعدوان  المصاحب  والسياسي 
ــطــــاب جــــمــــاعــــات صــهــيــونــيــة  ــلـــى غــــــزة خــ عـ
مـــتـــطـــرفـــة، إنـــمـــا أصـــبـــح خـــطـــاب مــنــظــومــة 
المجتمع  داخـــل  والمهيمنة  الــســائــدة  الــحــكــم 
ــواء نخباً  ــســ ــلـــي، وتـــضـــم عــلــى الــ ــيـ ــرائـ الإسـ

سياسية وعسكرية ودينية.
المطروح عربياً: ماذا سيفعل  والسؤال 
المــعــتــدلــون الـــعـــرب والــفــلــســطــيــنــيــون الــذيــن 
صهيونية  تنظيمات  يواجهوا  أن  اعــتــادوا 
متطرفة وسياسات إسرائيلية استعمارية، 
ولكنهم أصبحوا الآن في مواجهة مجتمع 
التي  ومنظومة حكم متطرفة، وإن الحلول 
طرحها العرب المعتدلون منذ مسار أوسلو 
العربية في  السلام  في 1993 حتى مبادرة 
الــســلام،  مقابل  الأرض  على  القائمة   2002
والتطبيع والاعتراف بإسرائيل مقابل دولة 
والــقــطــاع  الــضــفــة  فـــي  مستقلة  فلسطينية 
ــة، بــــاتــــت مـــحـــل رفـــض  ــيــ ــرقــ ــــدس الــــشــ ــقــ ــ ــ وال

إسرائيلي كامل؟
المؤكد أن رفض منظومة الحكم بزعامة 
ــتــــن وإدانـــــــــة مــســار   الــــدولــ

َّ
نـــتـــنـــيـــاهـــو، حـــــل

أوســلــو، لــم يكن مــجــرد رفــض سياسي من 
إنما  آخــر  لمقترح سياسي  حكومة متطرفة 
بــات هــذا الــرفــض يمثل تــيــاراً مهيمناً على 

منظومة الحكم والمجتمع.
ــذا لـــم يــكــن غــريــبــاً أن يــطــالــب وزيـــر  ــ ولـ
سموتريتش،  بتسلئيل  الإسرائيلي  المالية 
الـــذي يـــرأس حـــزب »الــصــهــيــونــيــة الدينية« 
المنضوي داخل التحالف الحكومي الحاكم، 
»تشجّيع« فلسطينيي غزة البالغ عددهم  بـ
2.4 مليون تقريباً على مغادرة القطاع إلى 

دول أخرى.
ونـــفـــى ســـمـــوتـــريـــتـــش وجــــــود الــشــعــب 
لباريس  خــاصــة  زيـــارة  الفلسطيني، خــلال 
الأول(  )تــــشــــريــــن  ــتــــوبــــر  أكــ  7 عـــمـــلـــيـــة  قـــبـــل 
: »إن فكرة الشعب الفلسطيني 

ً
2023، قائلا

ــــيء اســـمـــه دولــــة  ــد شـ ــعــة ولا يـــوجـ
َ
مــصــطــن

لا  فلسطيني.  تــاريــخ  يوجد  لا  فلسطينية. 
توجد لغة فلسطينية«، وتحدث على منصة 
ظهر خريطة 

ُ
مغطاة بما يبدو أنها صورة ت

إسرائيل التي تشمل الضفة الغربية المحتلة 
وغزة والأردن.

وقد استخدم نتنياهو وتقريباً كل قادة 
ــعــرف بــالأحــزاب المــدنــيــة فــي إســرائــيــل، 

ُ
مــا ت

ولــيــســت فــقــط الأحــــــزاب الــديــنــيــة، مـــفـــردات 
فقد  والــتــدمــيــر،  القتل  على  ــحــرّض 

ُ
ت دينية 

استدعى نتنياهو نبوءة »إشعياء« لتبرير 
مواصلة حربه على غزة، وقــال: »نحن أبنا
وسينتصر  ء النور بينما هم أبناء الظلام، 

النور على الظلام«.
غـــيـــر أن الـــحـــاخـــام مـــانـــيـــس فـــريـــدمـــان 
 عــن أن الــطــريــقــة الــوحــيــدة 

ً
تــحــدث صـــراحـــة

ــقـــة  ــي الـــطـــريـ ــ ــــة هــ ــيـ ــ ــــلاقـ ــــوض حـــــــرب أخـ ــخـ ــ لـ
المــقــدســة، واقتل  أماكنهم  ـــر  »دمِّ الــيــهــوديــة: 
ومواشيهم«.  وأطفالهم  ونساءهم  رجالهم 
الـــتـــي ستجعل  ــتــــوراة  الــ وأن تــلــك هـــي قــيــم 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن »الــــنــــور الــــــذي يـــشـــع لــأمــم 
الــتــي تــعــانــي الــهــزيــمــة بــســبــب الأخــلاقــيــات 
ـــرة الــتــي اخــتــرعــهــا الإنـــســـان«، ويــؤكــد  ـــدمِّ

ُ
الم

الوحيد  »الـــرادع  تشكل  التي  الطريقة  أنها 
والحقيقي للتخلص من ثبات الفلسطينين 

ومقاومتهم المستمرة«.
ــرء إلــــى اســـتـــدعـــاء خــطــاب  ــ ويــحــتــاج المـ
ــفــــن لــهــم  ــالــ »داعــــــــــــش« فـــــي مــــواجــــهــــة المــــخــ
لتلك  مشابهة  مــفــردات  نجد  لكي  عقائدياً، 

التي استخدمها هذا الحاخام اليهودي.
أما وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي 
إلـــيـــاهـــو، فـــقـــال إن أحــــد خـــيـــارات إســرائــيــل 
فــي الــحــرب عــلــى غــــزة، هــو »إســـقـــاط قنبلة 

نووية«.
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ 
ــال إن  ــ ــذي يــصــنــفــه الـــبـــعـــض بـــالمـــعـــتـــدل قـ ــ الــ
»جميع سكان غزة )مسؤولون( عن هجوم 
)حــمــاس( المفاجئ على إســرائــيــل، وإن هذا 
الــخــطــاب بــشــأن عـــدم عــلــم المــدنــيــن أو عــدم 

تورطهم فيه غير صحيح على الإطلاق«.
ــر الـــدفـــاع يــــوآف غـــالانـــت، فقد  أمـــا وزيــ
ــن نـــقـــاتـــل الـــحـــيـــوانـــات  ــبـــق وقـــــــــال: »نــــحــ سـ

البشرية ونتصرف وفقاً لذلك«.
ــادة  ــ ــقـ ــ الـ ــخ  ــ ــاريــ ــ تــ نـــســـتـــرجـــع  أن  ــا  ــ ــنـ ــ ولـ

الذين دخلوا في حروب  العسكرين العرب 
ــل، فـــلـــن نــجــد  ــيــ ــرائــ ــد إســ أو مــــواجــــهــــات ضــ
تصريحاً واحــداً لمسؤول عربي عسكري أو 
»الحيوانات  مدني يصف سكان إسرائيل بـ
البشرية« مهما كان موقفه الداخلي منهم، 
ومهما كــانــت قــســوة الــحــروب الــتــي دخلها 
يـــعـــرفـــون  إســــرائــــيــــل  قـــــــادة  ــم، ولأن  ــ ــدهـ ــ ضـ
أنــهــم فــــوق المــحــاســبــة وفــــوق الـــقـــانـــون وأن 
الــعــنــصــريــة والــكــراهــيــة والـــدعـــوى لــإبــادة 
ــيـــاض«  ــى بـ ــلـ ــاً عـ ــكــ الـــجـــمـــاعـــيـــة أخـــــــذت »صــ
لممارستها على مــدار عقود حتى أصبحت 
 مـــن خــطــاب مــنــظــومــة الــحــكــم 

ً
جــــزءاً أصـــيـــلا

وليس فقط تنظيمات التطرف.
السائد في إسرائيل  الخطاب  لقد بات 
د فــي الــعــالــم، فالمؤكد  تقريباً عكس مــا يـــردَّ
أن هناك درجة هائلة من التعاطف والدعم 
ــتـــوى  ــلــــى المـــسـ لـــلـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــ
ــاولات  ــ ــحــ ــ ــــوى مــ ــتـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلــ ــ ــــي، وعــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ
مالياً  المهيمنة  للنخب  بديلة  نخب  تقديم 
وســـيـــاســـيـــاً فــــي الــــغــــرب، صــحــيــح أنـــهـــا لــم 
ترجم في معادلات حكم جديدة في أوروبا 

ُ
ت

العالمي  الدعم الشعبي  وأميركا، إلا أن هذا 
موقف  ــه 

َ
قــابَــل الفلسطيني  الشعب  لحقوق 

إسرائيلي سائد وحاكم يُنكر هذه الحقوق 
ويمارس خطاب تحريض وكراهية وإلغاء 

لوجود الشعب الفلسطيني.
تصريحات الأمن العام لأمم المتحدة 
أدانها  )التي   2023 أكتوبر   7 أن عملية  عن 
ــراغ وكــــانــــت لــهــا  ــ بــــوضــــوح( لــــم تــــــأتِ مــــن فــ
قابلتها  الاحــتــلال،  ممارسات  في  أسبابها 
أحاديث لقادة إسرائيل »المدنين« عن إلقاء 
قنبلة نووية على غزة، وتصريحات أخرى 
والتدمير يمثل »الأخلاق  القتل  عدّ 

َ
ت دينية 

أفــريــقــيــا  ك جـــنـــوب  تـــحـــرُّ  
َّ
ــهـــوديـــة«. وإن ــيـ الـ

التاريخي في محكمة العدل الدولية، واتهام 
إســرائــيــل بــارتــكــاب جــرائــم إبــــادة جماعية، 
قابله تطرف إسرائيلي يصف الفلسطينين 
بأنهم حيوانات بشرية ويعدّهم شركاء في 
عملية 7 أكتوبر مما يُضفي مشروعية على 

قتلهم وإبادتهم.
ــل وقــف  إن الــتــحــركــات الــدولــيــة مـــن أجـ
أفريقيا مــن جرائم  الــحــرب ومــوقــف جنوب 
إسرائيل كلها تنتمي إلى التحركات المدنية 
ف في خانة الاعتدال؛ 

َّ
صن

ُ
والشعبية التي ت

فــهــي لا تــدعــو لمــحــو إســـرائـــيـــل، ولا تــســيء 
للسامية، وهي  مــعــادٍ  اليهود بخطاب  إلــى 
على النقيض من مدرسة مواجهة إسرائيل 
ــيـــة، فهي  ــرار بــحــريــة المـــلاحـــة الـــدولـ بــــالإضــ

تحاصرها بنضالٍ مدنيٍّ يفهمه العالم.
مطلوب مــن تــيــار الاعــتــدال الــعــربــي ألا 
يـــغـــادر مــوقــعــه، بــوصــفــه مـــشـــروع ورســالــة 
بــطــرق مختلفة  إنــمــا أن يصبح  ــتـــدال«،  »اعـ
جـــزءاً مــن فضح الــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة، ولا 
يمكن القول إن التعامل مع نخب إسرائيلية 
ــتـــرات ســابــقــة بــأهــمــيــة الــســلام  آمـــنـــت فـــي فـ
ــارات فــي  ــيـ ــتـ لإســـرائـــيـــل نــفــســهــا وانـــتـــمـــت لـ
اليمن واليسار والوسط، مثل مناحم بيغن 
وإســحــاق رابـــن إلــى جــانــب آلاف النشطاء 
في منظمات السلام الآن وغيرها، بل حتى 
ــارون أقـــر بــأنــه يــجــب ألا تكون  المــتــطــرف شــ
للفلسطينين...  احــتــلال  سلطة  إســرائــيــل 
ــتــــعــــامــــل مـــــع نــخــب  ــفــــس الــ ــكــــون هـــــو نــ ــيــ ســ
ومـــنـــظـــومـــة حـــكـــم تــــكــــره الــــســــلام وتـــرفـــض 
حــل الــدولــتــن ولا تـــرى أي حــقــوق للشعب 
المعتدلن  من  وهــذا سيتطلب  الفلسطيني، 
المؤثرين في العالم العربي أن يكونوا جزءاً 
من الضغوط الدولية والقانونية والشعبية 
 بأسلوبه، 

ٌّ
 بطريقته وكــل

ٌّ
كــل على إسرائيل 

رت لأسوأ وبأن  قرّ بأن إسرائيل تغيَّ
ُ
وأن ن

نخبتها في الحكم والمعارضة باتت تتبارى 
في درجة التطرف والتحريض والكراهية.

كــان يخشى كثيرون،  إلــى حيث  فــي غــزة الآن  الــحــرب  انتقلت 
ع لتتحول إلى صــراع في لبنان وسوريا والعراق  فقد بــدأت تتوسَّ
الحوثين  المتكررة ضد  الأميركية  الضربات  ومع  الأحمر.  والبحر 
فــي اليمن هــذا الشهر، تـــزداد بــاطــراد المــخــاوف مــن اشتعال حريق 

إقليمي أكبر.
 إيــران حاضرة في جميع هذه الساحات. والتساؤل 

َّ
اللافت أن

هنا عما إذا كــانــت طــهــران وجيشها الــقــوي ســيــشــاركــان فــي حرب 
أوسع.

على امتداد سنوات، قدمت إيران المال أو الأسلحة أو التدريب 
لجماعتي »حماس« و»حزب الله«، اللتن تقاتلان إسرائيل، وكذلك 

للحوثين، الذين يهاجمون السفن المارة بالبحر الأحمر.
ــت إيـــــران ضــربــاتــهــا الــخــاصــة خــــلال الأيــــام 

َّ
بــجــانــب ذلــــك، شــن

الأخيرة، رداً على تفجير مميت وقع في وقت سابق من هذا الشهر، 
بالعراق،  إسرائيلية  استخباراتية  مــقــرات  استهدفت  أنها  مدعية 
وتنظيم »داعــش« في سوريا. كما تبادلت الضربات مع باكستان 

عبر حدودهما المشتركة.
المــلاحــظ أن إيــــران تــؤكــد بــوضــوح عــلــى قــوتــهــا العسكرية في 
خضم اضطرابات إقليمية آخذة في الاتساع. ومع ذلك، فإن هذا لا 
يعني أن قادتها يرغبون في التورط في حرب أوسع. وأعلن القادة 
الإيرانيون ذلك علناً، وربما الأهم من ذلك، أنهم تجنبوا بدقة تنفيذ 
عمل عسكري مباشر ضد إسرائيل أو الولايات المتحدة. ويبدو أن 
استراتيجيته  على  الاعــتــمــاد  عــن  الحالي  الــوقــت  فــي  راضٍ  النظام 
الــطــويــلــة الأمــــد المــتــمــثــلــة فــي الــحــرب بــالــوكــالــة؛ فــالــجــمــاعــات التي 
يدعمها النظام الإيراني تقاتل أعداء طهران. وفي المقابل، فإنه حتى 
هذه اللحظة، لم تبد إسرائيل ولا الولايات المتحدة أي اهتمام بالثأر 

مباشرة من إيران.
وخلف نفور إيــران من التورط في صراع كبير، تقف القضايا 
الداخلية التي تشغل بال النظام. ويسعى المرشد الأعلى المتقدم في 
العمر، آية الله علي خامنئي، إلى تأمن إرثه - عبر تجاوز الرياح 
تفكيراً  يحمل  خليفة  تنصيب  من  يتمكن  كي  المعاكسة  السياسية 
 له، والسعي إلى امتلاك سلاح نووي وضمان بقاء النظام، 

ً
مماثلا

بعدّه قوة إسلامية تهيمن على الشرق الأوسط - الأمر الذي يتطلب 
ب الانغماس في حرب أوسع.

ّ
تجن

السياسية  المعارضة  إبقاء  الله خامنئي  آية  وتحاول حكومة 
قيد السيطرة منذ عام 2022، عندما واجهت الجمهورية الإسلامية 
ربما أخطر انتفاضة منذ الثورة. وقد أثــارت وفــاة ماهسا أميني، 
في أثناء احتجازها من قبل شرطة الآداب، حالة واسعة من الإحباط 
تجاه قادة البلاد، وأشعلت شرارة حركة وطنية عازمة بشكل واضح 
تمكنت  وحشية،  أساليب  وعبر  الديني.  الحكم  نظام  إسقاط  على 
الشوارع  السيطرة على  استعادة  للملالي من  التابعة  الأمــن  قــوات 
والمـــدارس، انطلاقاً من إدراكــهــا لمسألة أنــه حتى الاحتجاجات غير 
المنظمة يمكن أن تهدد النظام. وتواجه إيران كذلك أزمة اقتصادية 
ــراء الــفــســاد وســـوء الإدارة المــالــيــة المــزمــن والــعــقــوبــات المــفــروضــة  جـ

بسبب مخالفاتها النووية.

وحتى في ظل ظروف أقل خطورة، تبقى مسألة خلاف خامنئي 
مهمة حساسة داخل إيران. جدير بالذكر أن المرة الوحيدة السابقة 
التي اضطرت فيها الجمهورية الإسلامية إلى اختيار مرشد أعلى 
جديد منذ تأسيسها عام 1979 كانت عام 1989، عندما توفي آية 
الله روح الله الخميني، أبو الثورة. في ذلك الوقت، أعــرب آية الله 
خامنئي عن قلقه من أنه ما لم ينجح النظام في تنفيذ العملية على 
النحو الصحيح، فإن أعداءه في الغرب والداخل سيستغلون الفراغ 

في قمة النظام لإطاحة بالحكومة الدينية الناشئة.
ع مجلس الخبراء الإيراني، )هيئة تتألف من 88 

ّ
واليوم، يتمت

من رجــال الدين من كبار السن(، بصلاحيات دستورية تمكنه من 
اختيار المرشد الأعلى المقبل. اللافت أن هذه العملية يحيطها قدر 
كبير مــن الــســريــة. ومــع ذلـــك، تشير تقارير نشرتها وســائــل إعــلام 
إيــرانــيــة فــي الفترة الأخــيــرة، إلــى أن لجنة مؤلفة مــن ثــلاثــة رجــال: 
الرئيس إبراهيم رئيسي، وعضوي المجلس؛ آية الله أحمد خاتمي، 
آية  إشـــراف  المرشحن تحت  تــوكــل، تتولى فحص  الله رحيم  وآيــة 

الله خامنئي.
قــد يــكــون المــقــصــود مــن هـــذه العملية أن تــبــدو وكــأنــهــا بحث 
مفتوح في بيئة سياسية ممزقة، لكن المؤكد أنها مجرد مرحلة نحو 

تنصيب شخصية ثورية محافظة أخرى في المنصب.
من وجهة نظر آية الله خامنئي، فإن المرشح الوحيد المناسب 
 من رجال الدين المتشددين، كي يواصل مساعي إيران 

ً
سيكون زميلا

لفرض هيمنتها إقليمياً، أو الاحتفاظ بجزء رئيسي آخر من إرثه: 
السعي إلى امتلاك سلاح نووي.

وفي الوقت الذي تنصب أنظار العالم على الحربن الدائرتن 
في أوكرانيا وغزة، تقترب طهران من القنبلة النووية، مع تخصيبها 
اليورانيوم بمعدلات أعلى، وبناء أجهزة طرد مركزي أكثر تقدماً، 
الذي  الوقت  وفــي  الباليستية.  الصواريخ  مــدى وحمولة  وتحسن 
تبدو فيه القنبلة النووية الإيرانية قريبة المنال إلى حد مثير، من 
غير المحتمل أن يعرض آية الله خامنئي هذا الوضع للخطر، عبر 

الإقدام على سلوك قد يستدعي توجيه ضربة إلى تلك المنشآت.
وفي الوقت الذي يتولى الإشراف على جهود البحث عن خليفة 

لــه وطــمــوحــات إيـــران الــنــوويــة، يبدو آيــة الله خامنئي راضــيــاً، في 
الوقت الحالي، عن السماح للميليشيات العربية في جميع أنحاء 
الشرق الأوسط بتنفيذ ما كانت طهران تدفع لهم وتدربهم لتنفيذه.
جــديــر بــالــذكــر هنا أن مــا يسمى »مــحــور المــمــانــعــة« الإيــرانــي، 
ــلـــه« والـــحـــوثـــيـــن، يــقــع فـــي قلب  ــــزب الـ ــــذي يــضــم »حـــمـــاس« و»حــ الـ
ضد  الإسلامية  الجمهورية  تنتهجها  التي  الكبرى  الاستراتيجية 
الاستراتيجية  هــذه  وتتيح  والمنطقة.  المتحدة  والــولايــات  إسرائيل 
أو تعريض  الدولة  بقوات  الاستعانة  للنظام ضــرب خصومه دون 
أراضـــيـــهـــا لــلــخــطــر. وبــفــضــل المــيــلــيــشــيــات والــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
التي ترعاها طــهــران، نجحت الأخــيــرة في طــرد واشنطن  المختلفة 
على نحو غير مباشر من العراق، ودعم النظام السوري، والمساعدة 
في السابع من أكتوبر )تشرين الأول( في شن هجوم مؤلم للغاية 

ضد الدولة اليهودية.
ــــي حــــن يــشــعــل مــقــاتــلــوهــا بـــالـــوكـــالـــة الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة  وفـ
الله«،  لإسرائيل عبر هجمات صاروخية متفرقة من جانب »حزب 
العراق،  في  الأميركية  القواعد  على شن هجمات ضد  ويحرضون 
وإعاقة الشحن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن، ربما تأمل 
إيران في الضغط على المجتمع الدولي لكبح جماح إسرائيل. حتى 
بدافع  والإسرائيلية  الأميركية  السياسات  تحركت  اللحظة،  هــذه 
ضرورة عدم توسيع نطاق الحرب بن إسرائيل وغزة، ما يعني أنه 
إيــران وإنما  أن يقدم أي منهما على الانتقام من  من غير المحتمل 

فقط من وكلائها.
التي تعهدت إسرائيل بالقضاء عليها،  والمؤكد أن »حماس«، 
تحمل أهمية كبيرة لإيران. واستثمر النظام كثيراً من الوقت والمال 
»حماس«  تنتمي  إيـــران،  وحلفاء  وكــلاء  معظم  وعلى عكس  فيها. 
إلى المذهب السني، ما يساعد النظام الديني الحاكم في إيران على 
الفلسطينين،  تحرير  هــدف  ويكمن  المنطقة.  في  الطائفية  تجاوز 
الذين أغرم بهم الثوار الإيرانيون منذ أن ساعدتهم منظمة التحرير 
المــهــمــة »الإســلامــيــة  قــلــب  فــي  ــام 1979،  عـ الــشــاه  الفلسطينية ضــد 

المناهضة لإمبريالية« للنظام الإيراني.
ومع ذلك، فإنه من وجهة نظر آية الله خامنئي، تبقى الأولوية 
للجبهة الداخلية أمام المشكلات في الجوار. وفي نهاية المطاف، حال 
نجاح إسرائيل في هدفها المتمثل في القضاء على »حماس«، فإن 

الاحتمال الأكبر أن يقر النظام الإيراني بزوالها، ولو على مضض.
فيها  تــتــورط  الــتــي  الــصــراعــات  زادت  كلما  الـــحـــال،  وبطبيعة 
إيــران - بشكل مباشر أو غير مباشر – تنامت احتمالات أن تؤدي 
ضربة مارقة أو قائمة على حسابات خاطئة إلى خروج العنف عن 
نطاق السيطرة، في اتجاه لا تفضله إيران. في الواقع، يعج التاريخ 
ــران  ــأن تــجــد إيـ بــالــحــســابــات الــخــاطــئــة، وهــنــاك احــتــمــال حقيقي بـ

نفسها منجرفة إلى الصراع الأكبر الذي طالما سعت إلى تجنبه.
ومع ذلك، تظل الحقيقة أن آية الله خامنئي يعي حدوده جيداً، 
ويعرف الإرث الذي يحتاج إلى تأمينه حتى تنجو الثورة وتتجاوز 

وفاته.
* خدمة »نيويورك تايمز«

هل استلهم القيصر بوتن فكرة »الفيلق الأفريقي«، الذي أمر 
م 

ّ
وسل بإنشائه،   ،1941 الثاني(  )كــانــون  يناير  فــي  هتلر  الفوهور 

قيادته لثعلب الصحراء الفيلد مارشال روميل؟
ضــمــن دوائـــــر الـــصـــراع الــجــيــوســيــاســي حـــول الــعــالــم، يــجــري 
حديث الفيلق العسكري الذي تعمل روسيا على قدم وساق ليجد 
طريقه إلى قلب أفريقيا، ما يعكس نوايا موسكو في التمدد داخل 
للمصالح  الــعــن  تغفلها  وفـــي مشاغبة لا  الــســمــراء،  الــقــارة  عــمــق 

الأميركية والأوروبية.
بدت زيارات نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكيروف 
الــقــارة الأفريقية، خــلال النصف الثاني  إلــى ليبيا، وعــدد من دول 
من العام الماضي، لافتة للنظر، وسرت في الأفق شائعات عدة عن 
القديم  الحليف  ليبيا،  مــن  لــهــا، تنطلق  الإعــــداد  يــجــري  اتــفــاقــيــات 
للاتحاد السوفياتي، ومن بعده الوريث روسيا، إلى عدد من الدول 

الأفريقية.
 لم يطل وقت التكهنات، فقد قطعت صحيفة »فيدوموستي« 
الموسكوفية قول كل خطيب، وتبّدى الأمر في بلورة روسيا لقوة 
عسكرية يصل عديدها نحو خمسن ألف جندي، وتحت إشراف 
مــبــاشــر مــن نــائــب وزيـــر الـــدفـــاع، مــكــونــة مــن عــســكــريــن نظامين، 
ومسلحن من جماعة »فاغنر« السابقة، ومجموعات أمنية خاصة 
ــفــق على تسميتها 

ُّ
ات أفــريــقــيــا،  فــي  لــشــركــات روســيــة تعمل  تابعة 

»الفيلق الروسي«.
الهدف  القارئ: ما  التي تتقاطع مع  الأولــى  علامة الاستفهام 

الذي يسعى إليه الدب الروسي؟
 يكاد التبرير الطهراني عند الروس، يماثل نظيريه الأميركي 
والأوروبي، وإن اختلفت الأدوات. الصينيون فقط لا يعرفون طريق 
الذرائع، وإنما يعمدون إلى البراغماتية المباشرة، حتى وإن جاءت 

فجة، الموارد مقابل الأموال.
الـــروس عــن نــوايــاهــم فــي أن يتمكّن هــذا الفيلق من   يحدثنا 
مــواجــهــة الــنــفــوذ الــغــربــي، وتــعــزيــز مــوقــف مــوســكــو فــي أفــريــقــيــا، 
وإجـــــراء عــمــلــيــات واســـعـــة الــنــطــاق فـــي الـــقـــارة لــدعــم الــبــلــدان الــتــي 
تسعى إلى تحرير نفسها أخيراً من الاعتماد الاستعماري الجديد 

وتطهير الوجود الغربي.
ــدلـــول الأخـــلاقـــي والإنـــســـانـــي،  لا تــنــفــي هــــذه الــكــلــمــات ذات المـ
»فاغنر«  لجماعة  تطوير  أو  تحوير  أمـــام  جــديــد  ومــن  أفريقيا  أن 
العسكرية السابقة في الشكل، أو في طبيعة العمليات المنوطة بها، 

فــاســو، ومــالــي، والنيجر، وجمهورية  إلــى بوركينا  الانــطــلاق  مــن 
أفريقيا الوسطى، ومع مزيد من النجاحات يبقى من الوارد التمدد 

إلى ما هو أبعد من مجرد خمس دول أفريقية.
أحد أهم التساؤلات المثيرة التي تقابل الباحث في شأن هذا 
الفيلق، موصول بفكرة الدور الذي تلعبه تلك القوات على صعيد 
السلم والأمــن، أو الفوضى والصراعات في أفريقيا، وهل سيكون 
هناك هدف بعيد يتمثل في تنصيب حكام جدد يراعون مصالح 
روسيا، ويعملون بمثابة قوة طاردة للنفوذ الغربي، وإنهاء حقبة 
الإمبريالية الأوروبية بنوع خاص، أي بعبارة أخرى، الهدف اليوم 
لوجيستي عملياتي، وفي الغد سياسي مؤدلج يسعى لما هو أبعد 

من مكاسب المعارك الوقتية؟
تبدو شبكة العلاقات الروسية - الأفريقية ذات صفحة بيضاء 
فــي أعــن كثير جــداً مــن الأفـــارقـــة، وهــنــاك فــي الخلفية التاريخية 
ذكــريــات عــن دعــمَــن مـــادي وعــســكــري، وجــامــعــات روســيــة فتحت 
أبوابها واسعة منذ خمسينات وستينات القرن الماضي أمام طلاب 
المعرفة، ولم تكن روسيا يوماً ما قوة غازية قاهرة مستعمرة في 
للعزف  جيدة  أوتـــار  بالفعل  لديها  موسكو  أن  يعني  مــا  أفريقيا، 
عليها، وفي المقابل فقد سئم الأفارقة من النفوذ الأوروبــي عامة، 
والفرنسي خاصة، ما تجلى في خسارة باريس مربعات نفوذها 
الأفريقية يوماً تلو الآخر في الأعوام الأخيرة، ولهذا يمكن أن يكون 
حلفاء  عــن  الباحثن  لأفارقة  جــديــداً  مرتكَزاً  الأفــريــقــي«،  »الفيلق 
جدد، يمكن من خلالهم تحقيق مكاسب مادية، مع حماية عسكرية.
 غير أنه من الــوارد أن تكون فكرة السطوة قائمة وقادمة في 
السيطرة على  إحــكــام  الــروســيــة، لا سيما لجهة  العسكرية  عــقــول 
الــثــروات والأنظمة، ما يجعل من الأمــر خطراً داهماً على  مصادر 
وبروكسل  واشنطن  نفوذ  مــن  تبقى  مــا  ويــهــدد  الغربية،  المصالح 

وغيرهما في الأرض السمراء التي أحببتها على حد وصف الأمن 
العام الأسبق لأمم المتحدة، الراحل د. بطرس غالي.

هــل هــي لعبة الــكــراســي المــوســيــقــيــة، أم صـــراع الأضــــداد على 
خريطة الشطرنج الإدراكية الأفريقية؟

 الحقيقة المـــؤكـــدة هــي أن مــوســكــو تــعــمــد إلـــى تــوســيــع نقاط 
الصراعات الملتهبة حول العالم، ولكن عن طريق فكرة المواجهات 
عليها تحريك جيوشها  يتوجب  بــات  مــا  أنــه  ذلــك  المتكافئة،  غير 
وأساطيلها لمجابهة »الناتو«، لكن يمكنها تأليب الشعوب وإنشاء 
الصن،  مــع  شراكتها  طــريــق  وعــن  وعسكرية،  سياسية  تحالفات 
ولو كانت مؤقته، تستطيع أن تشكل خنجراً في خاصرة الفوقية 

الرأسمالية الغربية.
 مــشــهــد وحــديــث الــفــيــلــق الـــروســـي يــقــطــعــان بــاتــســاع مــــدارات 
الصراعات ما بن الأقطاب الدولية، الأمر الذي يعيد إرهاصات ما 
عن  المتسائلن  تــســاؤلات  من  ويعزز  الثانية،  العالمية  الحرب  قبل 

احتمالات المواجهة الكونية الثالثة التي قد لا تبقي ولا تذر.
روســـيـــا وعــبــر فــيــلــقــهــا هــــذا، تــســعــى لــفــتــح جــيــوب سياسية 
وعــســكــريــة واســعــة أمــــام واشــنــطــن، تــمــتــد مــن أوكــرانــيــا المــتــعــثــرة، 
الــســادرة في غيها، عطفاً على وكلائها الذين يجبرون  إيــران  إلــى 
العالم على الانسحاب عمّا قريب  المنفردة بمقدرات  الإمبراطورية 
من سوريا والعراق، في انتكاسة بعد عقدين من التدخل العسكري، 
الملاحة  لــه  تتعرّض  مــا  نغفل  أن  ودون حصاد يحصد، ومــن غير 

الدولية في البحر الأحمر.
 غــالــب الــظــن أن القيصر بــوتــن قــرأ مصطلح »فـــرط الامــتــداد 
الإمبراطوري«، للمؤرخ الأميركي الأشهر بول كيندي، وعرف كيف 
يناور ويــداور من خلاله أميركا، التي بــات عليها دفــع تكلفة هذا 

الامتداد.
 تكتب مجلة »جون أفريك« الفرنسية قبل أيام عن زيارة وزير 
»بلينكن  تــقــول:  أفريقية،  دول  أربــع  بلينكن،  الأميركي  الخارجية 
المحطم في الشرق الأوسط، يريد استعادة طرق أفريقيا في جنوب 

الصحراء الكبرى، خوفاً من هواجس روسيا والصن هناك«.
خسر روميل قائد الفيلق الألماني أمام مونتغومري قائد قوات 
الحرب  في  تحول  نقطة  كانت  التي  العلمن،  معركة  في  الحلفاء، 
العالمية الثانية... هل يلقى الفيلق الروسي المصير نفسه، أم يحقق 
غيّر من شكل النظام الدولي، اليوم من أفريقيا، وغداً 

ُ
انتصارات ت

من أميركا الجنوبية؟
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عناقيد الوهم القاتلة
أحــمــد المـــرزوقـــي الــــذي شــــارك فــي مــحــاولــة انــقــاب 
الــصــخــيــرات الــفــاشــل بــالمــغــرب ســنــة 1971، ضـــد المــلــك 
بسجن  طويلة  أمضى سنوات  الثاني،  الحسن  الراحل 
تزمامارت. بعد خروجه من السجن حمد الله وشكره، 
على فشل تلك المحاولة التي شــارك فيها، وقــادتــه إلى 
ــه في  ــاقـ ــنـــوات طــويــلــة مـــع رفـ الـــســـجـــن، حــيــث قــضــى سـ
تــلــك المـــحـــاولـــة الــفــاشــلــة. قــــال بــعــد مـــغـــادرتـــه للسجن: 
فــلــو نجحت  لــوطــنــنــا،  الكبير  الــنــجــاح  كـــان فشلنا هــو 
مــحــاولــتــنــا، لأصــبــح المـــغـــرب الـــيـــوم فـــي مــصــاف الـــدول 
 الــدم والــصــراع  والبؤس والخراب. 

َّ
الفاشلة، حيث حل

سنة 1876 استولى الجنرال بورفريودياز على السلطة 
فــي المــكــســيــك. فــي أول اجــتــمــاع لــه مــع مجلس وزرائــــه، 
وضــع على الــطــاولــة رغــيــف خبز وعــصــا غليظة، وقــال 
لوزرائه: هذه سياستي، فيجب أن يكون رغيف الخبز 
في متناول جميع أفراد الشعب، ومن طمح إلى أكثر من 
ذلــك، فله الآخــر الــذي ترونه أمامكم الآن على الطاولة. 
في سنة 1913، انقلب عليه جنرالاته، وأهانوه وأرغموه 

على الاستقالة. 
ــقــــاب الـــعـــمـــيـــد عـــمـــر حــســن  ــي الـــــســـــودان بـــعـــد انــ فــ
الــبــشــيــر عــلــى حــكــومــة الــــصــــادق المــــهــــدي، بــتــدبــيــر من 
حــســن الــتــرابــي، زعــيــم الــحــركــة الإســامــيــة الــســودانــيــة، 
طرح الترابي مخططه الذي أسماه المشروع الحضاري 
الأكـــبـــر، الـــهـــادف إلــــى نــشــر الإســـــام فـــي جــمــيــع الــــدول 
الأفــريــقــيــة، وتــبــنــى عــتــاة الإرهــابــيــن فــي الــعــالــم، ومــن 
بــيــنــهــم كــــارلــــوس وأســــامــــة بـــن لادن، وحــــــاول اغــتــيــال 
الرئيس المصري حسني مبارك في أديس أبابا. غاصت 
الــســودان، الأرض الخصبة التي يفيض فيها المــاء، في 
ــت الــحــروب 

ّ
الفقر والــبــؤس، وتــوالــدت الانــقــابــات وحــل

فـــي مــنــاكــبــهــا، وأصـــبـــحـــت الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الــرهــيــبــة، 
هــي المــشــروع الانــتــحــاري الأكــبــر، الــذي أنجبه المشروع 
لها  الوهم  عناقيد  الترابي.  حسن  للعامة  الحضاري 
القارة  والمــأســاة.  المهزلة  بثقل  يتدلى  أحــجــام، بعضها 
أوهــامــا، أضحكت  تاريخها  أشــجــار  الأفــريــقــيــة حملت 
الدنيا وأبكت ماين الشعوب التي تحولت فيها أوهام 
تل فيها الآلاف من الأبــريــاء ذبحا 

ُ
ق المخبولن مــجــازر، 

الذي نصّب نفسه  وجوعا. الإمبراطور فيديل بوكاسا 
إمبراطوراً على شعب أفريقيا الوسطى الفقير، وأنفق 
ثـــروة الــبــاد على صناعة تــاجــه المــاســي، وقــتــل كــل من 
لــه، بعد ســنــوات مــن جنونه، جرى  صمت ولــم يصفق 
ــدم تــجــذر في  ــ ــــرب، لــكــن الـــبـــؤس والـ الانـــقـــاب عــلــيــه وهـ

الباد ولم يغادرها إلى اليوم. 
ــا الــحــبــة الــضــخــمــة فـــي الــعــنــقــود فــكــانــت بحجم  أمـ
ــــن. انــقــلــب  ــلـــك والـــقـــائـــد والمــــاكــــم عـــيـــدي أمـ المــشــيــر والمـ
ــيــــم المـــثـــقـــف مـــيـــلـــتـــون أبـــــوتـــــي، وكـــــــان أحـــد  عـــلـــى الــــزعــ
حــكــمــاء أفــريــقــيــا الــكــبــار. اســتــولــى الــحــاج عــيــدي أمــن 
ـــول الآســـيـــويـــة، وفــتــح  ــروات الــتــجــار ذوي الأصــ ــ عــلــى ثـ
جميع  لتختفي  فيها،  مــا  لينهبوا  للجمهور  محالهم 
الأطباء  الأســواق ويهاجر  الغذائية والطبية من  المــواد 
والمــعــلــمــون والمــهــنــدســون مــن الــبــاد. لــم يــكــتــفِ المشير 
الأســطــورة بــذلــك، ورفـــع سقف عظمته وأمـــر مجموعة 
من الأوروبين الذين كانوا يقيمون في أوغندا، بحمله 
أكــتــافــهــم؛ تعبيراً عــن ازدرائــــه واحــتــقــاره للبيض  على 
المستعمرين. عنقود المشير الضخم عابر للحدود. أمر 
ملكة بريطانيا بأن تهفو إليه لتنال شرف الزواج منه، 
وليكون زوجها الذي يرفعها درجات فوق درجة ملكة 
بريطانيا العظمى. وأين تستطيع إسرائيل أن تفلت من 

قوته الضاربة، فقد تكرم وأنذرها قبل أن يحرك نحوها 
جــيــشــه الـــجـــرار ليقضي عــلــيــهــا. تــكــرم ومــنــحــهــا أربــعــا 

وعشرين ساعة لتبحث عن مكان تفر إليه.
فــي جــمــهــوريــة غــامــبــيــا، الــشــيــخ الــفــقــيــه والطبيب 
يحيى جامح الشاويش الذي كان يقوم بنقل الرسائل 
بن معسكرات الجيش على دراجة نارية، قام بانقاب 
ــة المــنــتــخــب، ووضــــع بــيــده مسبحة  عــلــى رئــيــس الـــدولـ
طــويــلــة، وبــيــده الأخـــرى عــصــاة ضخمة، وأعــلــن أنــه قد 
اخترع أدوية لكل الأمراض، بما فيها السرطان والإيدز 
الطبيب الأوحــد والأكبر في  والسل وغيرها. صار هو 
 ،

ً
كل الباد. حلم الرئيس الفريد والطبيب المعجزة ليا

وفـــي الــصــبــاح أعــلــن أنـــه ســيــجــري انــتــخــابــات رئــاســيــة 
العالم  الشيخ  الانتخابات وخسرها  الــبــاد. جــرت  فــي 
ــم الــحــكــم للمرشح 

ّ
ــه ســيــســل الــطــبــيــب الأكـــبـــر، وأعـــلـــن أنـ

الفائز، إلا أنه في حلم جديد، رأى شيئا آخر، فقد أعلن 
لــشــعــبــه أنـــه ســيــبــقــى مــعــهــم، فـــا نــجــاة لــهــم مـــن دونـــه. 
اتصل به هاتفيا رئيس نيجيريا السابق أوباسانغو، 
وقال له: إذا لم تتراجع عن قــرارك بالبقاء في السلطة، 
فــســأرســل لـــك ســـريّـــة عــســكــريــة تــقــبــض عــلــيــك وتضعك 
ــا فــي  ــامــــح  بـــوضـــع كــــل مــ ـــام يــحــيــى جــ فــــي الـــســـجـــن. قــ
خزينة الــدولــة مــن أمـــوال فــي صناديق، حملها وغــادر 
الـــبـــاد. شــجــرة عــنــاقــيــد الــوهــم تــدلــت أغــصــانــهــا، على 
ــان الــتــاريــخ وأســقــطــت حــبــاتــهــا فــي رؤوس كثيرة  وديــ
تغادر  لا  الرهيبة  العجيبة  الشجرة  تلك  ولكن  مضت، 
الــحــيــاة. الإمـــبـــراطـــور الــفــرنــســي الــــذي حــلــم بالسيطرة 
عــلــى أوروبــــــــا، ودفـــــع بــجــيــشــه الـــعـــرمـــرم إلــــى روســـيـــا، 
وكانت نهايته في قبر الثلج الأكبر في التاريخ. أدولف 
رســامــا، يعيش  يكون  أن  أراد  اليتيم،  الــشــاويــش  هتلر 

التحق  فــشــل.  لكنه  النمسا،  فــي  المــأمــولــة  لوحاته  على 
بالجيش الألمــانــي، وشـــارك فــي الــحــرب العالمية الأولــى 
الحلم والوهم  الهزيمة. صــارت مساحة  مـــرارة  وعــاش 
أكــبــر مــن مــربــع لــوحــة حــلــم بــرســمــهــا وهـــو شـــاب يافع 
البائس،  الجريح  الشاويش  سقط  فيينا.  فــي  متسول 
الفقيرة  المهزومة  ألمانيا  رأس  على  ملغومة  وهــم  حبة 
هناك  والإحــبــاط.  اليأس  الوهم حقلها  المنكسرة. حبة 
تـــورق وتــتــرعــرع. ارتــقــى الــشــاويــش المــهــووس المحبط 
درجــــات الــســلــطــة فــي بـــاد كــبــار الــفــاســفــة و الفنانن 
وجند  الجنرالات  على  الشاويش  سيطر  والمخترعن. 
الماين وصنع الطائرات والدبابات والمدافع الحديثة. 
فرنسا  واحــتــل  بــولــنــدا  وغـــزا  تشيكوسلوفاكيا  احــتــل 
والــبــلــدان الــواطــئــة. صــار الــوهــم أكــبــر وأخــطــر. اللوحة 
المجنزر، هي  ألــوان وهمه  التي سيرش عليها  الكبيرة 
الاتحاد السوفياتي، الدولة الأكبر على خريطة الدنيا، 
والأكثر ثروة. دفع قواته  بكل ما فيها من جنود وآليات 
نحو الاتحاد السوفياتي. تحالف الخصمان الشيوعي 
الماين  وفقدت  ألمانيا،  دُمــرت  والرأسمالي ضد هتلر. 
من رجالها ونسائها، وانتهى الشاويش الوهم منتحراً 
كانت عاصمة  التي  المــدمــرة،  ببرلن  المظلم  فــي جحره 
للرايخ الثالث، الذي قال عنه هتلر في إحدى خطبه، إنه 

سيعيش ألف سنة.
ــى فــي رحــــاب هـــذه الــدنــيــا 

َّ
مــا زالــــت الــعــنــاقــيــد تــتــدل

ــــذور وهــمــهــا فـــي رؤوس المــغــامــريــن  وتــســقــط حـــبـــات بـ
الواهمن. يشعلون الحروب، ويصنعون الدمار. اليوم 
نـــرى ونــســمــع ونـــقـــرأ أفـــعـــال تــلــك الــشــجــرة الــتــي تنبت 
الواسعة،  الدنيا  هــذه  أرض  فــوق  المجانن  رؤوس  فــي 

وتملأها جثتا ودماراً وخرابا.

الإقلاع الصعب في الكويت
لذلك يكثر فيه  الكويتي حيوي ومتنوع،  المجتمع 
الــنــقــاش، وتــتــعــدد فــيــه وجــهــات الــنــظــر، فــفــي الــســنــوات 
الأربـــع الأخــيــرة على الأقــل زاد النقاش وتــحــول بعضه 

إلى جدل، حتى وصلنا إلى ما نحن فيه من وضع. 
حكومة يقودها رجل متخصص وعالي الثقافة هو 
دخل 

ُ
ت أن  ترغب  ورافــعــة  السالم،  الشيخ محمد صباح 

عصراً جديداً للكويت، وهو أمير الباد الشيخ مشعل 
الأحمد. ومعظم الشرائح الناشطة في الكويت متفائلة، 
ــرك الــحــكــومــة  ــتـ ــرغـــب فــــي أن يـ ــيـــا مــنــهــم يـ والأكــــثــــر وعـ
رأيــا تجاه  أن يكوّن  لفترة، قبل  الجديدة تقوم بعملها 

 كانت على الطريق الصحيحة أم لا! 
ْ
حول عملها، إن

إلا أن المشهد بكامله ليس جديداً، فذاكرتي لا تحمل 
كلت وزارة ولم يُثر الجدل حولها، 

ُ
ولو مرة واحدة، أن ش

الــفــرق أن الــجــدل فــي الــســابــق كـــان ذا صــفــتــن، الأولـــى 
يحدث في الديوانيات، وهي مجالس شبه مغلقة على 
مجموعة من الناس، والثانية في الغالب أن من يجهر 
برأيه في تلك الديوانيات له علم ما بالأمور. الاختاف 
إمــا في  الفضاء المفتوح أو شبه المغلق،  اليوم في هــذا 
»الواتساب« أو وسائل التواصل الاجتماعي المفتوحة، 
ن يعرف ومَن لا يعرف، يسود  وهي تفيض بالقول ممَّ
التشهير أو  بعضها نقص المعلومات، ويدفع بعضها 
الشهرة، ولا تخلو نسبة منها من إعان مبطن قد يكون 

مدفوع الثمن. 
ــواء فــــي الــصــحــافــة  ــ ــد كـــثـــر الـــحـــديـــث الــــيــــوم، ســ ــ وقـ
ــثــــر فــــي وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  المـــكـــتـــوبـــة وأكــ
»المقفلة« و»المفتوحة«، التي تتطرق لما هو مرغوب، وما 
الـــوزارة الجديدة، حتى في الأيــام  هو غير مرغوب من 

والمــتــوقــع  الــبــرلمــان،  ــام  أمـ تقسم  أن  قــبــل  المقبلة  القليلة 
أن تفعل ذلــك يــوم الاثنن في جلسة خاصة، لذلك فإن 
الالتفات إلى معظم ذلك الجدل قد يكون من دون فائدة.
هناك تعدد في الآراء المطروحة، أجملها في النقاط 

التالية... 
تــصــلــح  لا  ــيـــة  ــراطـ ــمـــقـ ــديـ الـ إن  ــعـــض  ــبـ الـ ــقــــول  يــ  -1
لــلــمــجــتــمــع الــكــويــتــي، فــقــد كــانــت ســبــب »الــتــخــلــف« أو 
»المراوحة« التي أصابت المجتمع، وإن تخلصنا منها، 
يمكن أن نسير في مسار التقدم الحاصل والمشاهد في 

بعض دول الإقليم.
الديمقراطية كمفهوم وفكرة  إن  آخــر يقول  2- رأي 
الكويت  مشكلة  العالمية،  المجتمعات  كــل  مستقبل  هــي 
عرجاء،  وممارسة  مزمنة،  مشكلة  وهــي  الممارسة،  في 
لأنــهــا تــعــلــي بــطــبــيــعــة آلــيــاتــهــا الــقــائــمــة مـــن التحشيد 
فيها  دوراً  السياسي  المـــال  ويلعب  والــطــائــفــي،  القبلي 
ــراء أو حــرمــانــا«، لــذلــك لا بــد مــن الــنــظــر فــي إعـــادة  ــ »إغـ
هيكلة للمنظومة، وتجتهد هذه الفئة باقتراح عدد من 
الشوائب،  المــمــارســة وتنقيتها مــن  الــخــطــوات لإصـــاح 
لأن اســتــمــرارهــا يعني اســتــمــرار مــمــارســة الــوقــوف في 
المكان، إلا أن »الإصــاح« يحتاج إلى قــرار، ورؤيــة ربما 

لم تتبلور حتى الساعة.
3- الــبــعــض يـــرى مــثــالــب المــمــارســة فــي الشعبوية، 
أي المــطــالــبــة بــامــتــيــازات مــالــيــة، بعضها غــيــر مسبوق 
في أي نظام مالي، كمثال »شــراء الإجـــازات« الــذي كان 
فـــي الــبــدايــة بـــشـــروط مـــحـــددة، ثـــم أصــبــح بـــا شـــروط، 
الميزانية  مــن  عليه  الإنــفــاق  لــه، ويتصاعد  أي لا سقف 
العامة حتى وصل إلى مبلغ فلكي! وكذلك في سياسة 

الدولة،  العاملن في  فرّقت بن قطاعات  التي  الكوادر، 
وأصبح الحصول على الكادر للناخبن المهمة الأساس 
تــمــارس  كــمــا  فالشعبوية  الــبــرلمــان.  أعــضــاء  مــن  لكثير 
تــقــود إلــى اســتــنــزاف المـــال الــعــام، وكـــادت تضع الــدولــة 
فــي الــخــانــة السالبة بــن مــحــدوديــة دخــل الــنــفــط، وبن 
ســقــف المــيــزانــيــة، خــاصــة فــي الـــرواتـــب والـــبـــدلات، وهــو 
أمر أقرب إلى الهدر، ما يضعف كفاءة وفاعلية الإنفاق 
الــعــام، ســـواء بــعــدم تجويد الــخــدمــات »كــالإصــرار على 
إرســال طاب في تخصصات مهمة لجامعات ضعيفة 
في بعض الــدول« أو دفــع مبالغ في عــدد من الخدمات 
كلها  يكن  لــم  إن  ها 

ّ
بتفاصيلها، جل الـــدار  أهــل  يعرفها 

إرضاء خواطر. 
ــوزارة، لما  ــ 4- قــلــق الــبــعــض عــلــى ســيــر عــمــل هـــذه الــ
صاحب أول أيامها من مظاهر، وهي في الغالب نتيجة 
عــــدم الــتــوجــيــه المــبــكــر لــبــعــض أعــضــائــهــا بــالانــضــبــاط 
الــذي أضر بسابقاتها. فعلى سبيل  التنسيق،  وغياب 
ــال، أحــــد الـــــــوزراء اصــطــحــب »الـــكـــامـــيـــرا« والمــصــور  المـــثـ
لــه صـــوراً وهـــو يتفقد بــعــض المــشــاريــع، وتلك  ليلتقط 
السابقن، ويأتي  الــوزراء  ظاهرة من ممارسات بعض 
الـــوزيـــر ويــذهــب وتــبــقــى المــشــكــلــة عــلــى حــالــهــا، أو آخــر 
يصرح بأنه سوف يقوم بدفع المبلغ الفاني على الفئة 
الفانية، طبعا مثل هذه التصرفات يبدو أنها تلقائية، 
لكنها تشير إلى نقص في التنسيق، فالوزير ليس من 
أعماله النزول إلى موقع العمل، من المفروض أن يتبنى 
سياسة »فـــوّض وحــاســب«، أي فــوض مــن يعمل معك، 
وحاسبه على التقصير إن وجد، فليس من المتوقع منك 

 كان فنيا.
ْ
أن تعرف كل تفاصيل العمل، خاصة إن

ــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة كـــثـــيـــراً أذرعـــهـــا  ــوّقــــت الـــحـ 5- عــ
الإعــامــيــة، ومـــع كثير مــن الإنــجــاز فــي الــســابــق، إلا أن 
الإعــــام تــحــول إلـــى إعــــان، ولــيــس المــطــلــوب مــنــه ذلــك، 
حيث ينصرف عنه الجمهور، وافتقدت الدولة منذ زمن 
الاهتمام بالأعام كصناعة تحتاج إلى مهنية تقوم على 
رؤية وبرامج، ويسير ذلك أيضا على الــذراع الثقافية، 
كا الجناحن مهيضان في السنوات الأخــيــرة، بل في 
النهضوي،  للمشروع  مــضــاديــن  كــانــا  الـــقـــرارات  بعض 

بالتفرغ إلى الممنوع، وتضييق مساحة المسموح.
الــرافــعــة لمسيرة  الأداة  أن  الــخــبــراء  مـــن  تــســمــع   -6
نهضوية هي »جودة الإدارة«، أي تقليص البيروقراطية 
ــة، وربــــمــــا هــــي صــالــحــة  ــ ــــدولـ ــتـــي تــبــنــتــهــا الـ الــثــقــيــلــة الـ
للمجتمعات الكثيفة السكان، لا المجتمعات الصغيرة، 
التي يقوم معظم عاقاتها على قاعدة »الوجه للوجه«، 
الـــعـــامـــة«  ــيـــق الإدارة  »تـــرشـ فــــي  الــتــفــكــيــر  فـــــإن  ــذا  ــهــ ولــ
الرقمنة والتقنية، مع عمل جاد  إلى  السريع  والتحول 
ضد الفساد »الكبير قبل الصغير« قد يضع البلد على 

السكة الصحيحة.
7- مــلــفــات الــتــعــلــيــم والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــخــدمــات 
الصحية وإعــادة النظر في مائمة برامجها لمتطلبات 
التطوير أمور لها أولوية، ويرجح أن تكون تلك الملفات 

في صلب المنظور التنموي المرجو.
تلك ملفات سهل الحديث حولها، وصعب تنفيذها 
الــــوزراء أطلق شعاراً  مــن دون إقــنــاع، لذلك فــإن رئيس 
موفقا في قوله تجاه مجلس الأمة »شركاء« في التنمية، 

أي من دون تنمية جادة، لا توجد شراكة!
آخر الكام: »على قدر أهل العزم تأتي العزائم«



»ميرسك« تكشف النقاب عن أكبر سفينة حاويات في العالم تعمل بالميثانول
ــة »إيـــــــــه بـــــي مـــولـــر  ــ ــركـ ــ ــنــــت شـ ــلــ أعــ
ــــدث سفينة  أحـ أن  لــلــشــحــن  مـــيـــرســـك« 
تــابــعــة لــهــا تــعــمــل بـــوقـــود المــيــثــانــول 
ســــــــــوف تــــبــــحــــر قـــــريـــــبـــــا مـــــــن كـــــوريـــــا 
الجنوبية، في الوقت الذي تسعى فيه 
الــدنــمــاركــيــة العملاقة  الــشــحــن  شــركــة 
في  أنشطتها  انبعاثات  الحد من  إلــى 
واحـــــدة مـــن أكــثــر الــصــنــاعــات تلويثا 

للبيئة.
ــا  ــرهــ ــقــ ــــت الــــــشــــــركــــــة، ومــ ــفـ ــ ــــشـ  وكـ

ــــاب عــــــن ســفــيــنــة  ــقـ ــ ــنـ ــ ــن، الـ ــاغــ ــهــ ــنــ ــوبــ كــ
ــمـــل اســـــــم »آن  الـــــحـــــاويـــــات الــــتــــي تـــحـ
ــاء الــســفــن  ــنـ ــانـــة بـ ــيـــرســـك« فــــي تـــرسـ مـ
الــتــابــعــة لــشــركــة »إتـــش دي هــيــونــداي 
أولسان  بمدينة  الثقيلة«  للصناعات 
الكورية الجنوبية، وقالت إن السفينة 
التي يبلغ طولها 350 مترا سوف يبدأ 
المقبل،  )شــبــاط(  فبراير  فــي  تشغيلها 
مشيرة إلى أنها أكبر سفينة حاويات 
الأخـــضـــر يمكنها  بــالمــيــثــانــول  تــعــمــل 

قطع مسافات واسعة عبر المحيطات.
 وتقول »ميرسك« إن سعة السفينة 

ــوازي 16.592 ألـــف حــاويــة  ــ تــبــلــغ مـــا يـ
بحجم عشرين قدما، أو ما يــوازي 29 
ألف فيل أفريقي، وسوف تبحر ما بين 
الصين ودول آسيوية أخرى، فضلا عن 

الشرق الأوسط وأوروبا.
ــبـــرغ« عــن  ــلـــومـ ــالــــة »بـ  ونـــقـــلـــت وكــ
إدارة  مـــــديـــــر  ســـــونـــــزيـــــو،  لـــــوريـــــنـــــزو 
ــا لـــــدى  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الأســــــــطــــــــول والـ
ــه فــــي مــقــابــلــة بــشــأن  »مــــيــــرســــك«، قـــولـ
السفينة: »نطمح بحلول عام 2030 أن 
الشحنات  حــجــم  مــن  بــالمــائــة   25 ننقل 
مضيفا  الأخضر«،  الوقود  باستخدام 

أنه »من أجل تحقيق هذا الهدف، لدينا 
تعمل  سفن  استبدال  في  تتمثل  خطة 
بالوقود الأخضر بالأسطول الحالي«.

 وتــعــتــزم »مـــيـــرســـك« تــشــغــيــل 25 
ــلـــى الـــعـــمـــل بـــوقـــود  ســفــيــنــة قــــــــادرة عـ
 ،2027 عام  بحلول  الأخضر  الميثانول 
تعمل  واحـــدة  سفينة  بالفعل  ولديها 
ــم تــدشــيــنــهــا  ــر تــ بـــالمـــيـــثـــانـــول الأخــــضــ
العام الماضي، وإن كانت أصغر حجما 
ويــمــكــنــهــا أن تــقــطــع مـــســـافـــات أقــصــر 

مقارنة بالسفينة الجديدة.
المـــنـــظـــمـــة  أن  ــر  ــ ــذكـ ــ ــالـ ــ بـ وجــــــديــــــر   

تحقيق  إلــى  تسعى  الــدولــيــة  البحرية 
ــــدف صـــفـــر انـــبـــعـــاثـــات بـــحـــلـــول عـــام  هـ
2050، وإن كانت طموحات »ميرسك« 
تـــتـــمـــثـــل فــــــي تـــحـــقـــيـــق هــــــــذا الــــهــــدف 
بـــحـــلـــول 2040 عــــن طـــريـــق اســـتـــخـــدام 
ــة لــلــبــيــئــة  ــقــ ــديــ أنـــــــــــواع الــــــوقــــــود الــــصــ
باعتبارها من الدعائم الرئيسية لهذه 

الاستراتيجية، بحسب »بلومبرغ«.
 وفي غضون ذلك، قالت مجموعة 
الــشــحــن الــدنــمــاركــيــة »مـــيـــرســـك« يــوم 
الــجــمــعــة إن خـــدمـــات الـــخـــط المــلاحــي 
والساحل  الهند  بــين  إل«  ســي  إي  »إم 

بموانئ  يمر  الـــذي  الشرقي  الأمــيــركــي 
فــي الــشــرق الأوســــط لــن تــمــر بــعــد الآن 
عبر البحر الأحــمــر، بــل ستبحر حول 

رأس الرجاء الصالح.
ــوم  ــالــــت يـ ــــت »مــــيــــرســــك« قــ ــانـ ــ  وكـ
الأربعاء إن انفجارات قرب مضيق باب 
ســفــيــنــتــين تشغلهما  أجـــبـــرت  المـــنـــدب 
وحدتها الأميركية، وتحملان إمدادات 
ــلــــى الــــعــــودة  لـــلـــجـــيـــش الأمـــــيـــــركـــــي، عــ
ــا حـــيـــنـــمـــا كـــانـــتـــا تـــعـــبـــران  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ أدراجـ
المضيق صــوب الشمال وســط حراسة 

البحرية الأميركية.

ــي بـــيـــان:  ــ  وذكـــــــــرت »مــــيــــرســــك« فـ
ــفـــجـــارات  ــلـــغـــت الــســفــيــنــتــان عــــن انـ »أبـ
الأميركية  البحرية  واعــتــرضــت  قريبة 
أنها  أيـــضـــا«، مضيفة  مــقــذوفــات  عـــدة 
ستعلق عبور السفن التابعة لوحدتها 

الأميركية من البحر الأحمر.
ــدة الأمــــيــــركــــيــــة  ــ ــ ــوحـ ــ ــ ــل الـ ــغــ ــشــ  وتــ
»مـــيـــرســـك لايــــن لــيــمــتــد« الــســفــيــنــتــين، 
الوحدة شحنات تابعة لوزارة  وتنقل 
والــوكــالــة  الــخــارجــيــة  ووزارة  الـــدفـــاع 
وهيئات  الــدولــيــة  للتنمية  الأمــيــركــيــة 

حكومية أخرى. 

لندن: »الشرق الأوسط«

»المنافسة الأميركية« تحقق في استثمارات 
الذكاء الاصطناعي التوليدي

ــة المــــنــــافــــســــة  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ـــــت هـ ــــنـ ــلــ ــ أعــ
أنــهــا  تــــي ســـــي«  ــة »إف  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
استثمارات  أطلقت تحقيقاً بشأن 
لمجموعات  الــــــدولارات  بــمــلــيــارات 
ــــت« و»غــــــوغــــــل«  ــوفــ ــ ــروســ ــ ــكــ ــ ــايــ ــ »مــ
ــــن  و»أمـــــــــــازون« فــــي شـــركـــتـــي »أوبـ
الناشئتين  و»أنثروبيك«  آي«  إيــه 
ــــين فـــــــــي الــــــــذكــــــــاء  ــتـ ــ ــــصـ ــــصـ ــخـ ــ ــتـ ــ المـ

الاصطناعي التوليدي.
وقـــالـــت رئــيــســة الــهــيــئــة لينا 
ــان، فــي بــيــان مــســاء الخميس:  خــ
ضح أن التكنولوجيا الجديدة 

ّ
»يت

يــمــكــن أن تــنــشــئ أســـواقـــاً جــديــدة 
ــافــــت:  ــة«، وأضــ ــيـ ــحـ ومـــنـــافـــســـة صـ
»لكن علينا التنبّه إلى التكتيكات 

التي تقفل هذه الفرصة«.
وســـــــــــيـــــــــــركـــــــــــز الــــــتــــــحــــــقــــــيــــــق 
عـــــــلـــــــى اســــــــتــــــــثــــــــمــــــــارات كــــــــــل مــــن 
»مايكروسوفت« في شركة »أوبن 
و»أمــــــــــازون«  ــة،  ــئـ ــاشـ ــنـ الـ آي«  إيـــــه 
و»غــــــــوغــــــــل« فــــــي »أنـــــثـــــروبـــــيـــــك«، 
»أوبن إيه آي«. المنافسة المباشرة لـ
ــــل  ــتـــــوصـ ــ يـ أن  ويُـــــــــفـــــــــتـــــــــرض 
الــتــحــقــيــق إلـــى مــعــلــومــات تتعلق 
بـــــاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الـــــــشـــــــركـــــــات، 
ــواقـــب المــتــرتــبــة عــلــى إطـــلاق  ــعـ والـ
ــر  ــيــ ــأثــ ــتــ ــات جـــــــديـــــــدة، والــ ــجــ ــتــ ــنــ مــ
ــلــــى  ــــصـــــص الـــــــســـــــوق وعــ ــــى حـ ــلـ ــ عـ
ــــة لأنــظــمــة  ــــلازمـ ــة المـــــــــوارد الـ ــاحــ إتــ
الـــتـــي تتطلب  الــكــومــبــيــوتــر هــــذه 

شرائح إلكترونية متطورة.
وتعليقاً على هذا القرار، قالت 
ناطقة باسم »غــوغــل«: »نــأمــل في 
لا  التي  الشركات  أسماء  ن 

َ
عل

ُ
ت أن 

تتيح )غوغل كــلاود(، أو التي لها 
الزبائن،  فــي تقييد  تــاريــخ طــويــل 
وتتبنى النهج نفسه في الخدمات 

المتعلقة بالذكاء الاصطناعي«.
 
ّ
أن »غـــــــــــــــوغـــــــــــــــل«  ت  وعـــــــــــــــــــــــــدَّ
بناء  إلى  »مايكروسوفت« تسعى 
باستخدام  وحصري  مغلق  نظام 
ــاعــــي  ــنــ نــــــمــــــوذج الـــــــذكـــــــاء الاصــــطــ
الــذي ابتكرته »أوبــن إيــه آي«، في 
حـــين تــتــيــح مــنــصــتــهــا الــســحــابــيــة 
استخدام نحو مائة نموذج لغوي 

مختلف.
ــهــــة الأخــــــــــرى مــن  ــــى الــــجــ ــلـ ــ وعـ

الأطـــــلـــــســـــي، أطــــلــــقــــت المـــفـــوضـــيـــة 
ــراءات بهدف  الأوروبــيــة حــزمــة إجــ
الناشئة  الشركات الأوروبــيــة  دعــم 
والصغيرة والمتوسطة في تطوير 
ذكــــــاء اصـــطـــنـــاعـــي جـــديـــر بــالــثــقــة 

ويحترم قيم وقواعد التكتل.
يــأتــي ذلــك فــي أعــقــاب الاتــفــاق 
ــم الـــتـــوصـــل  ــ ــاســــي الـــــــــذي تــ ــيــ الــــســ
الأول(  )كــانــون  فــي ديسمبر  إلــيــه 
ــي، بـــشـــأن قـــانـــون الاتـــحـــاد  ــاضــ المــ
ــلـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي  الأوروبـــــــــي لـ
)وهو أول قانون شامل في العالم 
بـــهـــذا الــــشــــأن(، ويـــهـــدف إلــــى دعــم 
تــطــويــر ونـــشـــر واســـتـــخـــدام ذكـــاء 
اصــــطــــنــــاعــــي جــــديــــر بـــالـــثـــقـــة فــي 

الاتحاد الأوروبي.
وتــتــضــمــن الـــحـــزمـــة اقــتــراحــاً 
ــر حــــريــــة وصــــــــول مـــمـــيـــزة  ــيـ ــوفـ ــتـ لـ
ــنـــاعـــي  ــاء الاصـــطـ ــ ــذكــ ــ ــات الــ ــركــ ــشــ لــ
الناشئة ومجتمع الابتكار الأوسع 
كما  العملاقة،  الحاسوب  لأجهزة 
 لــلائــحــة المــركــز 

ً
تــتــضــمــن تـــعـــديـــلا

الأوروبــي لكفاءة الحوسبة عالية 
الأداء بما يسمح بإنشاء مصانع 
 
ً
ــزة ــ ــيـ ــ ــــي، ركـ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ ــاء الاصـ ــ ــــذكـ ــلـ ــ لـ

المشترك  التعهيد  لأنشطة  جديدة 
الاتحاد  في  العملاقة  للحواسيب 

الأوروبي.
ــا تــــــقــــــرر إنـــــــشـــــــاء مـــكـــتـــب  ــ ــمـ ــ كـ
ــي داخــــــــل  ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــطــ ــ لــــــلــــــذكــــــاء الاصــ
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، لــيــضــمــن 
الــذكــاء  تــطــويــر وتنسيق ســيــاســة 
ــى المــــســــتــــوى  ــ ــلـ ــ الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي عـ
الأوروبي، بالإضافة إلى الإشراف 
على تنفيذ وتطبيق قانون الذكاء 

الاصطناعي المقبل.
وبــدعــم مــالــي مــن المــفــوضــيــة، 
ــــذه الـــحـــزمـــة إجــمــالــي  ســتــشــمــل هـ
اســــــتــــــثــــــمــــــارات عــــــامــــــة وخـــــاصـــــة 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  4 ــمــــة  ــيــ ــقــ بــ ــة  ــ ــيــ ــ ــافــ ــ إضــ
كـــذلـــك   .2027 ــام  ــ ــ عـ حــــتــــى  يــــــــورو 
ــإن المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة أيــضــاً  فــ
أوروبيين  تحالفين  إنشاء  بصدد 
الرقمية، مع عدد  التحتية  للبنية 
ــاء. وأصــــــدرت  ــ ــــضـ مــــن الـــــــدول الأعـ
المـــفـــوضـــيـــة يـــــوم الأربـــــعـــــاء بــيــانــاً 
يوضح النهج الاستراتيجي الذي 
تــتــبــعــه فـــي اســـتـــخـــدامـــات الـــذكـــاء 

الاصطناعي.

سان فرانسيسكو: »الشرق الأوسط«

يواجه ضغوطاً متضاربة ويثير حيرة المستثمرين بشأن التوقيت

هل تدفع مؤشرات النمو والتضخم »الفيدرالي« إلى تأجيل الخفض؟ 
تــتــرقــب الأســـــواق الاجــتــمــاع المقبل 
»الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي«، يــومــي 30  لـــ
لتحديد  الـــثـــانـــي(،  )كـــانـــون  يــنــايــر  و31 
اتــجــاهــات أوضـــاع أســعــار الــفــائــدة التي 
من  أكــثــر  مــنــذ  أعــلــى مستوياتها  بلغت 

20 عاماً.
ــاوف مــن  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــوك ومـ ــ ــكـ ــ  ووســـــــــط شـ
على  الجيوسياسية  التأثيرات  سيطرة 
الـــعـــالـــم، يــبــحــر مـــصـــرف »الاحـــتـــيـــاطـــي 
الفيدرالي« في مياه اقتصادية متقلبة، 
رافــعــاً رايــــة الـــوصـــول إلـــى هـــدف خفض 
مــــعــــدلات الـــتـــضـــخـــم إلـــــى 2 فــــي المــــائــــة، 
قـــبـــل الــتــخــلــي عــــن ســـيـــاســـاتـــه الــنــقــديــة 
ــاً رئــيــســه  ــمــ ــكـــرر دائــ الــتــقــيــيــديــة، كـــمـــا يـ

جيروم باول.
 ويــتــبــع »الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي« 
الأدوات  ــل  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ تـ فـــــــي  حـــــــــــذراً  ـــاً  ــجـ ــهــ نــ
الاقــتــصــاديــة، ويــرســل رســائــل متحفظة 
عة للاجتماع المقبل 

َّ
حول النتائج المتوق

فـــي مــواجــهــة الاتـــجـــاهـــات الــتــي تــتــوقــع 
الفائدة.  أسعار  في  تخفيضات وشيكة 
وقــــد دفــــع هــــذا المــســتــثــمــريــن إلــــى إعــــادة 
التفكير في رهاناتهم على مدى سرعة 
الــفــيــدرالــي« خطوة  »الاحتياطي  اتــخــاذ 
خــفــض أســعــار الــفــائــدة، بحيث لــم يعد 
ــؤال هـــو مـــا إذا كــــان يــجــب خفض  الــــســ
الفائدة أو رفعها، بل بــات حول  أسعار 
تــوقــيــت خــفــض أســـعـــار الـــفـــائـــدة ومـــدى 
ســرعــة تــحــرك »الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي« 

للقيام بذلك.
ــتــــخــــذه  يــ قــــــــد  بـــــمـــــا  ــؤ  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ إن   
»الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي« فــي الاجتماع 
وقــراءة  التنجيم،  محاولة  يشبه  المقبل 
ــات صـــانـــعـــي  ــعــ ــوقــ ــان. وتــــشــــيــــر تــ ــجــ ــنــ فــ
السياسات إلى تخفيضات محتملة في 
أسعار الفائدة خلال عام 2024، لكن ذلك 
المقبلة،  التضخم  بــيــانــات  عــلــى  يعتمد 
الجيوسياسية،  الــتــوتــرات  ومستويات 
ــاديــــة غــيــر  ــتــــصــ ــحــــولات الاقــ ــتــ ومـــــــدى الــ
ــعــة، ومــــدى مـــرونـــة ديــنــامــيــكــيــات 

َّ
المــتــوق

السوق، وبالتالي أي مفاجآت اقتصادية 
وســيــاســيــة تــدفــع الــتــضــخــم إلـــى الأعــلــى 

تعني استمرار مستوياته المقيدة.
ــي  ــاطــ ــيــ ــتــ ـــر قـــــــــرار »الاحــ ــأثـ ــتــ ــيــ  وســ
الفيدرالي« بمؤشرات اقتصادية مهمة، 
ــك الــتــقــريــر  ــ ــــوع، بـــمـــا فــــي ذلـ ــبـ ــ ــذا الأسـ ــ هـ
ــاتـــج المــحــلــي  ــنـ ــعــــدلات الـ ــقـــب عــــن مــ المـــرتـ

الإجــمــالــي لــلــربــع الأخــيــر مــن عـــام 2023 
الـــصـــادر عــن وزارة الــتــجــارة، الــــذي من 
أن معدل  إلــى  نتائجه  أن تشير  ع 

َّ
المتوق

نمو الاقتصاد لا يزال بطيئاً ويصل إلى 
1.7 فــي المـــائـــة. ويــنــتــظــر الاقــتــصــاديــون 
ـــار نــفــقــات  ــعـ نـــتـــائـــج تـــقـــريـــر مـــؤشـــر أســ
الاســتــهــلاك الــشــخــصــي لــشــهــر ديسمبر 

أن  المـــتـــوقـــع  مـــن  الـــــذي  الأول(،  ــانــــون  )كــ
يــشــيــر إلــــى زيـــــــادات مـــتـــواضـــعـــة، ولــكــن 
الفيدرالي«.  »الاحتياطي  هــدف  من  أقــل 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلــــــك، ســيــتــأثــر الـــقـــرار 
البطالة، ومــدى صحة  مــعــدلات  بقياس 
سوق العقود الآجلة للأموال الفيدرالية، 
لتوقعات  »ترمومتر«  بمثابة  عدّ 

ُ
ت التي 

تـــراجـــع  إلــــــى  ذلــــــك  ــل  ــ كـ الـــــســـــوق. وأدى 
الــتــوقــعــات بخفض أســعــار الــفــائــدة في 
يــنــايــر  و31   30 ــي  فــ المـــقـــبـــل  ــتــــمــــاع  الاجــ
)كـــانـــون الـــثـــانـــي(، كــمــا تــراجــعــت أيــضــاً 
ــار الـــفـــائـــدة  ــ ــعـ ــ الــــتــــوقــــعــــات بـــخـــفـــض أسـ
ــلــــس الاحــــتــــيــــاطــــي  ــجــ ــــاع »مــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــي اجـ ــ فــ

الفيدرالي«، في مارس )آذار( المقبل.
ــمــــات رئـــيـــســـة  ــلــ ــمــــت كــ  وقـــــــد اتــــســ
في  الفيدرالي«،  الاحتياطي  »مصرف 
سان فرانسيسكو، ماري دالي، بالحذر 
الشديد عند سؤالها عن التوقعات في 
اجتماع يناير؛ فقد أشارت في مقابلة 
مــع شــبــكــة »فــوكــس بــيــزنــس« إلـــى أنــه 
من الحكمة توقع إجراء تعديلات لمنع 
خــنــق الاقـــتـــصـــاد، ولـــكـــن مـــن الــســابــق 
ــعـــار  ــفـــض أسـ ــــى خـ لأوانــــــــه الـــــدعـــــوة إلــ
ثابت  دليل  هناك  يكون  حتى  الفائدة 
عــلــى انـــخـــفـــاض الــتــضــخــم واســـتـــقـــرار 
ــــوق الـــعـــمـــل قـــبـــل المـــوافـــقـــة عـــلـــى أي  سـ

تعديلات على أسعار الفائدة.
 وقــال رئيس »مصرف الاحتياطي 
ــتــــان  ــاغـــو، أوســ ــكـ ــيـ الــــفــــيــــدرالــــي« فــــي شـ
غــولــســبــي، لــشــبــكــة »ســـي إن بـــي ســـي«، 
إنــه يجب مــراقــبــة الــتــقــاريــر والــبــيــانــات، 
خــصــوصــاً أرقــــــام الــتــضــخــم والـــصـــورة 
ــادي وأســـعـــار  ـــصــ ــتـ الـــعـــامـــة لــلــنــمــو الاقــ
نفقات الاستهلاك الشخصي. وبالتالي، 
يــمــكــن تـــحـــديـــد المــــســــار الــــــذي ســيــتــبــعــه 
»مــصــرف الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي«، لأن 
الأمر لا يتعلق بالاجتماعات، بل يتعلق 
بشكل أســاســي بــالــبــيــانــات؛ »فــمــا الــذي 
يدفعنا إلى أن نصبح أقل تقييداً إذا كان 
لدينا دليل واضح على أننا نسير على 
م عند 

ُّ
الطريق الصحيحة لوضع التضخ

الهدف المستهدف، وهو 2 في المائة؟!«.
وأشــــار إلـــى أن أحـــد المــجــالات التي 
ســـيـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا بـــشـــكـــل خــــــاص مـــعـــدل 
تضخم الإسكان، الذي ارتفع في مؤشر 
أسعار المستهلك لشهر ديسمبر )كانون 
المــائــة  فـــي   6.2 بــنــســبــة  ــاضـــي  المـ الأول( 
ــام المــــاضــــي، وهـــــو أعــلــى  ــعـ ــالـ ــة بـ ــارنـ ــقـ مـ
ــهــــداف خــفــض  ــتــ بــكــثــيــر مــــن وتــــيــــرة اســ

التضخم إلى 2 في المائة.
ــــل، كــــانــــت تـــصـــريـــحـــات  ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
السابق  الفيدرالي«  »الاحتياطي  رئيس 

في سانت لويس، جيمس بــولارد، أكثر 
تـــــفـــــاؤلًا، حـــيـــث تـــوقـــع فــــي تــصــريــحــات 
يـــبـــدأ  أن  ســــتــــريــــت«  »وول  لـــصـــحـــيـــفـــة 
ــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي« فــــي خــفــض  ــيـ ــتـ »الاحـ
أسعار الفائدة، حتى لو لم يصل معدل 
التضخم إلى الهدف المستهدَف، وهو 2 
في المائة. وتوقع أن تأتي التخفيضات 
ــار الــــفــــائــــدة فــــي شـــهـــر مــــارس  ــعــ فــــي أســ
)آذار(. وقال بولارد إن معدلات التضخم 
على أساس 12 شهراً يمكن أن تصل إلى 
2 في المائة بحلول الربع الثالث من عام 
2024. وبالتالي، سيحرص »الفيدرالي« 
الثاني  النصف  إلــى  الانتظار  عــدم  على 
من عام 2024 دون اتخاذ قرارات سياسة 

نقدية سريعة.
وأصدر رئيس »مصرف الاحتياطي 
الفيدرالي« في نيويورك، جون ويليامز، 
ورئيس »مصرف الاحتياطي الفيدرالي« 
في أتلانتا، رافائيل بوستيك، تعليقات 
تــشــيــر إلــــى أنــهــمــا لــيــســا فـــي عــجــلــة من 

أمرهما لخفض أسعار الفائدة.
ويشير بعض الخبراء إلى ضرورة 
أن يتجه »مجلس الاحتياطي الفيدرالي« 
إلى خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر 
الــســتــة المــقــبــلــة لــتــجــنــب الــــركــــود. ويُــعــدّ 
نيويورك،  في  »بيمكو«  شركة  مؤسس 
ويليام غــروس، من أنصار هذا الاتجاه 
الذي أشار )لوكالة »بلومبرغ«( إلى أنه 
للغاية،  مرتفعة  الفائدة  أسعار  أن  يرى 
ـــعـــدّ عــالــيــة 

ُ
وتـــؤثـــر عــلــى الأســـهـــم الــتــي ت

الـــثـــمـــن مـــقـــارنـــة بــمــســتــويــات الـــعـــوائـــد. 
الــعــائــد  أنـــه لا بــد أن ينخفض  ويــعــتــقــد 
على السندات المرتبطة بالتضخم )لأجل 
10 سنوات( إلى 1 في المائة في المائة من 
1.5 في المائة لمنع الاقتصاد من الانزلاق 
إلى حالة ركــود. ونصح غــروس بأفكار 
استثمارية أكثر تحفظاً في الأسهم ذات 
البنوك وشركات  الأربــاح المرتفعة، مثل 
التبغ، وصفقات الاندماج والاستحواذ، 

والبحث عن عوائد أعلى بمخاطر أقل.
ــتــــمــــرار  اســ إن  ــلــــون  ــلــ المــــحــ ويـــــقـــــول 
ــــوق الأســــهــــم قــــد يــقــلــق  ــاع فــــي سـ ــ ــفـ ــ الارتـ
»مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي« من 
استمرار معدلات التضخم في الارتفاع. 
التوترات  تسارع  من  القلق  يتزايد  كما 
ــــي مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق  الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة فـ
أن تضع ضغوطاً  التي يمكن  الأوســـط، 
قصيرة  الفائدة  أسعار  على  تصاعدية 

الأجل والعوائد طويلة الأجل.

واشنطن: هبة القدسي

تراجعت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في اجتماع »الاحتياطي الفيدرالي« في مارس )موقع »المصرف المركزي الأميركي«(

يتبع »الاحتياطي 
الفيدرالي« نهجاً حذراً 

في تعديل الأدوات 
الاقتصادية

$81.90$41342$605.50 $2022.40$192.80$135.54

$82.43$40897$612.25 $2016.90$186.95$136.08
أمـــــس
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نسبة التغطية تجاوزت 5 أضعاف الإصدار بطلبات اكتتاب 27 مليار دولار

»الاستثمارات العامة« السعودي يعلن إتمام تسعير طرح سندات بـ 5 مليارات دولار
ــثــــمــــارات  ــتــ ــــدوق الاســ ــنـ ــ ــن صـ ــلــ أعــ
ــعــــودي إتــــمــــام تــســعــيــر  ــســ الــــعــــامــــة الــ
البالغة  الدولية،  السندات  طرحه من 
يعادل  )مــا  دولار  مليارات   5 قيمتها 
الــطــرح  يـــأتـــي  ريـــــــال(.  مــلــيــار   18.75
ضــمــن بــرنــامــج الـــصـــنـــدوق لــســنــدات 
ــــل،  ــة مــتــوســطــة الأجـ ــيـ ــدولـ ــورو الـ ــيــ الــ
ــا يـــتـــمـــاشـــى مــــع اســتــراتــيــجــيــة  ــمــ وبــ

الصندوق لتنويع مصادر تمويله.
ــيـــان الــــصــــنــــدوق، فــقــد  وحـــســـب بـ
أضعاف   5 التغطية  نسبة  تــجــاوزت 
الإصـــــدار، مــع طــلــبــات اكــتــتــاب بلغت 
يــزيــد عـــن 101  )مــــا  مــلــيــار دولار   27
مليار ريــال(، وتم توزيع الطرح على 
3 شــرائــح، الأولــى بقيمة 1.75 مليار 
دولار )مـــا يــعــادل 6.6 مــلــيــار ريــــال(، 
تستحق  ســنــوات،   5 مدتها  لسندات 
 1.75 بــقــيــمــة  والـــثـــانـــيـــة   ،2029 ــام  ــ عـ
مليار   6.6 يـــعـــادل  )مـــا  دولار  مــلــيــار 
ريــــال(، لــســنــدات مــدتــهــا 10 ســنــوات، 
بقيمة  والثالثة   ،2034 عــام  تستحق 

 5.6 يــــعــــادل  )مـــــا  دولار  ــلـــيـــار  مـ  1.5
مليار ريال( لسندات مدتها 30 سنة، 

تستحق عام 2054.
وقال فهد السيف، رئيس الإدارة 
العامة للتمويل الاستثماري العالمي 
فـــي صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة: 
»يــؤكــد اســتــمــرار الــطــلــب المــرتــفــع من 
المـــؤســـســـات الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــعــالمــيــة 
ــنـــدوق  ــيـــات الـــصـ ــيـــجـ ــتـــراتـ نــــجــــاح اسـ
الـــتـــمـــويـــلـــيـــة مـــتـــوســـطـــة المــــــــدى، كــمــا 
ــتـــانـــة الـــصـــنـــدوق  ــاً لمـ يــــأتــــي انـــعـــكـــاسـ
ــيـــة وقــــــوة تــصــنــيــفــه الائــتــمــانــي  ــالـ المـ
لــلــتــحــول  رئـــيـــســـيـــاً  مـــحـــركـــاً  ودوره 
الاقتصادي في المملكة، ومكانته أحد 
الــســيــاديــة العالمية  الــصــنــاديــق  أكــبــر 

وأكثرها تأثيراً«.
الــديــن  الــقــروض وأدوات  ــل 

ّ
وتــمــث

ــة لـــتـــمـــويـــل  ــ ــ ــعـ ــ ــ إحـــــــــدى المـــــــــــــوارد الأربـ
يــحــظــى بتصنيف  ــــذي  الـ الـــصـــنـــدوق 
»A1« من وكالة »موديز« للتصنيف 
ــع نــــظــــرة مــســتــقــبــلــيــة  ــ ــانــــي مـ ــمــ ــتــ الائــ
ــا يـــحـــظـــى بــتــصــنــيــف  ــمـ إيـــجـــابـــيـــة، كـ
»A « مـــن وكـــالـــة »فــيــتــش« مـــع نــظــرة 

مستقبلية مستقرة.
وصــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة 
ــــروة  ــثـ ــ ــــر صــــنــــاديــــق الـ ــبـ ــ هـــــو أحـــــــد أكـ
السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً، 
ــه ولــــي الــعــهــد  ــ ويـــــرأس مــجــلــس إدارتــ
سلمان.  بن  محمد  الأمير  السعودي 
ــادة تشكيل  ــ إعــ تـــم  ــام 2015  عــ ومـــنـــذ 
الاستثمارات  صندوق  إدارة  مجلس 
الـــعـــامـــة، وربـــطـــه بــمــجــلــس الـــشـــؤون 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــيــة، كــمــا يــقــوم 
الصندوق بــدورٍ رائــدٍ في دفــع عجلة 
تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، 
إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح 
مــســتــقــبــل الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، وقـــد 
أسّـــس الــصــنــدوق أكــثــر مــن 93 شركة 

منذ عام 2017.
ــلـــى بــنــاء  ــنــــدوق عـ ــمـــل الــــصــ ويـــعـ
ــه فــي  ــولــ مــحــفــظــة مــتــنــوعــة عـــبـــر دخــ
فــــرص اســتــثــمــاريــة جـــذابـــة وطــويــلــة 
المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على 
ــدولــــي، حيث  المــســتــويــين المــحــلــي والــ
تــهــدف اســتــراتــيــجــيــة الــصــنــدوق إلــى 
تمكين العديد من القطاعات الواعدة 

والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي 
ــر إيــــجــــاد شـــــراكـــــات مــــع الـــقـــطـــاع  ــبـ عـ
ــا لا  ــ ــــخ مـ  إلــــــى ضـ

ً
الـــــخـــــاص، إضـــــافـــــة

ريـــال سنوياً في  عــن 150 مليار  يقل 
الاقـــتـــصـــاد المــحــلــي، كــمــا يــعــمــل على 
نقل التقنيات وتوطين المعرفة، لبناء 
اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة.
بــصــفــتــه الـــــــــذراع الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
ــل الـــــصـــــنـــــدوق عــلــى  ــمــ ــكـــة، عــ ــلـ ــمـ ــلـــمـ لـ
الدخول في استثمارات مميزة وبناء 
تــحــالــفــات وشــــراكــــات اســتــراتــيــجــيــة 
والجهات  المؤسسات  من  العديد  مع 
ــمّـــا يــســهــم في  الــعــالمــيــة المـــرمـــوقـــة، مـ
ــة حـــقـــيـــقـــيـــة طـــويـــلـــة  ــمــ ــيــ تــــحــــقــــيــــق قــ
المــــدى لــلــمــمــلــكــة تــنــســجــم مـــع أهــــداف 
ابــتــكــر صــنــدوق  ــة 2030«، كــمــا  ــ »رؤيـ
حوكمة  نموذج  العامة  الاستثمارات 
ــه  ــ ــدافـ ــ تــشــغــيــلــيــاً يــــبــــرز مـــهـــمـــتـــه وأهـ
الرئيسـية الموكلة إليه، التي تتماشى 
مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، 
حــيــث يـــعـــزز تــطــبــيــق هــــذا الــنــمــوذج 
مـــســـتـــوى الــشــفــافــيــة والـــفـــاعـــلـــيـــة فــي 

اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.

الرياض: »الشرق الأوسط«

العاصمة السعودية الرياض )رويترز(
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وائل مهدي

عامل توصيل سعودي 
بدراجة نارية

أكاد أجزم بأنه لا يمر عليَّ أسبوع من دون أن أطلب على الأقل وجبة 
طعام من خلال أحد تطبيقات توصيل الطلبات. وخلال طلباتي الكثيرة 
التي لا تعد ولا تحصى، لا أتذكر أنني قابلت عامل توصيل واحداً سعودياً.

وكلما أتذكر عمال التوصيل، دائماً ما يعلق ببالي صورة أحدهم الذي 
كان طويل القامة من جنسية عربية في الخمسينات من العمر، ويبدو عليه 

أنه كان يعمل في وظيفة مكتبية قبل أن يمتهن توصيل الطلبات.
صورة هذا الشخص لا تزال عالقة في بالي لأني تساءلت: ما الذي 
 في هذا العمر يعمل في وظيفة تتطلب الكثير من الحركة، وهو 

ً
يجعل رجلا

تبدو عليه ملامح العمل المكتبي في مظهره وملفظه؟ الإجابة الوحيدة التي 
توصلت لها هي فقدانه تلك الوظيفة المكتبية، أو أن توصيل الطلبات هو 

بمثابة دخل إضافي لهذا الشخص لمواجهة صعوبات الحياة.
لقد استفاد هذا الشخص، واستفدتُ أنا، واستفادت شركة التوصيل، 
من رغبته في العمل في هذا المجال. هذه الاستفادة المشتركة لنا كلنا لن 
إلــزام شركات توصيل الطلبات   بعد قــرار هيئة النقل العام 

ً
تــدوم طويلا

بتوظيف السعوديين وإلـــزام غير السعوديين بالعمل من خــلال شركات 
النقل الخفيف.

ــرارات أصــدرتــهــا الهيئة  هــذا الــقــرار جــاء مــع مجموعة أخــرى مــن 6 قـ
إلــزام  الــجــودة فــي قطاع توصيل الطلبات، والــتــي مــن بينها  بهدف رفــع 
د للعاملين والسماح بالإعلانات على سيارات  الشركات بفرض زيٍّ موحَّ

النقل الخفيف.
 لم أفهم تأثير وعلاقة الزي الموحد والإعلانات بمستوى جودة 

ً
حقيقة

 الـــقـــرارات الأخـــرى الــتــي تشمل ضــوابــط استخدام 
ّ

الــتــوصــيــل، ولــكــن لــعــل
الدراجات النارية تكون مرتبطة أكثر بذلك.

وإذا كان الهدف خلق فرص عمل للسعوديين في هذا القطاع كما تقول 
 وفهم الأمور بصورة أعمق.

ً
الهيئة، فهنا علينا التوقف قليلا

أولًا، قطاع توصيل الطلبات ليس قطاعاً جاذباً للسعوديين لسببين: 
الــتــوصــيــل بسيطة. والآخــــر لوجيستي لأن  الأول مــالــيّ، وهـــو أن رســـوم 
الــشــوارع المزدحمة التي لا تطاق،  توصيل الطلبات يتطلب القيادة فــي 

 إلى ضرورة مغادرة السائق المركبة لإيصال الطلب لصاحبه.
ً
إضافة

ــداً، فـــإن مكسب الــســائــق مــن تــوصــيــل الــطــلــب لا  وبحسبة بسيطة جـ
يتجاوز 5 إلى 7 ريــالات، مما يتطلب من السائق العمل لنصف يوم )12 

ساعة( للحصول على 100 ريال وتدخل فيها تكلفة الوقود.
ولو افترضنا أنه سيعمل 12 ساعة يومياً لشهر كامل بلا توقف، فلن 

يكون دخله أكثر من 3000 ريال.
ن من توفير ألف ريال شهرياً وإنفاق باقي  بافتراض أن السائق تمكَّ
الــرقــم معقول لغير  فــإن هــذا  الــوقــود،  المبلغ على مصاريفه ومــصــاريــف 
ألــف ريــال لبلده لإعــالــة أســـرة، ولكنه لا يكفي  ســعــودي يحتاج لتحويل 

مواطناً سعودياً لإعالة أسرته.
اقتصاديات توصيل الطلبات يجب أن يفهمها الجميع، فشركات 
الــربــح مــن أمــريــن: الأول هــو رفــع قيمة  توصيل الطلبات بعضها يحقق 
الوجبة عند توصيلها، والآخر مشاركة السائق رسوم التوصيل. بعض 

الشركات لا ترفع قيمة الوجبة ولكنها تكتفي برسوم التوصيل.
ويعتمد كثير من هذه الشركات لخفض القيمة على سائقين بنظام 
ــي أو جــزئــي. هـــؤلاء غالبيتهم مــن غير 

ّ
بــــدوام كــل الــحــر، يعملون  الــعــمــل 

السعوديين. والآن مع قرار الهيئة إما أن يلتحقوا بشركة نقل خفيف وإما 
أن يجلسوا في بيوتهم.

لنفترض أنني لا أهتم بمصير هؤلاء ولا إنسانية لديّ، ولكني أهتم 
بنفسي فقط ومصلحتي، فإن تكلفة توصيل الطلبات لا بد أن ترتفع عليّ 
لأسباب كثيرة، أبسطها هو تحويل سائق يعمل بسيارته ويتحمل كل 
المصاريف إلى موظف يعمل بسيارة الشركة مع تأمين طبي عليه وتأمين 

على السيارة ومرتب شهري.
وبالتالي الخيار الأفضل هو الاعتماد على السعوديين لدخول قطاع 
توصيل الطلبات، والعمل فيه في الشمس المحرقة وزحمة المدن الرئيسية 

التي لا تطاق لساعات طويلة لأيام كثيرة بأجر مالي زهيد.
وسأكون بلا رحمة أكثر وأقول إنني لن أهتم بمصير السائقين، ولن 
المــرفــهــون فــي البيوت تكلفة  أهتم بتكلفة التوصيل وليدفع الأشــخــاص 
الرفاهية الزائدة التي يريدون الحصول عليها أو عليهم النزول في زحمة 
الرياض القاتلة لشراء شاورما دجاج والانتظار لنصف ساعة للحصول 
على الطلب والــعــودة للبيت خــلال 40 دقيقة. مما يعني أن ساندويتش 
الشاورما، تكلفته الزمنية 110 دقائق، أما الاقتصادية فهي أكثر بكثير من 

سعره مع تكلفة الوقود والفرصة البديلة والوقت المهدر.
وسأنزع الرحمة والفكر الاقتصادي وأقول فليذهب الجميع إلى الفناء 
مع شركات التوصيل التي ستتكبد خسائر لا محالة، خصوصاً أن إحدى 
هذه الشركات مساهمة وهي شركة »جاهز«، وسنرى كلنا قوائمها المالية 

ومكاسبها من قطاع توصيل الطلبات.
للعلم، شركة »جــاهــز« تــحــاول تشجيع السعوديين على العمل في 

القطاع من خلال توفير سيارات لهم إذا حققوا أرقام توصيل عالية.
، وهو 

ٍّ
عموماً، الهيئة بعد ورش عمل طويلة مع الشركات خرجت بحل

جعل تطبيق هذا القرار تدريجياً لفهم تأثيره في الشركات.
هناك حلول كثيرة ولكنها ليست عملية؛ الأول هو التحول الكامل 
إلى الدراجات النارية مثلما تفعل شركات التوصيل في دبي، أو استخدام 
وسائل توصيل أكثر إبداعاً وجنوناً مثل الاعتماد على طائرات الدرونز، 
وهذا يعني بشراً أقل وتفادياً لزحام المدن، ولكنه أمر غير عمليّ؛ فهناك 
200 مليون عملية توصيل في العام الماضي فقط غالبيتها في الرياض، 
حسب تصريح المتحدث الرسمي لهيئة النقل صالح الزويد، لقناة »الشرق 

بلومبرغ«.
 شكل السماء بعد 5 سنوات عندما يتضاعف أعداد سكان 

ْ
ولنتخيل

الرياض، ولنتخيل جيش الدراجات النارية على الأرض عندما نصل إلى 
500 مليون عملية توصيل، فــي شـــوارع غير مهيأة للسيارات، ناهيكم 

بالدراجات النارية.
أفـــراد يفكرون في  قـــرارات الجهات الحكومية يتخذها  فــي الأخــيــر، 
مصلحتهم أياً كانت، وبالتالي خسارة الشركات أو رفع تكاليف الخدمات 

لا يهمهم وإن ادّعوا ذلك، ولنا في كثير من القرارات أسوة حسنة.
الــقــرارات الستة يبدو مقنعاً، وهو استخدام  ولعل جانباً واحــداً من 

بصمة الوجه للسائقين، ولكنه ذو أثر أمنيّ أكثر منه اقتصادياً.
في النهاية، لا أستطيع تخيل امتلاء شوارع الرياض بدراجات نارية 
بشباب سعوديين يعملون في توصيل الطلبات لتعويض غير السعوديين 
الذين يقبلون بكل ظروف العمل الشاقة والأجــور المتدنية. والدليل على 

صحة كلامي هو قطاع الإنشاءات، إذ لا نرى عمال بناء سعوديين.
وبالتالي رسالتي هي كالتالي: أولًا، ليست كل القطاعات والأعمال 
قابلة للسعودة، وسعودتها إثمها أكبر من نفعها، وستؤدي إلى تضخم 
 عن لغة التوطين والسعودة، ولنراعِ 

ً
غير محمود. ثانياً، لنتوقف قليلا

مصالح الشركات والتكلفة على المستهلكين. وثالثاً، عندما يعيش الناس، 
سعوديين وغير سعوديين، سواءً في نظام اقتصادي لا يسمح لهم بتوفير 
دخل إضافي فهناك مشكلة في سوق العمل. وأخيراً، ما الرسالة التي نريد 
أن نقولها للعالم؟! نحن لا نرحب بأحد بيننا؟! الاقتصاد الحقيقي هو 
الذي يفتح أبوابه للجميع ولهذا ستظل أميركا معقل الشركات وموطن 
 كما يجد فيه الهندي خبير 

ً
الكفاءات، لأن المكسيكي غير المتعلم يجد عملا

البرمجة وظيفة مرموقة.
من ناحية دينية، لله خزائن السماوات والأرض، وعندما تفتح القرى 
والمدن أبوابها للغير، يفتح الله عليها الرزق الوفير. وكلما كبر الاقتصاد، 
زادت الفرص للجميع. وبدل أن نمدّ اللحاف على قدر الرجل، فلنفكرْ في 

لحاف أكبر يكفي أرجلنا جميعاً.

بدعم بيانات النمو الأميركي

النفط يسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر
ــوم  ــــط، يــ ــفـ ــ ــنـ ــ ـــار الـ ــ ــعـ ــ ــــت أســ ــعـ ــ ــــراجـ تـ
الجمعة، لكنها كــانــت تتجه لتسجيل 
أكــبــر مــكــاســب أســبــوعــيــة مــنــذ أكــتــوبــر 
ــــي، إذ دعــمــت  ــــاضـ المـ )تـــشـــريـــن الأول( 
بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات 
المتحدة وإشــارات على تحفيز صيني، 

الطلب على النفط.
وانــخــفــضــت الــعــقــود الآجـــلـــة لــخــام 
المــائــة إلــى  بــرنــت 39 سنتاً أو 0.47 فــي 
82.04 دولار للبرميل بــحــلــول الساعة 
فــيــمــا هبط  بــتــوقــيــت غــريــنــتــش،   11:18
خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61 
سنتاً أو 0.79 في المائة إلى 76.75 دولار.
واتجه خــام برنت لإنهاء الأسبوع 
مرتفعاً 4.5 في المائة، في حين اتجه الخام 
الــقــيــاســي الأمــيــركــي لتحقيق مكاسب 
أسبوعية 4.8 في المائة. والخامان كانا 
في طريقهما للصعود للأسبوع الثاني 
على التوالي، وهي أيضاً أكبر مكاسب 
أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 13 
أكتوبر الماضي بعد بداية الصراع بين 
إســرائــيــل وحــركــة »حـــمـــاس« فــي قطاع 

غزة.

وتراجعت الأســعــار بعض الشيء، 
يـــوم الــجــمــعــة، بفعل مـــؤشـــرات عــلــى أن 
تعطل إمدادات النفط في البحر الأحمر 
قد ينحسر مع ضغوط الصين على إيران 
للحد من الهجمات التي تشنها حركة 
الحوثي المتحالفة مع إيران على السفن 
فــي المــيــاه قــبــالــة الــيــمــن، والــتــي بــدأتــهــا 

الجماعة رداً على الهجمات الإسرائيلية 
على غزة.

مــــــصــــــادر إن مــــســــؤولــــين  وقــــــالــــــت 
صينيين طلبوا من نظرائهم الإيرانيين 
المساعدة على كبح هجمات الحوثيين 
ــلـــى الــســفــن  المـــتـــحـــالـــفـــين مــــع طــــهــــران عـ
فــي الــبــحــر الأحـــمـــر، وإلا فـــإن الــعــلاقــات 

التجارية مع بكين ستتعرض لأضرار.
ـــن الــطــلــب بــعــد أن أظــهــرت  وتـــحـــسَّ
بــيــانــات يــــوم الــخــمــيــس، أن الاقــتــصــاد 
الأمـــيـــركـــي نــمــا بــأكــثــر مـــن المـــتـــوقـــع في 
الــرابــع. كما أعلنت الصين، ثاني  الربع 
أكبر مستهلك للنفط في العالم، خفضاً 
كــبــيــراً فـــي مــتــطــلــبــات الاحــتــيــاطــي لــدى 

البنوك بهدف تحفيز النمو.
وتلقت الأسعار هذا الأسبوع دعماً 
الــخــام الأميركية  مــن تــراجــع مخزونات 
ــع، ومــــــخــــــاوف مــن  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ــبــــر مـــــن المـ ــأكــ بــ
اضطراب الإمدادات بعد هجوم بطائرة 
مُــســيّــرة أوكــرانــيــة على مصفاة لتكرير 

النفط في جنوب روسيا.

ناقلة نفطية عملاقة وسط المياه المتجمدة على ساحل مدينة سان بطرسبرغ الروسية )إ.ب.أ(

لندن: »الشرق الأوسط«

أشارت إلى أن مصر في قلب المخاطر

وكالات التصنيف تُحذر من تداعيات حرب غزة على دول الجوار
حذرت وكالتا »فيتش« و»ستاندرد 
آنــــد بـــــورز« لــلــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي، في 
تقريرين منفصلين، يوم الجمعة، من أن 
التداعيات الأوسع للصراع في غزة تزيد 
من المخاطر التي تواجه الدول المجاورة، 
ــن تــــأثــــيــــرات هـــجـــمـــات الــبــحــر  ــك مــ ــذلــ وكــ
الأحــمــر عــلــى بــعــض الــــدول فــي المنطقة، 

خصوصاً مصر.
وقـــالـــت وكـــالـــة »فــيــتــش« إن الــحــرب 
طويلة الأمد في غزة، وما يرتبط بها من 
المــجــاورة،  إلــى المناطق  الــصــراع  انتشار 
يــزيــدان مــن المخاطر الــتــي تــواجــه الــدول 
في المنطقة، خصوصاً مصر. وأضافت 
ط 

َّ
أن تــدخــل حــركــة الحوثي اليمنية سل

الـــــضـــــوء أيــــضــــاً عــــلــــى إمــــكــــانــــيــــة تـــطـــور 
»طرق يصعب  تداعيات الصراع في غزة بـ

التنبؤ بها«.
ولــفــتــت »فــيــتــش« إلــــى أن الــشــركــاء 
ــكـــونـــون عـــلـــى اســـتـــعـــداد  ــد يـ الأجــــانــــب قــ
 للتداعيات 

ً
لزيادة الدعم لمصر استجابة

المــرتــبــطــة بـــالـــصـــراع، وقــــد يــتــم تــوســيــع 
برنامج صندوق النقد الدولي الخاص 
بها. بينما أكدت أنها لا تتوقع أن تتأثر 
إمدادات الطاقة والمياه والغذاء في الأردن 
بــشــكــل كــبــيــر بــســبــب الــوضــع فــي البحر 
الأحمر، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يظل 
وضــــع الــتــمــويــل الـــخـــارجـــي والأرصــــــدة 
لـــلأردن متسقاً مــع تصنيفه  الــخــارجــيــة 

الائتماني الأخير.
أمـــــا وكــــالــــة »ســــتــــانــــدرد آنـــــد بــــورز 

ــــي،  ــانـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ غــــــلــــــوبــــــال« لـــلـــتـــصـــنـــيـــف الائـ
تــأثــر حركة  يـــوم الجمعة أن  فــأوضــحــت 
المــرور بقناة السويس بسبب الهجمات 
على سفن بالبحر الأحمر يفاقم من نقص 

النقد الأجنبي في مصر.
لعت 

ّ
وأشــارت الوكالة، في تقرير اط

»وكالة أنباء العالم العربي« على نسخة 
ــى أن رســــــوم المـــــــرور عـــبـــر قــنــاة  ــ مـــنـــه، إلـ
الــســويــس تــســاهــم بــنــحــو 8 بــالمــائــة من 
إيرادات الحكومة المصرية، وتوفر حصة 

كــبــيــرة مــن عـــائـــدات الــبــلاد مــن العملات 
الأجنبية.

ــد بـــــورز  ــ ــ ــعــــت »ســـــتـــــانـــــدرد آنـ ــوقــ وتــ
ـــور أوضــــــاع  ــدهــ ــ غــــلــــوبــــال« اســــتــــمــــرار تـ
السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك 
 إلــــى أن شـــح الــعــمــلات 

ً
المـــصـــريـــة، لافـــتـــة

الأجنبية فــي الاقــتــصــاد المــصــري يشكل 
قـــدرات التمويل   على 

ً
ضغوطاً إضــافــيــة

لدى البنوك المصرية.
ــض السلطات 

ّ
كــمــا تــوقــعــت أن تــخــف

المصرية قيمة العملة المحلية مجدداً من 
إلـــى مستوى  الــــدولار  31 جنيهاً مــقــابــل 
يتماشى بصورة أكبر مع سعر السوق 
ــة، الـــذي قــالــت الــوكــالــة إنـــه يــدور  ــوازيـ المـ

حالياً حول 60 جنيهاً مصرياً للدولار.
وانــخــفــضــت قيمة الــجــنــيــه المــصــري 
بــأكــثــر مـــن الــنــصــف أمـــــام الـــــــدولار منذ 
مارس )آذار( 2022، وما زال سعر الصرف 
الرسمي ثابتاً في البنوك عند نحو 30.9 

جنيه للدولار.

وأوضحت »ستاندرد آند بورز« أن 
زيادة مرونة سعر الصرف تمثل عنصراً 
أساسياً في برنامج صندوق النقد الدولي 
الحالي الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات 
دولار. وقالت إن من الممكن صرف شريحة 
جديدة من قرض الصندوق إذا ما حدث 
خفض لسعر الــصــرف، فــي حــين قــد يتم 
تمديد القرض نفسه. وأضافت الوكالة: 
»نــعــتــقــد أن المـــزيـــد مـــن الـــوضـــوح بــشــأن 
سياسة سعر الصرف من شأنه أن يفيد 
التجارة والنمو الاقتصادي، ويؤدي إلى 

زيادة تدفقات التحويلات المالية«.
غير أن الوكالة قالت إنها تلاحظ أن 
، التي من 

ً
القيود النقدية الأكثر صرامة

غير المرجح تخفيفها بعد خفض سعر 
الصرف، أدت إلى زيادة حادة في خدمة 
الــديــن الــحــكــومــي عــلــى الــديــون بالعملة 
المحلية خــلال الأشــهــر القليلة الماضية. 
كــــان مـــســـؤول حــكــومــي قـــد قــــال مــؤخــراً 
إن مــصــر طــلــبــت تــمــديــد بــرنــامــج قــرض 
الــدولــي عامين إضافيين  صندوق النقد 
لــتــحــصــل عــلــى آخــــر دفــعــة فـــي سبتمبر 
)أيــلــول( 2028، وذلـــك تــزامــنــاً مــع طلبها 
رفع قيمة التمويل من 3 مليارات إلى 3 

مليارات دولار.
وأضـــاف المــســؤول، الـــذي طلب عدم 
»وكالة أنباء  نشر اسمه، في تصريحات لـ
الــفــريــق الحكومي  الــعــربــي«، أن  الــعــالــم 
الذي يتولى التفاوض مع بعثة صندوق 
النقد الدولي طلب إعادة ترتيب أولويات 
برنامج الإصــلاح الاقتصادي المبرم مع 

الصندوق.

سفينة حاويات ضخمة تعبر قناة السويس في وقت سابق برفقة قارب إرشاد مصري )رويترز(

عواصم: »الشرق الأوسط«

انخفاض التجارة عبر قناة السويس 42 % خلال شهرين
انخفض حجم التجارة عبر قناة 
عاني من جرّاء هجمات 

ُ
السويس التي ت

المتمرّدين الحوثيّين اليمنيّين في البحر 
ــر، بــنــســبــة 42 فـــي المـــائـــة خــلال  ــمــ الأحــ
الــشــهــريــن المـــاضـــيـــين، وفــــق مـــا أعــلــنــت 
الأمم المتحدة القلقة من التداعيات على 

التجارة العالميّة بكاملها.
وقــــال يـــان هــوفــمــان، المـــســـؤول في 
مة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 

ّ
منظ

)أونــكــتــاد(، في مؤتمر صحافي مساء 
ــقـــون جــــــداً إزاء  ــلـ ــن قـ ــحــ ــيـــس: »نــ ــمـ ــخـ الـ
الــهــجــمــات ضــــدّ الــشــحــن الـــبـــحـــري في 
البحر الأحمر التي تزيد من اضطرابات 
التجارة المرتبطة بالجغرافيا السياسيّة 

والتغيّر المناخي«.
ووفــقــا للمنظمة، »انخفض حجم 
التجارة عبر قناة السويس بنسبة 42 
في المائة في الشهرين الماضيين؛ بسبب 
هجمات الحوثيّين التي دفعت مالكي 
إلــى تعليق العبور عبر البحر  السفن 
الــعــدد الأسبوعي  الأحــمــر«. وانخفض 
لعمليات عبور سفن الحاويات بنسبة 

67 في المائة على أساس سنوي.
ومـــنـــذ نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 
المـــاضـــي، يــقــول المــتــمــردون الــحــوثــيــون 
اليمنيون إنــهــم يستهدفون سفناً في 
البحر الأحــمــر وخليج عــدن يعدّونها 
ــاً مــع  ــنـ ــامـ ــة بــــإســــرائــــيــــل؛ تـــضـ ــطـ ــبـ ــرتـ مـ

الفلسطينيين في غزة.
ــي »أونــــكــــتــــاد«  وشــــــدد الـــخـــبـــيـــر فــ
على أن اضطرابات التجارة في البحر 
الأحمر تثير القلق، نظراً إلى أن »أكثر 

من 80 في المائة« من التجارة العالمية 
لــلــســلــع تــتــم عـــن طـــريـــق الــبــحــر؛ ولأن 
ــرى بـــاتـــت تــتــعــرض  ــ خــ

ُ
ـــرقـــاً مــهــمــة أ

ُ
»ط

للضغط أيضاً«.
إلــى حــدّ كبير العبور  ل 

ّ
وقــد تعط

عبر البحر الأسود بعد الغزو الروسي 
لأوكــرانــيــا، مــا أدّى إلــى ارتــفــاع أسعار 
الــغــذاء الــعــالمــيّــة فــي الأشــهــر الــتــي تلت 
ذلك. وبسبب الجفاف، انخفض منسوب 
المــيــاه فــي قناة بنما إلــى حــدّ كبير، ما 

أدّى إلى انخفاض حركة المرور.
ــمــة الــتــابــعــة لــلأمــم 

ّ
ــارت المــنــظ ــ وأشــ

طوّلة في 
ُ
 »الاضطرابات الم

ّ
المتحدة إلى أن

ر 
ّ
رق التجارة الرئيسية يمكن أن تؤث

ُ
ط

في سلاسل التوريد العالمية؛ مما يؤدي 
إلـــى تــأخــيــر فــي تسليم الــســلــع وزيـــادة 
التكاليف وخــطــر حــصــول التضخم«، 
مبدية خصوصاً قلقها بــشــأن أسعار 

الغذاء العالمية.
وفي غضون ذلك، قالت 4 مصادر 
ــلـــومـــاســـي إن مــســؤولــين  ــة ودبـ ــيـ ــرانـ إيـ
صينيين طلبوا من نظرائهم الإيرانيين 
المـــســـاعـــدة عــلــى كــبــح الــهــجــمــات الــتــي 
ــهــا الـــحـــوثـــيـــون المـــتـــحـــالـــفـــون مــع 

ّ
يــشــن

طــهــران على السفن فــي البحر الأحمر 
ــرراً قـــد يــلــحــق بــالــعــلاقــات  وإلا فـــإن ضــ

التجارية مع بكين.
وذكـــــــــــــــرت المـــــــــصـــــــــادر الإيــــــرانــــــيــــــة 
المطلعة أن المناقشات بشأن الهجمات 
والتجارة بين الصين وإيران جرت خلال 
اجتماعات عــدة عُقدت أخيراً في بكين 
وطهران. وأحجمت المصادر عن إعطاء 
ــة تــفــاصــيــل أخــــرى حـــول مــوعــد عقد  أيـ

الاجتماعات أو مَن الذي شارك فيها.

ووقال مسؤول إيراني، مطلع على 
المداولات تحدّث إلى »رويترز« شريطة 
عدم الكشف عن هويته، »بشكل أساسي، 
الــصــين )إذا تــضــررت مصالحنا  تــقــول 
بـــأي شــكــل مــن الأشـــكـــال، فسيؤثر ذلــك 
في أعمالنا مع طهران. لذلك اطلبوا من 

الحوثيين ضبط النفس(«.
وأدت الهجمات إلى ارتفاع تكلفة 
الــشــحــن والــتــأمــين؛ نتيجة لمــا تسببت 
فيه من اضطراب لمسار تجاري رئيسي 
ــا تستخدمه السفن  ــ بــين آســيــا وأوروبـ
الــــتــــي تـــبـــحـــر مــــن الــــصــــين عـــلـــى نــطــاق 
واســـع. وأشــــارت المــصــادر الأربــعــة إلى 
أن المسؤولين الصينيين لم يدلوا بأية 
تعليقات أو يوجهوا تهديدات محددة 
بــشــأن كــيــف يمكن أن تــتــأثــر الــعــلاقــات 
التجارية مع طهران إذا تضررت مصالح 

بكين نتيجة هجمات الحوثيين.
ورغم أن أن الصين كانت أكبر شريك 
تجاري لإيران على مدى العقد الماضي، 
فإن علاقاتهما التجارية غير متوازنة. 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، اشــتــرت مصافي 
النفط الصينية أكثر مــن 90 فــي المائة 
من صادرات النفط الخام الإيرانية العام 
المــاضــي، وفقاً لبيانات تتبع الناقلات 
من شركة التحليلات التجارية »كبلر«، 
فــي وقــت يبتعد فيه العملاء الآخــرون 
عن النفط الإيــرانــي؛ نتيجة للعقوبات 
الأمــيــركــيــة، فــيــمــا اســتــفــادت الــشــركــات 

الصينية من الخصومات الكبيرة.
ومـــع ذلــــك، فـــإن الــنــفــط الإيـــرانـــي لا 
يشكّل ســوى 10 فــي المــائــة مــن واردات 
الــصــين مــن الــنــفــط الـــخـــام، ولـــدى بكين 
الــذيــن يمكنهم  المــورديــن  مجموعة مــن 

سد أي نقص.
وقالت المــصــادر الإيرانية إن بكين 
أوضـــحـــت أنـــهـــا ســتــشــعــر بــخــيــبــة أمــل 
كــبــيــرة تــجــاه طـــهـــران إذا تــعــرّضــت أي 
ســـفـــن مــرتــبــطــة بـــالـــصـــين لـــهـــجـــوم، أو 

تأثرت مصالح البلاد بأي شكل.
ــة  ــيــ ــرانــ ــت أحــــــد المـــــصـــــادر الإيــ ــفــ ولــ
المطلعة إلى أنه على الرغم من أن الصين 
ــران، فــإن لــدى طــهــران حلفاء  مهمة لإيــ
ــعــــراق،  ــا والــ فـــي غــــزة ولـــبـــنـــان وســــوريــ
إلـــى جــانــب الــحــوثــيــين فــي الــيــمــن، وأن 
تحالفاتها وأولوياتها الإقليمية تلعب 

دوراً رئيسياً في صنع قرارها.
وورداً عــلــى طــلــب للتعليق على 
الاجتماعات مع إيران لمناقشة هجمات 
ــبــــحــــر الأحــــــمــــــر، قــــالــــت الـــخـــارجـــيـــة  الــ
الــصــيــنــيــة: »الـــصـــين صـــديـــق مخلص 
لــــــــدول الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط، ومـــلـــتـــزمـــة 
ين،  بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميَّ
والسعي لتحقيق التنمية والازدهـــار 
ــتــــرز«:  »رويــ ـــ ــركَـــين«. وتـــابـــعـــت لــ ــتـ المـــشـ
الــــشــــرق الأوســـــط  بـــقـــوة دول  ــم  ــدعــ »نــ
فــي تعزيز استقلالها الاستراتيجي، 
وتوحيد الصف والتعاون لحل قضايا 
 الاتصال 

ّ
الأمــن الإقليمي«. ولــم يتسن

بــوزارة الخارجية الإيرانية للحصول 
على تعليق.

وبــالــتــزامــن، قــال مــســؤول أميركي 
كــبــيــر إن واشــنــطــن طــلــبــت مـــن الــصــين 
استخدام نفوذها على إيران لإقناعها 
بـــكـــبـــح جــــمــــاح الـــحـــوثـــيـــين، وذلـــــــك فــي 
ــــات الـــتـــي  ــادثـ ــ ــــحـ مــــنــــاســــبــــات؛ مـــنـــهـــا المـ
أجراها وزير الخارجية أنتوني بلينكن 
ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان 

هذا الشهر مع ليو جيان تشاو رئيس 
الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب 

الشيوعي الصيني.
ــــــؤول إيــــــــرانــــــــي كـــبـــيـــر  وقـــــــــــال مـــــــسـ
نـــاقـــشـــوا  الـــصـــيـــنـــيـــين  المــــســــؤولــــين  إن 
ــهـــم بـــشـــكـــل مــســتــفــيــض خـــلال  مـــخـــاوفـ
الاجتماعات، لكنهم لم يــذكــروا مطلقاً 
أي طلبات من واشنطن. وفي 14 يناير 
الثاني(، دعــا وزيــر الخارجية  )كــانــون 
الصيني وانــغ يي إلــى وقــف الهجمات 
على السفن المدنية في البحر الأحمر، 
والحفاظ على سلاسل الإمداد والنظام 
التجاري الدولي، دون أن يأتي على ذكر 

الحوثيين أو إيران.
وقال فيكتور قاو، الأستاذ بجامعة 
سوتشو الصينية، إن بكين، بوصفها 
أكــبــر قـــوة تــجــاريــة فــي الــعــالــم، تــأثــرت 
بشكل كبير من اضطراب الشحن، وإن 
استعادة الاستقرار في البحر الأحمر 

تمثل أولوية بالنسبة لها.
وذكر دبلوماسي مطلع أن الصين 
إيــران حــول المسألة، ولكن  تتحدث مع 
من غير الواضح مدى جدية طهران في 
الأخذ بنصيحة بكين. وقالت المصادر 
الإيرانية الأربــعــة إنــه لم يتضح ما إذا 
كــانــت طــهــران ستتخذ أي إجـــراء عقب 

المناقشات مع بكين.
وبـــالـــنـــســـبـــة لإيـــــــــران، هـــنـــاك كــثــيــر 
على المــحــك، إذ تعد الــصــين مــن القوى 
القليلة القادرة على توفير الاستثمارات 
ــــدولارات، التي  الـ تــقــدّر بمليارات  الــتــي 
تحتاجها طــهــران للحفاظ عــلــى قــدرة 
قــطــاعــهــا الــنــفــطــي، وإبــــقــــاء الاقــتــصــاد 

صامداً.

عواصم: »الشرق الأوسط«

قالت وكالة »فيتش« إن 
تدخل الحوثيين سلَّط 

الضوء على إمكانية تطور 
تداعيات الصراع في غزة 
بـ»طرق يصعب التنبؤ بها«



أبــلــغــت مـــصـــادر مــطــلــعــة »الـــشـــرق 
الأوســــط«، أن الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
القدم لن يتخذ أي خطوة تجاه ما جرى 
من نتائج غريبة ومثيرة للجدل تحدث 
عنها كل متابعي الجولة الأخيرة لدور 
ــتــــارت كــوريــا  المـــجـــمـــوعـــات حــيــنــمــا اخــ
الجنوبية التعادل مع ماليزيا بثلاثة 
أهـــــداف لــكــل مــنــهــمــا، وســــط ضــحــكــات 
ساخرة من المدير الفني الألماني يورغن 
كلينسمان، حيث بدا واضحا ومؤكداً 
هـــروب كــوريــا الجنوبية مــن مواجهة 

اليابان في الدور ثمن النهائي.
ــــي عبر  كــمــا ذهـــب المــنــتــخــب الأردنـ
مديره الفني المغربي عموتة إلى إراحة 
لاعبيه الأساسيين ليخسر من البحرين 
بهدف نظيف، فيما كان الكثير يتحدث 
عن تفضيل منتخب آخــر عن مواجهة 

اليابان أيضاً، وهو ما حدث فعلا.
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي 
يــمــلــك اتــفــاقــيــة مـــع شــركــة »ســبــورتــس 
نــــزاهــــة  ــبــــة  بــــمــــراقــ المـــخـــتـــصـــة  رادار« 
المباريات، لا يفكر على الإطلاق في فعل 
شيء، وسط سخط جماهيري وإعلامي 
كبير جراء ما حدث يوم الخميس، الذي 
وصـــفـــه كـــثـــيـــرون بــــالأســــوأ فـــي تــاريــخ 

بطولة آسيا.
وعـــلـــى مـــــرأى المـــلايـــين مـــن عــشــاق 
ــرة، وفــــــي خـــضـــم لـــهـــيـــب الـــجـــولـــة  ــ ــكــ ــ الــ
المــصــيــريــة الأخــــيــــرة مـــن بــطــولــة كــأس 
آسيا في قطر، رسمت كوريا الجنوبية 
المدججة بالنجوم الناشطة في الملاعب 
ــة، مـــشـــهـــدا قـــاتـــمـــا لــلــمــشــهــد  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
ــات، بــعــد  ــافــــســ الـــــكـــــروي ونـــــزاهـــــة المــــنــ
تعادلها المريب مع ماليزيا المتواضعة 
ــبــــاراة مـــن لــقــطــات  ومــــا حــمــلــتــه تــلــك المــ

لـــلـــمـــدرب الألمــــانــــي كــلــيــنــســمــان، الــــذي 
بدا في غاية الراحة والاطمئنان وهو 
يتحاشى ملاقاة اليابان في دور الـ16 

من البطولة.
ــرة الــــقــــدم الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ وتـــحـــمـــل كــ
المـــــفـــــاجـــــآت، ولــــكــــن لــــيــــس مـــــن بــيــنــهــا 
تعادل الشمشون الكوري مع ماليزيا 
الــتــي ودعـــت البطولة مسبقا برصيد 
نــقــطــة وحــيــدة جــــاءت مــن أمــــام كــوريــا 
وثــلاثــة أهــــداف فــقــط كــانــت فــي شباك 
ذات الفريق، في حين استقبلت شباك 
المنتخب الماليزي ثمانية أهــداف وهو 
يُصنف أضعف الدفاعات في البطولة 

بجوار منتخب فيتنام. 
وبــــــــــــدوره انــــتــــصــــر الــــــعــــــراق عــلــى 
الــيــابــان قــبــل جــولــة مـــن خــتــام مرحلة 
ــى الــــصــــدارة،  المـــجـــمـــوعـــات، وانـــتـــقـــل إلــ
ليتغير المشهد بحلول منتخب اليابان 
لــتــبــدو مواجهة  ثــانــيــا فــي مجموعته 
تلوح بالأفق أمام كوريا الجنوبية في 
المــرشــح الأبــرز  دور الستة عشر كــونــه 
لصدارة مجموعته. لكن ماذا حدث بعد 
ذلـــــك!... خـــرج منتخب كــوريــا بتعادل 
أمام نظيره منتخب الأردن في الجولة 
الــثــانــيــة وتــســاوى مــع منتخب الأردن 
بالرصيد النقطي ذاته، ليُرجئ معرفة 

طريقه حتى الجولة الأخيرة. 
كــــانــــت الـــتـــرشـــيـــحـــات تـــصـــب فــي 
صــالــح مــنــتــخــب كـــوريـــا لــتــحــقــيــق فــوز 
كبير أمام ماليزيا، لكنه فاجأ الجميع 
بتعادل أشبه بالانتصار لهم، أو هكذا 
بدا الأمر في اللقطة التلفزيونية التي 
ــدرب  ــــي كــلــيــنــســمــان مــ ــانـ ــ ــرت الألمـ ــهــ أظــ
منتخب كوريا مبتسما بعد استقبال 
شباكه هــدف التعادل من ماليزيا في 

وقت متأخر من عمر المباراة. 
حتما كرة القدم تحمل الكثير من 

المفاجآت، لكن المنطق في حدوثها أمر 
يــجــب الــنــظــر إلــيــه مــن زوايــــا مــتــعــددة، 
فــمــنــتــخــب مــالــيــزيــا ودع الــبــطــولــة من 
بابها الصغير ولــم يكن على قــدر من 
التميز الفني يجعله قــادراً على زيارة 
شباك منتخب كوريا عدة مرات، وهي 
الزيارة الأولــى له للشباك في البطولة 
بعدما خسر برباعية أمـــام الأردن ثم 

بهدف أمام البحرين. 
قـــبـــل هـــــذه المــــواجــــهــــة الــتــنــافــســيــة 
برقمها التهديفي بين كوريا الجنوبية 

ومــالــيــزيــا، كـــان آخـــر هـــدف استقبلته 
شباك منتخب كــوريــا مــن ماليزيا في 
عــام 1985 حينما التقيا في تصفيات 
كأس العالم حينها وهو ثاني انتصار 
ــلــــى كــــوريــــا  مــــالــــيــــزي فـــــي تــــاريــــخــــه عــ
الجنوبية، وبعد ذلك لم تسجل ماليزيا 
في شباك كوريا رغم أنهما التقيا في 

أربع مواجهات بمناسبات مختلفة. 
الألماني كلينسمان مدرب منتخب 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــــــذي كــــــان يـــكـــرر  ــ ــــوريـ كـ
الأحاديث بأنه سيعيد منتخب كوريا 

الــجــنــوبــيــة لمــنــصــة الـــبـــطـــولـــة الـــقـــاريـــة 
بعد غيابه الطويل عنها، تحدث عما 
حدث في اللقاء، وقال: »لعبنا مكتملي 
الصفوف، لم نتعمد تحاشي مواجهة 
الــيــابــان«، واصــفــا ذلـــك باستنتاجات 
دائــمــاً مــا تــحــدث فــي الــبــطــولات، وأنــه 
يثق في قدرات المنتخب بتقسيم مراحل 
الوصول إلى ما يريد مرحلة بمرحلة، 
لـــكـــنـــه لا يـــمـــكـــن الاســــتــــهــــانــــة بــحــجــم 
المنتخبات التي ستلاقيهم، ويدركون 
جيداً أهمية البطولة بالنسبة لجميع 

المنتخبات المشاركة. 
فـــي الــجــانــب الآخــــر كـــان المنتخب 
الأردنــــــي يــســيــر بــخــطــوات بــعــيــده عن 
الــيــابــان أيــضــاً، حينما خسر  مواجهة 
ــه أمـــــام الــبــحــريــن فـــي الــجــولــة  ــاراتـ ــبـ مـ
الأخيرة وحل ثالث المجموعة، لتتصدر 
الــبــحــريــن وتـــذهـــب لمــواجــهــة الــيــابــان، 
فـــي حـــين ســتــلاقــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
السعودية، وسيكون الأردن على موعد 

مع أوزبكستان. 
وأشـــــــرك المـــغـــربـــي حـــســـين عــمــوتــة 

مدرب منتخب الأردن عددا من اللاعبين 
الــبــدلاء فــي مواجهة البحرين، بهدف 
إراحــــة الأســاســيــين وتــجــنــب الحصول 
عـــلـــى بـــطـــاقـــات صــــفــــراء قــــد تــحــرمــهــم 
المـــشـــاركـــة فـــي الــــــدور المــقــبــل عــلــى حد 
وصفه.  وفي المؤتمر الصحافي الذي 
أعــقــب المــواجــهــة، نــفــى عــمــوتــة تجنبه 
لقاء السعودية أو اليابان بعدم الفوز، 
مشيرا إلى أن الجهاز الفني لا يمكن أن 
يشرك أمــام البحرين لاعبين حاصلين 
ــفـــراء فـــي المـــبـــاريـــات  عــلــى بـــطـــاقـــات صـ
السابقة، مــا قــد يوقفهم عــن المشاركة 

في الدور المقبل.
المـــنـــتـــخـــب  ــة أن  ــوتــ ــمــ وأوضـــــــــــح عــ
الأردنـــــــي كــــان قـــد ضــمــن الـــتـــأهـــل قبل 
المـــبـــاراة بــغــض الــنــظــر عــن المــركــز الــذي 
ســيــكــون فــيــه، حــيــث كـــان بــالإمــكــان أن 
يكون أول المجموعة أو في المركز الثاني 

أو الثالث.
أمـــا الإيــطــالــي روبـــرتـــو مانشيني 
مدرب المنتخب السعودي، فقد أشار إلى 
أحداث اليوم الأخير لمرحلة المجموعات 
بــالــقــول: »نــتــائــج الــجــولــة الأخــيــرة من 
مرحلة المجموعات في نهائيات كأس 
آسيا )غريبة(، لكنه واقع كرة القدم في 

العالم«.
وابــتــســم مــانــشــيــنــي قــبــل حــديــثــه، 
ــال: »نــحــن لا نــلــعــب لــهــذا الــغــرض،  ــ وقـ
لعبنا للفوز، قدّمنا أداء جيداً، وحصلنا 
عــلــى مــزيــد مــن الــفــرص ولـــم نــســجــل«، 
مــوضــحــاً: »نــتــائــج غــريــبــة، ولــكــن هــذا 

واقع عالم كرة القدم«.
فــي حــديــثــه للصحافيين  ومــضــى 
عند ســؤالــه حــول ظهور لقطة يبتسم 
فــيــهــا مــــدرب كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وقـــال: 
»أنا أبتسم حالياً لابتسامته، هي أمور 

غريبة، ولكنها تحدث في كرة القدم«.

رسمت كوريا الجنوبية المدججة 
بالنجوم الناشطة في الملاعب 

الأوروبية، صورة قاتمة للمشهد 
الكروي ونزاهة المنافسات، بعد 

تعادلها المريب مع ماليزيا 
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وسط غضب وتساؤلات في الأوساط الكروية بعد »الجولة الجدلية«

مصادر لـ                                   : لا إجراءات حول نتائج »مثيرة للجدل« في أمم آسيا
الدوحة: »الشرق الأوسط«

البعض يقول إن تصرفات كلينسمان على مقاعد البدلاء لم تكن توحي باستيائه من نتيجة التعادل أمام ماليزيا )رويترز(

خالد بن سلطان الفيصل توجه بالكأس وسط حضور جماهيري كبير

»فورمولا إيه الدرعية«: البريطاني جايك دينيس يخطف نجومية اليوم الأول
وســـط حــضــور جــمــاهــيــري كبير، 
انــطــلــقــت أمــــس )الــجــمــعــة(، مــنــافــســات 
ســـبـــاق »فـــــورمـــــولا إيــــــــه«، عـــلـــى حــلــبــة 
الدرعية التاريخية في الرياض، وذلك 
ضــمــن المــوســم الــعــاشــر مــن منافسات 

بطولة العالم »إيه بي بي«.
وهي المرة السادسة التي تحتضن 

فيها المملكة هذا السباق العالمي.
وتـــــوج الأمـــيـــر خـــالـــد بـــن ســلــطــان 
الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد 
السعودي للسيارات والدراجات النارية 
وشــركــة ريــاضــة المحركات السعودية، 
البريطاني جايك دينيس بجائزة المركز 
الأول عن جولة أمس »الجولة الثانية«، 
وحــــل ثــانــيــا جــــان إيـــريـــك وثــالــثــاً نيك 
كاسيدي. فيما يتواصل السباق الليلي 

)الجولة الثالثة( مساء اليوم أيضاً.
ومن جهته، أبدى دينيس سعادته 
بـــــالأجـــــواء الـــتـــنـــافـــســـيـــة فــــي ســـبـــاقـــات 
الــدرعــيــة، وقـــال: »سعيد بــوجــودي في 
المملكة، والمــشــاركــة فــي حلبة الدرعية 
ــة، الـــتـــي تـــعـــدّ مـــســـرحـــاً عــالمــيــاً  ــعــ ــرائــ الــ
يخطف أنظار عشاق )الفورمولا إيه(، 
خصوصاً أن إقامة السباق في أجواء 
ليلية، يضفي طابعاً مختلفاً ومثيراً 

يستحق التجربة«.
فيما أشاد سائق فريق »ماهيندرا 
ريسينغ« السويسري إدواردو مورتارا، 
إيــاهــا بأنها  الــدرعــيــة، واصــفــاً  بحلبة 
»إحـــدى أكثر حلبات السباق المفضلة 
لديه عبر كامل سلسلة فورمولا إيه«، 

مشيداً بجمال حي طريف التاريخي في 
الدرعية التاريخية المدرجة على قائمة 

اليونسكو للتراث العالمي.
وقـــــال مــــورتــــارا: »حــلــبــة الــدرعــيــة 
مميزة جــداً، وانطلاقاً مــن خبرتي في 
سباقات حلبات الشوارع، فإنه يجب أن 
تكون حذراً للغاية في المنعطفات التي 

تمتاز بها حلبة الدرعية، نظير شدتها 
ــوة انــحــنــائــهــا، عـــلاوة عــلــى احــتــواء  وقـ
الحلبة على مسارات ضيقة وتحديات 
كبيرة، تتطلب كثيراً من الدقة والحذر«.
وأضــــــــــــاف صـــــاحـــــب الـــــــــــــ37 عـــامـــاً 
: »حـــرصـــت على 

ً
فـــي تــصــريــحــه قــــائــــلا

ــلـــكـــة يــــــوم الـــثـــلاثـــاء  الـــــقـــــدوم إلــــــى المـــمـ

الماضي، لأستمتع بالمناظر التاريخية 
والأجـــواء المذهلة في الدرعية، قبل أن 
نحوّل تركيزنا بالكامل نحو السباق«، 
مشيراً إلى أن إقامة مثل هذا النوع من 
السباقات كفيل بإلهام جيل الشباب 
الــذي يمثل النسبة الكبرى مــن سكّان 
المملكة، متمنياً في الوقت ذاته أن تسهم 

»الفورمولا إيه« باحتراف بعض منهم 
لرياضة المحركات، أو الاتــجــاه للعمل 
في المجال وإثراء هذا القطاع بخبراتهم 
الـــواعـــدة عــبــر كــثــيــر مــن التخصصات 
الهندسية والميكانيكية التي يحتويها.

يذكر أن حلبة الدرعية قد احتضنت 
السباق للمرّة الأولى في عام 2018، وفاز 

آنـــذاك - البرتغالي أنطونيو  خلالها - 
فيليكس دا كوستا، فيما نجح الألماني 
بـــاســـكـــال ويــــرلــــين فــــي الــــفــــوز بــجــولــتــي 
الموسم الماضي، ليكون بذلك واحــداً من 
3 سائقين فقط تمكنوا من الفوز مرتين 
في الدرعية، إلى جانب البريطاني سام 

بيرد، والهولندي نيك دي فريز.

وحــظــي الــجــمــهــور أمــــس، بفرصة 
الاستمتاع بما تقدمه منطقة الدرعية 
الــتــاريــخــيــة المــســجــلــة بــمــوقــع الـــتـــراث 
الــعــالمــي لــلــيــونــســكــو، وبــمــجــمــوعــة من 
الفعاليات والأنشطة والتجارب المميزة 
المصاحبة للحدث داخل وخارج حلبة 

السباق.

الرياض: سلطان الصبحي وهيثم الزاحم

جايك دينيس لدى تتويجه بالكأس )الشرق الأوسط(الدرعية احتضنت السباق الليلي وسط حضور جماهيري كبير )الشرق الأوسط(

برعاية خادم الحرمين ونيابة عن ولي العهد

أمير الرياض يتوج الفائزين في مهرجان الملك عبد العزيز للهجن بالصياهد
ــادم الــحــرمــين  ــ تـــحـــت رعــــايــــة خــ
ــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد  الـــشـــريـــفـــين المـ
 عن الأمير محمد بن 

ً
العزيز، ونيابة

سلمان ولــي العهد رئيس مجلس 
الــــــوزراء الـــســـعـــودي، حــضــر الأمــيــر 
فــيــصــل بـــن بـــنـــدر بـــن عــبــد الــعــزيــز 
الــريــاض، مساء أمس  أمير منطقة 
)الجمعة(، الحفل الختامي لمهرجان 
الملك عبد العزيز للإبل في نسخته 

الثامنة بالصياهد.
 وألـــقـــى عــضــو مــجــلــس إدارة 
نادي الإبل فواز المحرج كلمة نيابة 
الــنــادي،  عــن رئــيــس مجلس إدارة 
ثــمّــن فيها رعــايــة خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز لحفل ختام المهرجان في 
نــســخــتــه الـــثـــامـــنـــة، مــقــدمــاً شــكــره 
ــلــــى حــــضــــوره  ــر المـــنـــطـــقـــة عــ ــ ــيـ ــ لأمـ

وتشريفه الحفل.
 وقــال: »نتشرف اليوم برعاية 
كريمة من خادم الحرمين الشريفين 
الــعــزيــز، كما  المــلــك سلمان بــن عبد 
نسعد بحضوركم نيابة عن الأمير 
محمد بن سلمان ولي العهد رئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء لــلــحــفــل الــخــتــامــي 
لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في 
نسخته الثامنة تحت شــعــار: )عز 

لأهلها(«.
 وأضــــــــاف: »قــــامــــت حــكــومــتــنــا 
الـــرشـــيـــدة بــقــيــادة خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين، وبتوجيهات ولي العهد 
المشرف العام على نادي الإبل بدعم 
قــــطــــاع الإبـــــــل بــــإنــــشــــاء مـــؤســـســـات 
ــادرات وبـــرامـــج ومــهــرجــانــات  ــبــ ومــ
ينافس بعضها بعضاً فــي خدمة 
ــــي والـــثـــقـــافـــي  ــراثـ ــ ــتـ ــ الـ هـــــــذا الإرث 
ــدأت بـــتـــأســـيـــس نــــادي  ــ ــ الــــعــــريــــق؛ بـ
الإبــل، ومهرجان الملك عبد العزيز 

للإبل، ومهرجانات المناطق للإبل، 
والمنظمة الدولية للإبل، ومنظومة 
اقتصاديات الإبــل، وتسجيل الإبل 

في التراث العالمي«.
ألــقــى الشاعر تركي   عقب ذلــك 
دمت 

ُ
الميزاني قصيدة شعرية، ثم ق

فــقــرة شعبية بــعــنــوان »الــهــوبــال«. 
ــل الـــفـــائـــزة في  ــ تـــلا ذلــــك عــــرض الإبـ
أمـــيـــر منطقة  المـــهـــرجـــان، وشـــاهـــد 
الــريــاض والــحــضــور عــرضــاً مرئياً 
ــول المـــــهـــــرجـــــان، وقـــــدمـــــت فـــقـــرة  ــ ــ حـ

شعبية تحاكي طبع الإبل.
ــل الــفــائــزة   ثـــم تــســلــم مـــلاك الإبــ
ــى فـــي جميع  ــ ــز المــــراكــــز الأولــ جـــوائـ
الألـــوان وفــئــات الجائزة مــن الأمير 

فيصل بن بندر.
 وفي ختام الحفل شاهد أمير 
ــريـــاض الإبــــل الـــفـــرديـــات الــفــائــزة  الـ
بــجــوائــز المـــهـــرجـــان لــلــفــرديــات من 

مختلف الألوان.

الرياض: »الشرق الأوسط«

أمير الرياض لدى تتويج ملاك الإبل الفائزين )واس(



ــام ريـــال  ســتــكــون الــفــرصــة قــائــمــة أمــ
مدريد لوضع جيرونا تحت الضغط من 
خلال إزاحته عن الصدارة وإن كان موقتاً، 
وذلـــك بــفــوزه عــلــى مضيفه لاس بــالمــاس 
)السبت( في المرحلة الثانية والعشرين 
من الدوري الإسباني لكرة القدم. ونتيجة 
مشاركته في الكأس السوبر الإسبانية في 
السعودية حيث توج باللقب على حساب 
غريمه برشلونة باكتساحه في النهائي 
ــال مـــدريـــد عـــن الـــصـــدارة  ــ ــنـــازل ريـ 4-1، تـ
لصالح جيرونا بعد غيابه عــن المرحلة 
العشرين وبات متخلفاً بفارق نقطة عن 
ــنـــادي الــكــاتــالــونــي الــــذي فـــرض نفسه  الـ

الحصان الأسود لهذا الموسم بامتياز.
وبــمــا أنـــه يــحــل الــســبــت ضــيــفــاً على 
لاس بــالمــاس فيما يلعب جيرونا الأحــد 
في ضيافة سلتا فيغو، ستكون الفرصة 
قائمة أمــام فريق المــدرب الإيطالي كارلو 
ــدارة ولــو  الـــصـ أنــشــيــلــوتــي كـــي يستعيد 
لــن تكون سهلة على  موقتاً، لكن المهمة 
الإطلاق ضد فريق يقاتل من أجل المشاركة 
الــقــاريــة المــوســم المــقــبــل. وبــقــيــادة المـــدرب 
الــســابــق لــلــفــريــق الـــرديـــف فـــي بــرشــلــونــة 
فرانسيسكو غــارســيــا بيميينتا، فرض 
لاس بالماس نفسه من أقوى الفرق دفاعياً 
هذا الموسم ولا يتفوق عليه من حيث الأداء 

الــدفــاعــي ســـوى ريــــال مــدريــد بــالــذات 
بعدما اهــتــزت شباكه 17 مــرة فقط 
هـــذا المــوســم فــي 21 مـــبـــاراة، مقابل 
13 للنادي الملكي. ولعب الحارس 
ألفارو فايِس دوراً رئيساً في هذا 

ــألــــق الـــدفـــاعـــي  ــتــ الــ
للفريق العائد 

هذا الموسم إلى دوري الأضواء 
لأول مرة منذ 2018، لكن لاس 
بــالمــاس يــواجــه فريقاً لــم يفز 
عــلــيــه مــنــذ أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن 
الأول( 2001 )4-2 في الدوري(. 
وعلى غــرار أي فريق كبير في 
الــعــالــم، هــنــاك لحظات مــن الأداء 
المــتــقــلــب وهــــذا مـــا حــصــل مع 
ريــــال مــدريــد فــي الآونـــة 
الأخيرة بخروجه من 
الـــ16 بمسابقة  دور 
الكأس بالخسارة 
أمـــــــــــــــام جـــــــــاره 

الــــــــــــلــــــــــــدود 

أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 2-4 بــعــد الــتــمــديــد، ثم 
تخلفه فــي المــرحــلــة المــاضــيــة عــلــى أرضــه 
أمام ألميريا بهدفين نظيفين قبل أن يعود 
مــن بعيد فــي الــشــوط الــثــانــي لــلــفــوز 2-3 
بفضل هدف في الثواني القاتلة من داني 

كارفاخال.

 غياب بيلينغهام 

وتـــطـــرق لاعــــب وســــط لاس بــالمــاس 
الشاب الأرجنتيني ماكسيمو بيروني، 
ــر ســيــتــي  ــتـ ــانـــشـــسـ ــن مـ ــ ــار مــ ــ ــعــ ــ المــ
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، إلــــــــى مـــواجـــهـــة 
ريـــال مــدريــد الـــذي سيكون من 
ــيـــزي جـــود  ــلـ نــجــمــه الإنـــجـ دون 
بــيــلــيــنــغــهــام لــإيــقــاف بــســبــب تــراكــم 
: »يــجــب أن نــواجــهــهــم 

ً
الإنــــــــذارات، قـــائـــلا

بــالمــرتــدات بــالــطــريــقــة المــعــتــاديــن عليها. 
نــعــرف ريــــال مـــدريـــد ومــــدى قــوتــه لكننا 
ــق مــا  ــ ــابــــع وفـ لـــديـــنـــا قـــوتـــنـــا أيــــضــــاً«. وتــ
نقلت عنه صحيفة »مــاركــا« الإسبانية: 
»نــريــد أن نــكــون أفــضــل مــن ريـــال مــدريــد 
لأنــه إذا لعبنا بنفس مستوى أي فريق، 
ســيــتــفــوّقــون عــلــيــنــا. يــجــب أن نــتــجــاوز 
حدود إمكاناتنا«. ورأى ابن الـ21 عاماً أن 
ريال »لديه الكثير من الخيارات لدرجة أنه 
لن يتأثر بغياب اللاعب الرائع بيلينغهام. 
سيتم تعويض غيابه بلاعب رائع آخر. لا 
يمكننا التركيز على الأفراد بل على كامل 

الفريق الذي نواجهه«.
وبعد مواجهته لاس بالماس الثامن 
ــفــــارق 4 نـــقـــاط عــــن ريــــــال ســوســيــيــداد  بــ
الـــســـادس، يــخــوض ريــــال مــدريــد مــبــاراة 
ــارج الـــديـــار ضـــد خــيــتــافــي قبل  أخــــرى خــ
امــتــحــانــين مــفــصــلــيــين عــلــى أرضـــــه ضد 
جاره أتلتيكو ثم جيرونا الساعي بدوره 
إلى تجاوز خيبة الخروج من ربع نهائي 
الكأس على يد ريال مايوركا )2-3(، وذلك 
من خلال الفوز على مضيفه سلتا فيغو 
الـــســـادس عــشــر وتـــكـــرار نــتــيــجــة الــذهــاب 
بـــين الــفــريــقــين حـــين خـــرج مــنــتــصــراً على 
أرضه 1-0 بهدف في الوقت بدل الضائع. 
وكالعادة، يعول ميتشل مــدرب جيرونا 
على الأوكراني أرتيم دوفبيك الذي فرض 
نفسه من أبرز نجوم الدوري في موسمه 
الإسباني الأول، متصدراً ترتيب الهدافين 
بـ14 هدفاً مشاركة مع بيلينغهام، وذلك 
الــفــوز الكاسح  بعد تسجيله ثلاثية فــي 

على إشبيلية 5-1 في المرحلة الماضية.
وعلى غرار جيرونا، مني برشلونة 
الـــثـــالـــث بــخــيــبــة فـــي مــنــتــصــف الأســـبـــوع 
بخروجه من ربع نهائي الكأس بخسارته 
في إقليم الباسك أمــام أتلتيك بلباو 4-2 
بــعــد الــتــمــديــد، وبــالــتــالــي ســيــســعــى إلــى 
ــيـــاريـــال  ــتـــعـــويـــض حــــين يــســتــضــيــف فـ الـ
)السبت(. أما أتلتيكو الرابع بفارق ثلاث 
نــقــاط عـــن بــرشــلــونــة مـــع مـــبـــاراة مؤجلة 
ــرار الأخــــيــــر نــتــيــجــة  ــ فــــي جــعــبــتــه عـــلـــى غــ

مشاركتهما في الكأس السوبر، فيلعب 
)الأحد( على أرضه ضد فالنسيا السابع، 
باحثاً عن البقاء أمام أتلتيك بلباو الذي 
يــتــخــلــف عـــن فــريــق المـــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
ــــداف قبل  بــفــارق الأهـ ديــيــغــو سيميوني 
حلوله ضيفاً على قادش )السبت( أيضاً.

الدوري الإيطالي

يعود إنتر ميلان إلى بطولة الدوري 
الإيطالي مجددا، بعد غيابه في الجولة 
المـــاضـــيـــة لمـــشـــاركـــتـــه فــــي بـــطـــولـــة الـــكـــأس 
الـــســـوبـــر الـــتـــي تــــوج بــهــا فـــي الــعــاصــمــة 
الــســعــوديــة الــريــاض، وذلـــك على حساب 
نابولي بنتيجة 1-صفر. وأقيمت بطولة 
الكأس السوبر الإيطالية في السعودية 
بــمــشــاركــة أنـــديـــة إنـــتـــر مـــيـــلان ونــابــولــي 
وفيورنتينا ولاتسيو، وانتهت منافساتها 
بتتويج إنتر باللقب للمرة الثامنة في 
تاريخه، والثالثة على التوالي. ويدخل 
إنتر الجولة 22 بغرض استعادة الصدارة 
بعدما خطفها يوفنتوس بشكل مؤقت في 
الجولة الماضية، مستغلا غياب الإنتر عن 
الجولة، حيث يحتل اليوفي المركز الأول 
برصيد 52 نقطة بعد خوضه 21 مباراة، 
بفارق نقطة عن إنتر ميلان صاحب المركز 
الــذي خــاض 20 مــبــاراة. ويواجه  الثاني 
إنــتــر مــيــلان مضيفه فيورنتينا، الأحــد، 
حيث شارك كلا الفريقين في بطولة الكأس 

السوبر بالرياض، حيث خسر فيورنتينا 
ــام نــابــولــي  ــ ــدور قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي أمــ ــ ــ فــــي الـ
بثلاثية نظيفة، وهي نفس النتيجة التي 
فاز بها إنتر على لاتسيو في الدور ذاته 
بــالــبــطــولــة. ويــســعــى فــيــورنــتــيــنــا لمــــداواة 
جراحه بعد الخروج من السوبر، من خلال 
تحقيق فوز مفاجئ على إنتر، وهو الفوز 
الذي سيقرب الفريق ولو قليلا من ميلان 
صاحب المركز الثالث. ويحتل فيورنتينا 
المركز الرابع برصيد 34 نقطة بعد خوضه 
20 مباراة، فيما يحتل ميلان المركز الثالث 

برصيد 45 نقطة. 
مــــن جـــانـــبـــه، ســـيـــحـــاول يــوفــنــتــوس 
الاستفادة من فارق المباراة الواحدة بينه 
وبــين إنتر، من خــلال تحقيق الفوز على 
ضيفه إمبولي )الــســبــت(. ورغــم واقــع أن 
صدارة رجال المدرب ماسيمليانو أليغري 
للمسابقة هي أمر مؤقت، فإن يوفنتوس 
يسعى للحفاظ على ما هو لديه في الوقت 
الحالي، دون الالتفات لنتائج المنافس. 
وتألق يوفنتوس في غياب إنتر بالجولة 
الماضية، وفاز على ليتشي بثلاثية نظيفة، 
سجل منها دوسان فلاهوفيتش ثنائية. 
الــهــداف الصربي مــع يوفنتوس  ويتألق 
هذا الموسم، وسجل 11 هدفا ليحتل المركز 
الثاني في ترتيب هدافي المسابقة، بفارق 
ــارو مارتينيز  ــ ســبــعــة أهــــداف خــلــف لاوتـ

هداف إنتر ميلان والدوري.
ــر، حــقــق إمبولي  عــلــى الــجــانــب الآخــ
ــــوزا مــقــنــعــا فـــي الــجــولــة المــاضــيــة على  فـ
حــســاب مــونــزا بثلاثية نظيفة، لكنه ما 
زال في المركز التاسع عشر )قبل الأخير( 
بــرصــيــد 16 نــقــطــة، ويــرغــب فــي الــخــروج 
من مراكز الهبوط وقد يمنحه الفوز الذي 
يعده الكثيرون صعبا، فرصة للخروج 
من مؤخرة الترتيب. ويستضيف ملعب 
»ســان ســيــرو« فــي ميلانو، مواجهة بين 
ميلان، صاحب المركز الثالث، وبولونيا، 
إحدى مفاجآت الموسم الحالي، وصاحب 
المركز السابع برصيد 32 نقطة. ويحاول 
ثــقــة  ــه  ــ بـ يـــســـتـــعـــيـــد  تـــقـــديـــم أداء  مــــيــــلان 
جماهيره، حيث طالت الانتقادات جميع 
اللاعبين في الفترة الماضية ومعهم المدرب 
ستيفانو بيولي، بسبب خروج الفريق من 
دوري أبطال أوروبا، وابتعاده عن صورة 
المنافسة على لقب الدوري، وخروجه من 

بطولة الكأس كذلك.
على الجانب الآخــر، يتألق بولونيا 
مع مدربه تياغو موتا، ويــحــاول التقدم 
أكثر في سلم الترتيب من خلال تحقيق 
الــفــوز عــلــى مــيــلان. وفـــي بــاقــي مــبــاريــات 
الــــجــــولــــة، يـــلـــعـــب الـــســـبـــت أتــــالاتــــنــــا مــع 
أوديــــنــــيــــزي، فــيــمــا يــلــعــب الأحــــــد جــنــوا 
مــع ضيفه ليتشي، وفــيــرونــا مــع ضيفه 
ــزا مــــع ســـاســـولـــو،  ــونــ فـــروســـيـــنـــونـــي، ومــ
ونــابــولــي مــع لاتسيو، فيما يلعب رومــا 

مع مضيفه ساليرنيتانا يوم الاثنين.

بات الريال متخلفاً بفارق 
نقطة عن جيرونا الذي فرض 

نفسه الحصان الأسود لهذا 
الموسم بامتياز
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صدمة في أوساط الكرة الإنجليزية 
بعد إعلان كلوب رحيله عن ليفربول

بعد أن أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب رحيله 
عن نادي ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، 
قــراره تــرك ليفربول. وقال  توالت ردود الأفــعــال على 
إريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد: »هذا أمر ليس 
جيداً للدوري الإنجليزي الممتاز. لقد صنع حقبة هناك 
)في ليفربول(، وقام ببناء النادي، وأعاد النادي إلى 
 
ً
 مذهلا

ً
مكانته، وله التهنئة على هــذا. لقد قدم عملا

في ليفربول. الدوري الإنجليزي الممتاز صعب للغاية، 
وبجمعه مع منافسات كرة القدم الأوروبية للأندية، 
فالاستمرار فيه لمدة تسعة أعوام يشكل فترة طويلة، 
ويمكنني تــفــهــم أن طــاقــتــه تــنــفــد، وهــــذا مــن أســبــابــه 

للرحيل«.
ــر لــيــفــركــوزن  ــايـ ــدرب بـ ــ ــا تـــشـــابـــي ألـــونـــســـو، مــ ــ أمـ
واللاعب السابق لليفربول، الذي ارتبط اسمه بتدريب 
 ليورغن وإعجاباً 

ً
الفريق فقال: »أكــن احتراماً هائلا

إلــى ليفربول، وقــد ازداد ذلك   بــه قبل أن يأتي 
ً
هــائــلا

خلال الأعوام التي قضاها مع الفريق بسبب ما حققه 
وكيفية تحقيق ذلك. في الوقت الحالي، أنا سعيد حقاً 
هنا، وأستمتع بعملي هنا. هناك تحد في كل يوم وكل 
مباراة. لست في وقت التفكير بشأن الخطوة المقبلة. 

أفكر فقط في الحاضر«.
مــن جــانــبــه، قـــال جيمي كــاراغــر مــدافــع ليفربول 
السابق والمحلل التلفزيوني الحالي: »دائماً ما تكون 
مثل هــذه الأنــبــاء ضــربــة قــويــة لــلــنــادي. كنت أظــن أن 
رحيله سيكون بعد بضع سنوات. يا له من مدرب، ويا 
له من رجل، فلنخرج من الباب الكبير يا يورغن«. أما 
هوتون لاعب وسط ليفربول السابق فرأى: »بأمانة، 
لم أكن أعتقد أنني سأطالع هذا النبأ اليوم. كنت في 
المباراة الماضية، علي أن أخبركم، كان يحيي الجماهير 
بقبضة يــده لقد انضم إليهم. مــا فعله مــن أجــل هذا 
النادي والفترة التي أمضاها في المنصب أمر هائل. 
قيادته للفوز بالدوري ونهائيات البطولات الكبرى 
واستعادة الكبرياء في نادي كرة القدم، ومتعة اللعب 

لصالح ليفربول«.
بول ميرسون لاعب وسط إنجلترا السابق والمحلل 
التلفزيوني قــال: »يا للهول! أعــرف أن كلمة أسطورة 
باتت تستخدم اعتباطاً، لكنه سيصبح أسطورة في 
ليفربول! يا له من مدرب سيفتقده ليفربول والدوري 
الممتاز كثيراً«. من جهته، قال غرايم سونيس لاعب 

ليفربول ومدربه السابق: »أنــا متفاجئ، أعتقد أنها 
متطلبات المنصب، إنه أحد أفضل مهام التدريب في 
الــعــالــم إذا تعاملت معها بــالــصــورة الصحيحة كما 
فعل. يبدو أن لديه فريقاً )قــويــاً( مجدداً لكنه تأثير 
هذا العمل على الفرد. عندما أنظر إلى يورغن كلوب، 
إنه يلائم ليفربول تماماً، إذ إنه متحكم في كل شيء. 
يتمتع بالشراسة كما أنه عاطفي وتصادمي، لكن لهذا 
تأثيره. الضغط الناجم عن تولي تدريب فريق كرة 

قدم كبير هائل«. 
أمــا إيــدن ترزيتش، مــدرب بوروسيا دورتموند، 
فقال: »يورغن كلوب شخص رائع. كنت محظوظاً بما 
فيه الكفاية بمعرفته هنا. لقد قــام بتشكيل نادينا 
وكــذلــك لــيــفــربــول بشكل لــيــس لــه مــثــيــل. أثـــق فــي أنــه 
ستكون هناك محطة أخــرى في مسيرته التدريبية، 
 جيداً مشابهاً«. 

ً
سيكون هناك مكان آخر يقدم فيه عملا

ــدرب بــايــرن  مـــن جــانــبــه، قـــال تـــومـــاس تــوخــيــل مــ
ميونيخ: »يجب أن أستوعب هذا أولًا، لا يمكنني قول 
شيء الآن. كلوب واحد من أفضل المدربين في العالم، 
دائماً ما كان ينجح في التأثير في الأندية التي عمل 

بها. كانت هذه أنباء مهمة«.

كلوب خلال المؤتمر الصحافي )د.ب.أ(

لندن: »الشرق الأوسط«

ديوكوفيتش مصدوم من مستواه... ومهمة سينر لم تنته بعد
قال نوفاك ديوكوفيتش، المصدوم 
من مستواه خلال خسارته أمام يانيك 
ــــردي الـــرجـــال  ســيــنــر فـــي قــبــل نــهــائــي فـ
ببطولة »أستراليا المفتوحة للتنس«، 
إنه قدم واحدة من أسوأ مبارياته خلال 
مشواره في البطولات الكبرى الذي لعب 
لــقــاء. وقــال الصربي  فيه أكثر مــن 400 
الذي حقق 24 لقباً في البطولات الأربع 
إنــه لا يــزال يحمل  الكبرى في مسيرته 

آمالًا كبيرة لما تبقى من الموسم.
وقال ديوكوفيتش بعد خسارته 1-6 
و6-2 و6-7 و6-3 أمــام الإيطالي سينر: 
»لقد تفوق علي بالكامل اليوم. شعرت 
بالصدمة من أدائي. لم أقم بالكثير من 
الأمور الصحيحة في أول مجموعتين، 
أعتقد أنها واحــدة من أســوأ مبارياتي 
فــي الــبــطــولات الــكــبــرى، حسبما أتــذكــر 
ــل. لأكـــون صــريــحــاً، لــم أقــتــرب  عــلــى الأقــ
لــم أشعر  حتى مــن أفــضــل مستوياتي. 
أنــنــي عــلــى طبيعتي عــلــى الملعب  حــقــاً 
خلال هذه البطولة. قد يقول أحدهم إن 
بلوغ قبل النهائي إنجاز عظيم، حسناً 
أتــوقــع دائــمــاً الأفضل  أنــا  بالطبع، لكن 

من نفسي«.
تأتي هــذه التوقعات استناداً إلى 
ــتـــي حــقــقــهــا عـــلـــى »مـــلاعـــب  الـــنـــتـــائـــج الـ
ملبورن« الصلبة، حيث فاز بـ10 ألقاب 
و94 مباراة من أصل 103 مباريات لعبها 
على مدى 19 مشاركة. وجاء فوز سينر 
لينهي مسيرة انتصارات ديوكوفيتش 
المتتالية في »أستراليا المفتوحة«، التي 
امــتــدت إلــى 33 مــبــاراة منذ عــام 2018، 
أنــهــا أول خــســارة للمصنف الأول  كما 
لــه بقبل النهائي  عــالمــيــاً فــي 11 ظــهــور 
ــبــــورن«. وقـــــال ديــوكــوفــيــتــش:  ــلــ فـــي »مــ
»بالتأكيد لدي الكثير لأفتخر به فيما 
يتعلق بما حققته هنا. كانت السلسلة 
ستنتهي يوماً مــا، الأمــر كــان سيحدث 
وعــلــى الأقــــل قــدمــت كـــل مـــا فـــي وســعــي 
ــم ألـــعـــب فــيــهــا بشكل  ــــروف لـ فـــي ظـــل ظـ
جيد. أتمنى فقط أن أحصل على فرصة 
للعودة واللعب على الأقــل مــرة واحــدة 

وأعيش هذه المشاعر مرة أخرى«.
وســـــيـــــكـــــون نــــهــــائــــي »أســــتــــرالــــيــــا 
المفتوحة« الأول منذ عام 2005 الذي لا 
يلعب فيه ديوكوفيتش أو روجر فيدرر 
ــــادال، أعــظــم الــلاعــبــين في  أو رافــائــيــل نـ
حقبة ذهبية لتنس الرجال. ومع اعتزال 
فيدرر واقتراب نادال من الانضمام إليه، 
سُئل ديوكوفيتش )36 عاماً( إذا ما كان 
بــدأ يشعر بتداعيات تقدمه في السن. 
وأضاف: »دعونا نرى ما سيحدث فيما 
تبقى مــن المــوســم. لا تــزال آمــالــي عالية 
في البطولات الكبرى الأخرى والألعاب 
الأولمبية، وأي بطولة سألعب فيها. لم 
أرتــــق إلـــى أفــضــل مــســتــويــاتــي فــي هــذه 
البطولة، لكن ذلــك لا يعني بالضرورة 

أنها بداية النهاية«.
مــن جــانــبــه، قـــال سينر إن الــهــدوء 
الذي خيّم على احتفاله بعد الفوز على 
نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش فـــي قــبــل نــهــائــي 
»أستراليا المفتوحة للتنس« نابع من 

معرفته أن مهمته لم تنته بعد. ومع ذلك، 
فإن اللاعب الإيطالي حقق إنجازاً كبيراً، 
ألــحــق الهزيمة الأولـــى باللاعب  إنــه  إذ 
الــحــاصــل عــلــى 24 لــقــبــاً فـــي الــبــطــولات 
الأربـــع الــكــبــرى فــي 11 مــبــاراة خاضها 
بقبل النهائي في »ملبورن بارك« وأنهى 
سلسلة انتصارات منافسه الصربي في 

البطولة، التي استمرت 33 مباراة.
لـــكـــن تـــركـــيـــز ســيــنــر مــنــصــب عــلــى 
ــائـــزة الـــكـــبـــرى المــتــمــثــلــة فـــي الــفــوز  الـــجـ
بــإحــدى الــبــطــولات الأربـــع الكبرى لأول 

مرة في النهائي المقرر الأحد.
الرابع في البطولة:  وقــال المصنف 
»يــراودنــي هذا النوع من المشاعر الذي 
لا يمكن للمرء التحكم فيها. إذا احتفل 
ــا، فـــهـــذا نـــاجـــم عن  شـــخـــصٌ بــطــريــقــة مــ
المـــشـــاعـــر الـــتـــي تــنــتــابــه، ألـــيـــس كــذلــك؟ 
بــالــطــبــع الــتــغــلــب عــلــى نـــوفـــاك هــنــا في 
ملبورن يعني الكثير بالنسبة لي، لكن 
على الجانب الآخــر، أعــرف أن البطولة 

لم تنته بعد. سوف أشارك في النهائي. 
إنها مشاعر مختلفة لأن النهائي دائماً 
ما يكون مختلفاً. في ذهني، أعرف أنها 
مباراة قبل النهائي. ليس وكأنك فزت 
ــذا، فــأنــا أتــطــلــع للنهائي  لــ بــالــبــطــولــة. 

وسنرى ما سيحدث«.
ــان دانــيــيــل مــيــدفــيــديــف قـــد قلب  كــ
تـــأخـــره بــمــجــمــوعــتــين لــيــهــزم ألــكــســنــدر 
زفيريف 5-7 و3-6 و7-6 و7-6 و6-3 في 
مــبــاراة مــثــيــرة ليتأهل لنهائي بطولة 
»أســتــرالــيــا المفتوحة للتنس«، ساعياً 
ــي الــــبــــطــــولات الأربـــــع  ــي فــ لــلــقــبــه الـــثـــانـ

الكبرى.
وبــعــد خــســارتــه نهائي »أستراليا 
أمـــام  المـــفـــتـــوحـــة« عـــامـــي 2021 و2022 
نوفاك ديوكوفيتش ورافائيل نادال على 
الــتــوالــي، يأمل الــلاعــب الــروســي الفائز 
ببطولة أمريكا المفتوحة أن يحقق اللقب 
في المحاولة الثالثة عندما يلتقي سينر 

في النهائي.

ديوكوفيتش المصدوم وسينر المنتشي بهزيمته بعد لقاء قبل النهائي )أ.ف.ب(

ملبورن: »الشرق الأوسط«

لاعب جيرونا 
دوفبيك أحد أبرز 

نجوم الدوري 
الإسباني )إ.ب.أ(

إنتر ميلان يستأنف معركته مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي بعد التتويج بالسوبر

بطولة إسبانيا: ريال مدريد لوضع جيرونا تحت الضغط واستعادة الصدارة
مدريد - روما: »الشرق الأوسط«

إنتر ميلان بعد تتويجه بالكأس السوبر الإيطالية )أ.ف.ب(



بعد مرور 40 عاماً
 على مواجهتهما التاريخية 
على الملعب نفسه يتجدد 

الصراع مرة أخرى بين منتخبي 
»الأسود غير المروضة« 

و»النسور الخضراء«
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مهاجم نيجيريا ونابولي يتحدث عن رحلة صعوده حتى قيادة آمال بلاده في كأس الأمم الأفريقية

فيكتور أوسيمين: انتشال عائلتي من الفقر هو أكبر انتصار حققته
يلعب فيكتور أوســيــمــن، الحائز 
جائزة أفضل لاعب كرة قدم في أفريقيا 
فـــي سعي  الــــعــــام، دوراً حــاســمــا  لـــهـــذا 
منتخب نيجيريا للحصول على لقب 
كأس الأمم الأفريقية للمرة الرابعة في 
المــقــامــة حاليا  تــاريــخــه خــال البطولة 
في كوت ديفوار، لكن مسيرته الكروية 
كان من الممكن أن تسير بشكل مختلف 
تماما، بل وسيئ للغاية. فاز المهاجم 
الــنــيــجــيــري بــلــقــب الـــــــدوري الإيــطــالــي 
الممتاز مع نابولي، وأصبح أول أفريقي 
يحصل على لقب هداف الكالتشيو، لكن 
مسيرة أوسيمن في الماعب الأوروبية 
كــانــت قــريــبــة فــي مــراحــلــهــا الأولــــى من 

النهاية حتى قبل أن تبدأ. 
إلــى فولفسبورغ  لــم يسر انتقاله 
في عام 2017، بعد أدائه الافت للأنظار 
وتتويجه مع منتخب نيجيريا بلقب 
كـــأس الــعــالــم تــحــت 17 عــامــا فــي سنة 
2015 في تشيلي، كما كان مخططا له، 
حيث لم يتمكن المهاجم النيجيري من 
حجز مكان له في التشكيلة الأساسية 
للفريق؛ وهو الأمــر الــذي جعله يشعر 
ــــول أوســـيـــمـــن  ــقـ ــ بــــإحــــبــــاط شـــــديـــــد. يـ
»الــغــارديــان«: »فــي وقــت مــن الأوقــات  لـــ
ــيـــل أعـــمـــالـــي الــســابــق  تـــحـــدثـــت مــــع وكـ
وأخبرته بأنني مستعد لانتقال إلى 
نادٍ يلعب في دوري الدرجة الثالثة أو 
الرابعة في ألمانيا؛ لأن كل ما كنت أريد 
القيام به هو اللعب. كانت حياتي كلها 
عبارة عن صراع، لكنني دائما ما أنجح 

في الوصول إلى القمة«.
ــــور  ــانـــت الأمـ ويـــضـــيـــف: »مـــهـــمـــا كـ
السيئة التي حدثت هناك، فأنا أتحمل 
أنــا من  المسؤولية الكاملة عنها. كنت 
اتخذت قرار الانتقال إلى فولفسبورغ 
مــن أجـــل مــحــاولــة التحسن والــتــطــور؛ 
لأنني كنت أعلم أنني ما أزال في مرحلة 
التطور بعد كــأس العالم فــي تشيلي. 

ــو غــومــيــز  ــ ــاريـ ــ ــوار مـ ــ ــجـ ــ كـــنـــت ألــــعــــب بـ
وديــفــوك أوريــغــي أيــضــا، وكـــان يتعن 
عليّ أن أتعلم من هؤلاء الأشخاص. لقد 
تم رفضي من قِبل نادين في بلجيكا 
قبل أن تتاح لي الفرصة للتوقيع مع 

شارلروا على سبيل الإعارة«.
ويتابع: »لكي أكون صريحا، فإنني 
ــر كــــان يستنزفني  ــ ــد عــلــى أن الأمـ ــ أؤكـ
كــثــيــراً فـــي الـــبـــدايـــة. لــقــد كــنــت هـــداف 
بطولة كأس العالم تحت 17 عاما، كما 
تــم اخــتــيــاري كــثــانــي أفــضــل لاعـــب في 
البطولة، لكن بعد ذلك رأيت مسيرتي 
الكروية تتدهور، وكنت أسمع الناس 
وهم يقولون كل أنواع الأشياء السلبية 
أنـــا أعـــرف قــدراتــي وإمكانياتي  عــنــي. 
جــيــداً، وكــنــت أعــلــم أن مــوســمــا واحـــداً 
فقط سيغير حياتي إلى الأبــد«. يقول 
ــان انــتــقــالــي إلــــى نـــادي  ــ أوســـيـــمـــن: »كـ
ــام 2018  ــ ــروا الــبــلــجــيــكــي فــــي عـ ــ ــارلـ ــ شـ
بمثابة نقطة التحول في حياتي. أدين 
بنجاحي لرئيس النادي ولكل الناس 
في شارلروا الذين أحبوني ووثقوا فيّ 
تماما رغم أنني كنت في التاسعة عشرة 

من عمري وأسعى لإثبات نفسي«.
وفــي نابولي، الــذي يلعب لــه منذ 
ــع مـــع ليل  ــ ــام 2020 بــعــد مـــوســـم رائـ عــ
الفرنسي، تحول أوسيمن مهاجما لا 
يــرحــم المــنــافــســن، وأصــبــح الآن محط 
أنــظــار أكــبــر الأنــديــة فــي الــعــالــم. يقول 
النجم النيجيري: »كــان هناك الكثير 
مـــن الــتــوقــعــات الــعــالــيــة عــنــدمــا جئت 
إلى نابولي، لكنني تعرضت لسلسلة 
ــيـــروس  مــــن الإصــــــابــــــات، ثــــم تـــفـــشـــى فـ
كــــورونــــا، لــكــن الـــنـــاس فـــي نــابــولــي لم 
أبـــداً. لقد كــان الكثيرون  يتخلوا عني 
إلــي الرسائل  يشجعونني ويــرســلــون 
ــروا لــــي الــكــثــيــر مــن  ــ ــهـ ــ والـــــزهـــــور، وأظـ
الحب. إنني أشعر بالسعادة الغامرة 
ــفــــوز بــلــقــب  لأنـــنـــي ســـاعـــدتـــهـــم عـــلـــى الــ
الله  الــدوري الإيطالي الممتاز، وأشكر 
على ذلك؛ لأنني تمكنت من رد الجميل 

لــي أن ألعب في  إنــه لشرف كبير  لهم. 
ــمـــع الــجــمــاهــيــر  مــلــعــب مــــارادونــــا وأسـ
وهـــي تهتف وتتغنى بــاســمــي فــي كل 

مرة أسجل فيها«.
ولا يخطط أوسيمن لانتقال من 
إيطاليا إلــى أي مــكــان آخــر فــي الوقت 
الــــحــــالــــي، ويــــقــــول: »يـــجـــب أن أحـــتـــرم 
عقدي مع النادي. وأي شيء سيحدث 
خـــال فــصــل الــصــيــف المــقــبــل سيعرفه 
الجميع. أمــا فــي الــوقــت الــحــالــي، فأنا 
أشارك في كأس الأمم الأفريقية وأركز 
عــلــى ذلـــك تــمــامــا«. نــشــأ أوســيــمــن في 
أولــوســوســون، وهــي منطقة تقع على 
مـــشـــارف لاغـــــوس؛ تــلــك المــديــنــة الأكــثــر 

ــــي نــيــجــيــريــا،  ــالـــســـكـــان فـ ــاظـــا بـ ــظـ ــتـ اكـ
وبــالــتــالــي فــإنــه يـــدرك تــمــامــا الطبيعة 
القاسية للفقر والــحــرمــان. ويقول عن 
ذلك: »أولوسوسون هو مجتمع صغير 
قريب من موقع لتفريغ النفايات. في 
معظم الأحيان يذهب الناس إلى موقع 
تــفــريــغ الـــنـــفـــايـــات لــلــبــحــث عـــن بعض 
الأشــيــاء الثمينة مــقــابــل المـــال وإعـــادة 
بيعها. كنت معتاداً على الذهاب إلى 
هناك للبحث عن الأحذية القديمة التي 
يمكنني أن أستخدمها للعب، فهذه هي 
الطريقة التي نشأت بها. كانت هذه هي 
الثقافة التي تربى عليها الكثيرون منا 
في هذا المجتمع. كما كنت أبيع المياه 

المــعــبــأة فــي شــــوارع لاغــــوس؛ لمساعدة 
عــائــلــتــي عـــلـــى كـــســـب لــقــمــة الـــعـــيـــش«. 
ويضيف: »كنت أعلم أن كرة القدم هي 
الطريقة الوحيدة لإخراجهم من الفقر؛ 
لذلك استثمرت وقتي وحياتي بالكامل 
ــا ســعــيــد لأنــنــي  ــ ــذا المــــجــــال، وأنــ ــ فــــي هـ
انــتــشــال عائلتي من  نجحت فــي ذلـــك. 

الفقر هو أكبر انتصار حققته«.
وكان اللقاء مع إيمانويل أمونيكي، 
الــســابــق لــســبــورتــنــغ لشبونة  الـــاعـــب 
وبــرشــلــونــة، والــــذي كـــان المــديــر الفني 
الــذي فــاز بكأس  للمنتخب النيجيري 
الــعــالــم تــحــت 17 ســنــة 2015، بمثابة 
لــحــظــة حــاســمــة بــالــنــســبــة لأوســيــمــن. 

يـــقـــول أمــونــيــكــي: »الــتــقــيــت أوســيــمــن 
فــي عـــام 2014 فــي أبــوجــا، عــنــدمــا كنا 
نــجــرّب بــعــض الــاعــبــن؛ لمــعــرفــة أيهم 
سيكون جيداً لتمثيل منتخب نيجيريا 
فـــي مــونــديــال تــشــيــلــي. عــنــدمــا حصل 
أوسيمن على دوره في البداية، يجب 
أن أعـــتـــرف أنـــنـــي لـــم أعـــطـــه اهــتــمــامــي 
الــكــامــل فـــي الـــبـــدايـــة، حــيــث كــنــت أقـــوم 
بإعداد المجموعة التالية من الاعبن 
لمتابعتهم. لكن طاقم العمل المساعد لي 
جاء لي وقال: سيدي، هذا الصبي الذي 
يرتدي قميصا أخضر طويل الأكمام، 

يمكنه اللعب«.
ويضيف أمونيكي، الفائز بجائزة 

أفــضــل لاعـــب فــي أفــريــقــيــا لــعــام 1994: 
»مــنــحــتــه فـــرصـــة أخـــــرى لــلــعــب ضمن 
ــم أخـــــذت وقــتــي  المــجــمــوعــة الـــتـــالـــيـــة، ثـ
ــه  ــإرادتـ بــالــكــامــل لمــتــابــعــتــه. أعــجــبــت بـ
وتصميمه وشراسته، ثم طلبت من أحد 
المساعدين أن يكتب اسمه ضمن قائمة 
الاعبن الذين قمنا باختيارهم. هذه 
هي الطريقة التي اخترناه بها وحاولنا 
تطويره لكي يكون أكثر دقة في قراراته 
وتحركاته. أنا سعيد برؤية أوسيمن 

يصل إلى ما وصل إليه الآن«.
ويرى مشجعو المنتخب النيجيري 
أن أوســـيـــمـــن هـــو خــلــيــفــة الأســـطـــورة 
رشـــيـــدي يــكــيــنــي، الـــهـــداف الــتــاريــخــي 
لمــنــتــخــب نــيــجــيــريــا والــــــذي ســجــل 13 
هدفا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، 
ولا يــتــفــوق عــلــيــه ســـوى الــكــامــيــرونــي 
ــواري لـــــوران  ــ ــ ــفـ ــ ــ صـــامـــويـــل إيــــتــــو والإيـ
بوكو. يقول أوسيمن: »يكيني هو أبرز 
مــهــاجــم فــي تــاريــخ منتخب نيجيريا 
عــلــى الإطـــــاق. لــقــد كـــان مــصــدر إلــهــام 
لــلــكــثــيــريــن مــنــا، وكــــان لـــه فــضــل كبير 
فــي تحولنا هــدافــن بــهــذا الشكل. لقد 
كان سابقا لعصره، وما فعله لمنتخب 
الــنــســور الــخــضــراء لا يــمــكــن تــصــوره. 
آمل أن أتمكن يوما ما من الوصول إلى 

مكانته«.
ــقـــريـــب، فــإن  لــكــن فـــي المــســتــقــبــل الـ
الأولوية الأولى لأوسيمن هي مساعدة 
نيجيريا على الفوز بلقب كــأس الأمم 
الأفريقية للمرة الرابعة في تاريخها. 
إلـــى دور الستة  لــقــد تــأهــلــت نيجيريا 
عــشــر بــعــد فــوزهــا يـــوم الاثــنــن بهدف 
دون رد على غينيا بيساو، وضمنت 
المـــركـــز الــثــانــي فـــي المــجــمــوعــة الأولــــى. 
يقول أوسيمن: »أريــد أن أفــوز بشيء 
ما مع هذا الفريق الرائع. وأريد أن أقدم 
للنيجيرين شيئا يــتــذكــرونــه دائــمــا. 
سأبذل كل ما في وسعي للعودة إلى 

الوطن بهذه الكأس«.
* خدمة »الغارديان«

فيكتور أوسيمين وإلى يمينه الحَكمة المغربية بشرى كربوبي في المواجهة بين نيجيريا وغينيا بيساو في كأس أمم أفريقيا )أ.ف.ب(

أبيدجان: أوساسو أوبايوانا *

أنغولا وناميبيا تحلمان بمواصلة مغامرتهما بعرس القارة السمراء

قمة نارية بين نيجيريا والكاميرون بدور الـ16
الفائزة باللقب  تصطدم نيجيريا 
3 مــرات بالكاميرون صاحبة 5 ألقاب 
فــي قــمــة مــبــاريــات دور الـــــ16 مــن كــأس 
أمم أفريقيا لكرة القدم، السبت، بينما 
تــــأمــــل أنــــغــــولا أن تـــتـــفـــادى مـــفـــاجـــآت 
جــارتــهــا ناميبيا لمــواصــلــة مــشــوارهــا 
بالبطولة. وبــعــد مـــرور 40 عــامــا على 
مــواجــهــتــهــمــا الــتــاريــخــيــة عــلــى الملعب 
نفسه، يتجدّد الصراع مرة أخرى بن 
)الأسود  منتخبي الكاميرون الملقب بـ
غــيــر المــــروضــــة(، ونــيــجــيــريــا )الــنــســور 
الـــخـــضـــراء( فـــي الــبــطــولــة الأفــريــقــيــة. 
ويتطلع كــا المنتخبن للمضي قدما 
فـــي نــســخــة الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة، المــقــامــة 
حاليا في كوت ديفوار، عندما يلتقيان 
على ملعب »هوفويه بونيه« بمدينة 
الــذي شهد مواجهتهما في  أبيدجان، 
نهائي نسخة عام 1984 التي نظمتها 
كوت ديفوار أيضا حينما توج منتخب 
لــلــمــرة الأولــــى في  الــكــامــيــرون باللقب 
تــاريــخــه آنــــذاك، عقب فـــوزه 3 - 1 على 

نظيره النيجيري.
ـــة الـــــكـــــامـــــيـــــرون  ــهـــ ـــ ــواجـ ــ وتــــــعــــــد مــ
ونــــيــــجــــيــــريــــا أحــــــــد أبــــــــــرز الـــــلـــــقـــــاءات 
الــكــاســيــكــيــة فـــي كــــرة الـــقـــدم بــالــقــارة 
الــســمــراء بــوجــه عـــام، وفــي كــأس الأمــم 
الأفريقية على وجه الخصوص، بعدما 
سبق أن التقيا 7 مـــرات فــي المسابقة، 

مـــن بــيــنــهــا 3 مـــبـــاريـــات نــهــائــيــة في 
نسخ 1984 و1988 و2000 انتهت 

منتخب  بتتويج  جميعها 
)الأســـــــــــود غــــيــــر المـــــروضـــــة( 
ــا جــعــل  ــ بـــالـــلـــقـــب، وهــــــو مـ

المـــــتـــــابـــــعـــــن يــــصــــفــــون 
مـــبـــاراتـــهـــمـــا المــقــبــلــة 
بأنها »نهائي مبكر«.

ورغم حصول المنتخب 
ــقــــاب فــــي أمـــم  الـــكـــامـــيـــرونـــي عـــلـــى 3 ألــ
أفريقيا على حساب نظيره النيجيري 
في النهائي كان آخرها عام 2000 على 
الأراضـــي النيجيرية، يمتلك منتخب 
»النسور الخضراء المحلقة« الأفضلية 
ــخ مـــــواجـــــهـــــات المـــنـــتـــخـــبـــن  ــ ــاريــ ــ ــي تــ ــ فــ
المـــبـــاشـــرة عــلــى الــصــعــيــديــن الــرســمــي 
والــودي بشكل عــام. وخــال 25 مباراة 
ســابــقــة جـــرت بينهما، حــقــق منتخب 
نيجيريا 12 فــوزاً مقابل 5 انتصارات 
لــلــكــامــيــرون، فــي حــن فـــرض الــتــعــادل 

نفسه على 8 مواجهات.
وتــأهــل منتخب نيجيريا، الفائز 
أعـــــوام 1980 و1994 و2013،  بــالــلــقــب 
لدور الـ16 بعدما جاء في وصافة ترتيب 
المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى بـــرصـــيـــد 7 نـــقـــاط، 
حيث استهل مــشــواره بالتعادل 1 - 1 
مع غينيا الاستوائية، قبل أن يتغلب 
1 - صــفــر عــلــى مــنــتــخــب كـــوت ديــفــوار 

)المضيف( بالجولة الثانية، ثم اختتم 
مــبــاريــاتــه فـــي المــجــمــوعــة بــالــفــوز على 
غينيا بيساو بالنتيجة ذاتها، ليتأخر 
ــــداف خــلــف منتخب  بـــفـــارق الأهــ

غينيا الاستوائية )المتصدر(.
ويـــــــــــــــرغـــــــــــــــب المــــــنــــــتــــــخــــــب 
ــذي يـــشـــارك في  ــ الــنــيــجــيــري، الـ
أمم أفريقيا للمرة الـ20، في مواصلة 
تفوقه على منتخب الكاميرون للمباراة 
الثالثة على التوالي بالبطولة، بعدما 
سبق أن تغلب عليه 2 - 1 بدور الثمانية 
لنسخة عــام 2004 بتونس، و3 - 2 في 
دور الـ16 بنسخة 2019 في مصر. وقبل 
ساعات قليلة على المواجهة المرتقبة، 
فجر البرتغالي جوزيه بيسيرو، مدرب 
نيجيريا، مفاجأة مدوية، بعدما صرّح 
لوسائل الإعام البرتغالية بأنه سيرحل 
عن قيادة الفريق عقب انتهاء مشواره 
بالبطولة، مشيراً إلى أنه رفض تجديد 
عقده مع الاتحاد النيجيري لكرة القدم.
ــرم، الــــذي  ــدرب المـــخـــضـ ــ ــ ــرح المـ ــ وصــ
تــولــى تـــدريـــب أنـــديـــة بــرتــغــالــيــة عـــدة؛ 
ــو، كـــمـــا عــمــل  ــ ــورتــ ــ ــا بــ ــ ــرزهــ ــ أبــ
ــاد  فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة وقـ
منتخب السعودية والأهلي 

المصري والوحدة والشارقة بالإمارات، 
لمحطة »ســبــورت تــي فــي« البرتغالية: 
»هناك الكثير من المشاكل، لكنني لم ولن 
أفصح عنها، هناك الكثير من المعلومات 
غير الصحيحة من الصحافة النيجيرية 
تجاهي«. وأوضح: »لدي عقد مع اتحاد 
الكرة النيجيري حتى نهاية كأس أمم 
أفريقيا، وعرضوا عليّ التجديد، لكنني 
رفضت«. ويرغب منتخب نيجيريا في 
الثاني بدور الثمانية  تسجيل ظهوره 
في النسخ الثاث الأخيرة لأمم أفريقيا 
وعدم تكرار سيناريو النسخة الماضية 
الـــكـــامـــيـــرون 2021، حــيــنــمــا خــرج  فـــي 
الـــ16 بالخسارة أمــام المنتخب  من دور 
التونسي، غير أن المهمة لن تكون سهلة 

على الإطاق.
مــن جــانــبــه، جـــاء ســيــنــاريــو تأهل 
الكاميرون لمرحلة خــروج المغلوب في 
البطولة خياليا، حيث كان الفريق على 
مشارف وداع المسابقة، عقب تأخره 1 
- 2 أمــام منتخب غامبيا قبل النهاية 
بــخــمــس دقـــائـــق مـــن عــمــر مــبــاراتــهــمــا 
بالجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة، 
وكان يتعن عليه حصد النقاط الثاث 
من أجل نيل ورقة الترشح للدور المقبل. 

وتـــمـــكـــن مــنــتــخــب الــــكــــامــــيــــرون، الــــذي 
يوجد في البطولة للمرة الـ21، من قلب 
الطاولة على نظيره الغامبي، بعدما 
أحـــــرز هـــدفـــن فـــي الـــدقـــائـــق الأخـــيـــرة، 
ليفوز 3 – 2، ويــتــقــدم للمركز الثاني 
الثالثة برصيد 4  بترتيب المجموعة 
نـــقـــاط، مــتــفــوقــا بـــفـــارق الأهــــــداف على 
المنتخب الغيني، صاحب المركز الثالث، 

المتساوي معه في الرصيد نفسه.
ويخشى ريغوبير ســونــغ، المدير 
الفني لمنتخب الكاميرون، الذي أحرز 
ركلة الترجيح الحاسمة التي منحت 
الــفــريــق لــقــب أمــــم أفــريــقــيــا عــــام 2000 
عـــلـــى حـــســـاب نــيــجــيــريــا حــيــنــمــا كـــان 
لاعبا، الهفوات الدفاعية لاعبيه، التي 
تسببت فــي اهـــتـــزاز شــبــاك فــريــقــه في 
الــلــقــاءات الثاثة. وكــانــت الكاميرون، 
صــاحــبــة المـــركـــز الــثــانــي بــقــائــمــة أكــثــر 
المنتخبات تتويجا باللقب برصيد 5 
ألــقــاب، افتتحت مــشــوارهــا بالبطولة 
بــالــتــعــادل 1 - 1 مـــع مــنــتــخــب غينيا، 
الذي لعب بـ10 لاعبن بنهاية الشوط 
الأول، قبل أن تتلقى خسارة قاسية 1 
أمـــام السنغال )حاملة اللقب( في   3 -

الجولة الثانية.

ويـــــــــــطـــــــــــمـــــــــــح 
مــــــــــــــنــــــــــــــتــــــــــــــخــــــــــــــب 

الـــكـــامـــيـــرون، الــــذي 
نــــــــــــــال بـــــــرونـــــــزيـــــــة 
الــنــســخــة المــاضــيــة 
لأمـــــــــــم أفـــــريـــــقـــــيـــــا، 
لـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــق 
ــاره الأول  ــ ــــصـ ــتـ ــ انـ
ــا  ــريـ ــيـ ــيـــجـ ــلـــــى نـ عـــ
ــة مــنــذ  ــقــ ــابــ ــســ ــالمــ بــ
فــــــــــــــــوزه بــــنــــهــــائــــي 
ــبـــل 24  ــبـــطـــولـــة قـ الـ
عاما 4 - 3 بركات 
الترجيح، مــن أجل 
الــــــــــــوجــــــــــــود بــــــــــدور 

ــلــــمــــرة  ــة لــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ الـ
الــثــالــثــة خـــال النسخ 
الأربع الأخيرة. وربما 
يستعن سونغ بثنائي 
الــهــجــوم فنسينت  خــط 

أبــــو بــكــر وكــلــيــنــتــون 

نــجــي فـــي الــلــقــاء، بــعــد تــعــافــيــهــمــا من 
الإصابة التي تعرضا لها قبل البطولة 
المــشــاركــة فــي مباريات  ومنعتهما مــن 
ــــدور المـــجـــمـــوعـــات، وفــقــا  الـــكـــامـــيـــرون بـ
لصحيفة »لو بليد بارلي« الكاميرونية. 
المــبــاراة سوف  الفائز من تلك  يذكر أن 
يلتقي في الثاني من فبراير )شباط( 
المقبل بدور الثمانية على الملعب نفسه 

مع الفائز من لقاء أنغولا وناميبيا.

حذر أنغولي

ــواكـــي،  عـــلـــى مــلــعــب الــــســــام فــــي بـ
يقص منتخب أنغولا، المتصدر المفاجئ 
لمــجــمــوعــة ضــمــت الـــجـــزائـــر وبــوركــيــنــا 
الـــ16 أمام  فاسو، شريط مباريات دور 
قت فــوزهــا الأول في 

ّ
ناميبيا التي حق

رابـــع مشاركاتها بالبطولة. وتأهلت 
ــا الــبــرتــغــالــي  ــهـ ــادة مـــدربـ ــيـ ــقـ ــغــــولا بـ أنــ
ــيـــس بــــعــــد نـــتـــائـــج  ــفـ ــالـ بـــــيـــــدرو غـــونـــسـ
مــمــيــزة، شــهــدت الــتــعــادل افــتــتــاحــا مع 
الجزائر 1 - 1 ثم الفوز على موريتانيا 
3 - 2 وبــوركــيــنــا فــاســو 2 - 0. ويــعــوّل 
غونسالفيس على لاعب وسط الوكرة 
ــتـــو مــــــوونــــــدو دالا  ــنـ ــيـ الــــقــــطــــري جـــاسـ
ومهاجم الاتــحــاد السكندري المصري 
الخطير والنشيط مابولولو، اللذين 
ــرز كــــل مــنــهــمــا هــــدفــــن. وهـــي  ــ أحــ
المرة الثالثة بعد 2008 و2010 
يتجاوز فيها منتخب أنغولا 
»الغزلان السوداء«  لقب بـ

ُ
الم

فـــــي 9  المــــجــــمــــوعــــات  دور 
مشاركات.

ــا نــامــيــبــيــا بــقــيــادة  أمــ
مــدربــهــا ولاعــبــهــا الــســابــق 
كـــولـــن بــنــجــامــن، فــتــأمــل أن 
ــا  ــهــ تــســتــعــيــد ذكـــــريـــــات أدائــ
القوي والافت أمام تونس 
حـــن هــزمــتــهــا افــتــتــاحــا 1 
- 0، وهــو الــفــوز الأول لها 
على الإطاق بالبطولة الذي 
شكّل مفتاح تأهلها التاريخي 
لدور الـ16 في رابع مشاركاتها. 
وفي المباراتن التاليتن، 
ــــب  ــقــ ــ ــلــ ــ ــ

ُ
ــر المــــــنــــــتــــــخــــــب الم ــ ــ ــسـ ــ ــ خـ

»المــحــاربــن الــشــجــعــان« أمــام  بـــ
جارته جنوب أفريقيا 4 - 0 ثم 
تعادل مع المتصدرة مالي 0 - 0 
فظفر بنقطة أهلته ضمن أفضل 
منتخبات احتلت المركز الثالث. 
 يستعيد 

ّ
ويأمل بنجامن أن

لاعــبــوه نشاطهم وفاعليتهم 
أمـــام المــرمــى خــصــوصــا لاعــب 
أورلانـــــــدو بــايــرتــس الــجــنــوب 
أفريقي ديــون هوتو ومهاجم 
مــــــــامــــــــيــــــــلــــــــودي صـــــــنـــــــداونـــــــز 
الجنوب أفريقي المتميز بيتر 

شالوليلي.

فرحة كاميرونية بالتأهل لدور الـ16 بهدف قاتل في شباك غامبيا قبل النهاية بـ5 دقائق )أ.ف.ب(

أبيدجان: »الشرق الأوسط«

كينيتو مدافع أنغولا )أ.ف.ب( 

البرتغالي جوزيه 
بيسيرو مدرب 

نيجيريا )أ.ف.ب( 
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بلقيس لـ                                        : 
أغُني اللهجات العربية بإتقان

ألبوم  الفنانة بلقيس لطرح ميني  تستعد 
غـــنـــائـــي جـــديـــد يــتــضــمــن 4 أغـــنـــيـــات بــالــلــهــجــة 
الأوســــط« عن  »الــشــرق  لـــ الخليجية، وتــحــدثــت 
العراقية  وأغنيتها  الجديد،  ألبومها  تفاصيل 
اللهجات  »شذكرك بيا«، وشددت على إتقانها 

الخليجية كافة.
الجديدة  الغنائية  أعمالها  تفاصيل  وعــن 
فــي الــعــام الــجــاري، تــقــول: »ابــتــعــدت منذ فترة 
عــن طـــرح الألــبــومــات الــغــنــائــيــة، لــذلــك قـــررت أن 
تكون باكورة أعمالي لعام 2024 ألبوماً غنائياً 
أقدمه  أن  وأحببت  أغنيات،   4 يتضمن  صغيراً 
بــالــلــهــجــة الــخــلــيــجــيــة، لابـــتـــعـــادي عــنــهــا خــال 
ــيـــرة، بــعــد أن نــوّعــت فــي اللهجات  الــفــتــرة الأخـ
خال الفترة الماضية ما بين المصري والمغربي 
والعراقي، وأردت أن أعود لجمهوري الخليجي 

بعمل دسم يتضمن فقط اللهجة الخليجية«.
وردت بلقيس على تصريحات الفنان فؤاد 
عبد الواحد الذي انتقد الفنانين الذين يقدمون 
أعمالهم بمختلف اللهجات، إذ يراها نوعاً من 
التشتت، فقالت: »هذه آراء وعلي أن أحترمها، 
ولكني أرى أن مــن يقول ذلــك ربما قــد لا يكون 
قــــــادراً عــلــى الـــتـــنـــوع وتـــقـــديـــم جــمــيــع الأشـــكـــال 
قــــادرة على  أنـــا  ــــوان والــلــهــجــات المختلفة،  والألـ
فعل ذلك بإتقان، ونجحت في مختلف اللهجات 
أكــــــوّن لنفسي  أن  قــدمــتــهــا، واســتــطــعــت  الـــتـــي 
جماهيرية كبيرة مع كل اللهجات التي قدمتها، 
وهــنــاك فنانون غير قــادريــن على الــخــروج من 
تأكيد«،  بكل  منهم  ينتقص  لا  وهـــذا  بيئتهم، 

وفق تعبيرها.
وبسؤالها عن سبب توجيهها شكراً خاصاً 

الذي  الأخير  حفلها  في  اليمني  لجمهورها 
أقيم في دولة الإمارات احتفالًا بانتهاء 

الــتــســوق، قــالــت: »الجمهور  مــهــرجــان 
ــــى حــــضــــور  ــلـ ــ ـــــرص عـ ــــحـ الــــيــــمــــنــــي يــ

حفاتي بالإمارات، ويشكل الجزء 
الأكبر من جماهير الحفات، كما 

الحفل نفسه شكرت  أنني في 
أغــلــبــيــة الــجــمــاهــيــر الأخــــرى 

المـــــــــوجـــــــــودة بــــطــــريــــقــــتــــي، 
ــور  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ فــــــــقــــــــدمــــــــت لـ

الـــــــــســـــــــودانـــــــــي أغــــنــــيــــة 
ســــــــودانــــــــيــــــــة، وقـــــدمـــــت 

للجمهور المصري أغنية 
)دبـــلـــومـــاســـي(، وقــدمــت 
ــهــــور الـــلـــبـــنـــانـــي  ــمــ ــلــــجــ لــ
ــا  ــنـ ــيـ ــلـ ــة )نـــــــســـــــم عـ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ أغــ

الـــهـــوى( لــلــفــنــانــة الــكــبــيــرة 
فيروز«.

ــقــــيــــس  ــلــ وتــــــعــــــجــــــبــــــت بــ
مــــــن تــــصــــريــــحــــات زمـــيـــلـــهـــا 

الــفــنــان ســيــف نــبــيــل الـــذي 
شـــاركـــت مــعــه فـــي تقديم 
أغـــــنـــــيـــــة »مــــــمــــــكــــــن«، إذ 
ــا بــأنــهــا  ــهـ ــفـ ــــض وصـ رفــ
»شــــــريــــــكــــــة نــــــجــــــاح فـــي 
مــســيــرتــه«، مـــؤكـــداً أنــهــا 

»مجرد صديقة وزميلة«، 

والأغنية  نجاح،  أكــون شريكة  لا  »كيف  قائلة: 
الــتــي نــجــحــت كــصــوت وكــفــيــديــو كــلــيــب قائمة 
فــي نــجــاحــهــا عــلــى شــخــصــي وعــلــى شــخــصــه؟! 
بالنسبة لي سيف نبيل كــان شريك نجاح في 

تلك الأغنية«.
الجديدة  أغنيتها  تكون  أن  بلقيس  ونفت 
ــارة عــــن وصـــف  ــبــ ــيـــة »شــــذكــــرك بـــيـــا« عــ الـــعـــراقـ
لــحــيــاتــهــا الــشــخــصــيــة خــــال الــفــتــرة المــاضــيــة: 
ــئـــات المـــوضـــوعـــات  ــــال مــســيــرتــي مـ »غـــنـــيـــت خـ
ــد مـــــررت بتلك  المــخــتــلــفــة، لا يــمــكــن أن أكـــــون قـ
تلمس  الأغنية  ربما  فــي حياتي،  المــوضــوعــات 
بعض الموضوعات الحزينة والمريرة التي مرت 
علي في حياتي بشكل عام، وفي حياة الآخرين، 
فــفــي الــنــهــايــة الأغــانــي هــي وصـــف لمــوضــوعــات 

عشناها في حياتنا«.
ــقـــديـــم أغــنــيــة  ــيـــة تـ ــانـ ــكـ وبـــســـؤالـــهـــا عــــن إمـ
تجمعها بوالدها الموسيقار أحمد فتحي، قالت: 
»شاركت والــدي في تقديم الكثير من الحفات 
ربما  سوياً،  عديدة  أغنيات  وقدمنا  الغنائية، 
تتحقق هــذه الفكرة فــي يــوم مــن الأيـــام، ونقدم 
الأمــر يحتاج  لكن  قوية تجمعنا سوياً،  أغنية 

إلى نص قوي وفكرة جديدة مختلفة«.
ــم أغــلــق  ــقـــول: »لــ ــن حــيــاتــهــا الأســــريــــة تـ وعــ
بــاب الــــزواج، المــوضــوع نصيب، وقـــدر مــن الله 
سبحانه وتــعــالــى، أنــا مــع الاســتــقــرار الأســـري. 
ــي الــســابــق لـــم يــمــر عليه  فــانــفــصــالــي عـــن زوجــ
ــامــــين، لـــكـــن فـــكـــرة الــــــزواج  ــــوى عــ حـــتـــى الآن سـ

موجودة، ربما أكررها مرة أخرى«.
وشــــددت بلقيس عــلــى أن »تــربــيــة الأبــنــاء 
»تحاول  أنها  وأوضحت  مهمة سهلة«،  ليست 
المهنية والأسرية،  التوازن في حياتها  تحقيق 
مــــــثــــــمــــــنــــــة جــــــهــــــود 
شــقــيــقــتــهــا يــســرا 
لـــــــــــــوجـــــــــــــودهـــــــــــــا 
ــا  ــهـ ــعـ الــــــــــدائــــــــــم مـ
ومساهمتها في 

تربية ابنها«.

القاهرة: محمود الرفاعي

بلقيس مع والدها الفنان أحمد فتحي 
)حسابها على إنستغرام(

عدّت فوزها بإحدى جوائز »جوي أووردز« مفاجأة جميلة غير متوقعة

نيللي كريم لـ                                              : المسلسلات أخذتني من السينما
ــم إن فـــوزهـــا  ــريـ ــالـــت الـــفـــنـــانـــة نــيــلــلــي كـ قـ
المفضلة  للممثلة  أووردز«  »جــــوي  بــجــائــزة 
عـــن فــئــة الــســيــنــمــا يــعــد مـــن أجـــمـــل المــفــاجــآت 
ــراً، مــــؤكــــدة أنــــهــــا لــم  ــ ــيـ ــ ــا أخـ ــتــــي حــــدثــــت لـــهـ الــ
تتوقعها، كما أن فوزها عن فيلم »فوي فوي 
فــوي« مفاجأة أخــرى؛ لأنها لم تــؤد فيه دوراً 
الجائزة تعويضاً كبيراً  كبيراً، وعــدّت نيللي 
لتعرضها لهجوم من البعض لمشاركتها في 

هذا العمل.
وأضافت نيللي في حوارها مع »الشرق 
ــدأت تـــصـــويـــر مــســلــســلــهــا  ــ ــ الأوســـــــــط« أنــــهــــا بـ
الرمضاني »فــراولــة« الـــذي تـــدور أحــداثــه في 
المــصــريــة عن  الفنانة  فــقــط، وعــبــرت  15 حلقة 
التي  سعادتها بنجاح مسرحية »السندباد« 
بموسم  العزيز  عبد  كريم  الفنان  مع  قدمتها 
الرياض، مشيرة إلى أن عروضها ستتواصل 

بجدة وعدة مدن سعودية أخرى.
وترشحت نيللي أمــام ثاث ممثات هن 
السعودية إلهام علي، والمصرية أمينة خليل، 
أن  تتوقع  ولــم  الــلــه،  العبد  ســعــاد  والكويتية 
تكون الجائزة من نصيبها مثلما تقول: »كنت 
أعلم بالطبع أنني إحدى المرشحات للجائزة، 
لكنني لم أتوقع فوزي بها، لأنني لم أقدم دوراً 
كبيراً في الفيلم رغــم اعــتــزازي كثيراً بــه، فقد 
أعجبت للغاية بفكرته، ولم أنظر لحجم دوري 
أثق  لعمل سينمائي مميز ومخرج  تشجيعاً 
بــه وأشــكــره على اخــتــيــاري بــهــذا العمل وهو 
عمر هــال، وقــد كــان رهاني على الفيلم ككل 
وليس على دوري، وكسبت الرهان لأنه نجح 
نجاحاً كبيراً في عروضه الجماهيرية بمصر 
وكل الدول العربية، والناس أحبته، وترشحه 
عن  نيللي  وتكشف  تميزه«.  يؤكد  للأوسكار 
موقف تعرضت له بسبب »فــوي فوي فوي«، 
قائلة: »لقد وجه البعض اللوم لي لمشاركتي 
بــــه، بــســبــب صــغــر مــســاحــة دوري بــــه، وهــو 
بالعمل،  لم تهتز قناعاتي  لكن  أمر ضايقني 
ــاءت الـــجـــائـــزة فــشــعــرت بــأنــهــا تــعــويــض  ــ وجــ
تقديراً ومحبة؛ لأنها  الــلــه، وهــي تعكس  مــن 
جــائــزة بــتــصــويــت الــجــمــهــور الـــذي أتــوجــه له 
بالشكر، ولمهرجان كبير مثل )جوي أووردز(، 
وكنت سعيدة أن أقف على المسرح الذي وقف 
ونجوم  هوبكنز  أنتوني  الكبير  النجم  عليه 

السينما العالمية والعربية«.
ــفـــوز مــع  ــالـ ــبــــدي نــيــلــلــي ســـعـــادتـــهـــا بـ وتــ
ما  أروع  »كـــان  نــجــاة:  الكبيرة  الفنانة  تكريم 
حدث ظهور الفنانة الكبيرة على المسرح بعد 
بالتصفيق  أيدينا  التهبت  لقد  طويل،  غياب 
النجم  لتكريم  وكذلك  المذهلة،  المفاجأة  لهذه 
ــام، والــفــنــانــة إســعــاد يونس،  الكبير عـــادل إمـ
الفنان كريم عبد العزيز  مثلما أسعدني فوز 
لأنه  السينما  فئة  عن  المفضل  الممثل  بجائزة 
 
ً
طويا ويبحث  كثيراً  يجتهد  فهو  يستحق، 
الروبي(  )بيت  وفيلمه  مميزة،  أعمال  لتقديم 

نجح بشكل مبهر«.
للمسرح خــال  ــادت  عـ قــد  وكــانــت نيللي 
موسم الرياض، حيث لعبت بطولة مسرحية 
ــام كـــريـــم عــبــد الـــعـــزيـــز، وهــو  ــ »الـــســـنـــدبـــاد« أمـ
ــدة أيــــام  ــعـ ــده لـ ــ ــيـــد الــــــذي تــــم مـ الــــعــــرض الـــوحـ
ــــوف يـــواصـــل فـــي مــــدن ســـعـــوديـــة أخــــرى،  وسـ

بهذا  كثيراً  »استمتعت  نيللي:  تــؤكــد  مثلما 
الــعــرض الــذي جمع بــين الــدرامــا والكوميديا 
والغناء والاستعراض، وأقبل عليه الجمهور 
الــســعــودي، لــذا تــقــرر مــد عــرضــه لعشرة أيــام 
أخــــــــرى، والـــحـــقـــيـــقـــة أنــــنــــا بـــذلـــنـــا فـــيـــه جــهــداً 
وأجــريــنــا بــروفــات عــديــدة بــمــا يليق بالعمل 
المــســرحــي، وتــعــامــلــنــا مــعــه بــإخــاص شــديــد، 
أتعجب  لهذا  فــي صفنا،  النتيجة  لــذا جــاءت 
مــن بعض مــن يقدمون عــروضــاً ولا يهتمون 
للعرض  الممنوحة  الميزانية  ضــوء  ففي  بــهــا، 
بإتقان  جيد  مسرحي  لعمل  تطويعها  يمكن 
وإخــاص، وهــذا هو ما أؤمــن به في كل عمل 

فني«.
التلفزيونية  الــدرامــا  بــأن  نيللي  تعترف 
أخــذتــهــا مــن السينما، لــكــن الأزمــــة تــراهــا في 
الــقــصــة، وعـــدم عــثــورهــا عــلــى قــصــص جــيــدة؛ 
لأن الكتابة في رأيها هي أهم ما يجذبها في 
العمل الفني، ولهذا رحبت بفيلم »ع الزيرو« 
أمام محمد رمضان لقصته الإنسانية المؤثرة.
 سينمائياً جديداً 

ً
كما تصور نيللي عما

تقول عنه: »فيلم )هابي بيرث داي( يتبقى لي 
5 أيام وأنتهي من تصويره، وهو من إخراج 

ســـارة الــجــوهــري فــي أول أفــامــهــا كمخرجة، 
أعجبتني قصته كما أن الشخصية لم أقدمها 

من قبل«.
مــع مخرجين جــدد تقول:  وحـــول عملها 
»عـــمـــلـــت كـــثـــيـــراً مــــع مـــخـــرجـــين فــــي تــجــاربــهــم 
الأولى، وأتحمس لأنهم لا بد أن يحصلوا على 
فرصتهم كاملة، هذا أمر مهم لاستمرار الفن 
وظهور المواهب الجديدة، وقد عشنا جميعاً 

ظروف أول مرة بكل حماسها ومخاوفها«.
وتـــخـــوض نــيــلــلــي كـــريـــم ســـبـــاق رمــضــان 
ــذي بــــدأت  ــ ــ الـــــدرامـــــي بــمــســلــســل »فــــــراولــــــة« الـ
أيـــام، وهــو مكون مــن 15 حلقة  تصويره قبل 
عــلــى عــكــس أعــمــالــهــا الــرمــضــانــيــة الــســابــقــة 
ـــ30، ويـــعـــرض المــســلــســل لرحلة  ــ ــ بــحــلــقــاتــهــا ال
صعود امرأة، وهو دراما اجتماعية كوميدية 

ويتضمن عدة قصص.
ــقــــة في  وتـــقـــول عـــن هــــذه الـــتـــجـــربـــة: »واثــ
الــنــجــاح لـــوجـــود كــاتــب مــتــمــيــز جـــداً كمحمد 
سليمان عــبــد المــالــك، ومــخــرج حــســاس يهتم 
بــالــتــفــاصــيــل مــثــل مــحــمــد عــلــي الـــــذي قــدمــت 
معه أحد الأفام التي أحبها )بشتري راجل(، 
ــذاب يــشــاركــنــي بــطــولــتــه أحــمــد  ومـــوضـــوع جــ

فــهــيــم وصـــدقـــي صــخــر وشــيــمــاء ســيــف وعــا 
أســهــل في  أن 15 حلقة تعد  رشـــدي؛ معتبرة 
التصوير، وقــد سبق لي  فــي  الكتابة وأســـرع 
)ليه لأ  وعملت مسلسات قصيرة من بينها 
يــعــرض حالياً على  الـــذي  3(، و)روز ولــيــلــى( 
منصة )شاهد(«. وتقول نيللي إن »الانتقادات 
ولــيــلــى( طبيعية،  )روز  طــالــت مسلسل  الــتــي 
لأن كــاتــبــه ومــخــرجــه إنــجــلــيــزيــان، فــا بــد أن 
نحو  على  النجاح  أقيس  أنني  غير  يعيبوه، 
الذين  العادية  الناس  آراء  مختلف؛ من خال 
ألــتــقــيــهــم بــالــصــدفــة ويــعــبــرون عــن إعجابهم 
بالمسلسل ومواقفه الكوميدية الضاحكة التي 
تجمعني وحبيبتي الجميلة يسرا، وأستفيد 
إذا جـــاءت عــن حــق، وأتطلع  النقدية  ــالآراء  بــ

دائماً لأقدم أعمالًا تبقى في ذاكرة الناس«.
ــا الـــفـــنـــان هــشــام  ــهـ وحـــــول مـــشـــاركـــة زوجـ
قــائــلــة: »هشام  المسلسل تضحك  فــي  عــاشــور 
يؤدي دور زوجي الذي ليس له حظ في العمل، 
والزوجة هي التي تدير البيت، وهشام يغامر 
بالظهور في شخصيات غير محبوبة  دائماً 
لدى الجمهور، ويــدرك مسبقاً أنه سيتعرض 

للهجوم حين يعمل معي«.

القاهرة: انتصار دردير

نيللي كريم بعد فوزها بجائزة »جوي أووردز« للممثلة المفضلة عن فئة السينما )حسابها على »فيسبوك«(

نيللي مع الفنانة يسرا في »روز وليلى« )حسابها على »فيسبوك«(

 القصة هي أكثر ما 
يجذبني في العمل الفني

يتمنى وسام صليبا لو 
أن أعمالنا الدرامية 
تخبر قصصنا بدل 

قصص الآخرين

وصف تجربته في »الخائن« بالمختلفة

وسام صليبا لـ                                          : نحتاج دماً جديداً من كتّاب الدراما
ــون الــقــســم الأخــيــر مــن مسلسل 

ّ
تــل

»الـــــخـــــائـــــن« بــــحــــضــــور المــــمــــثــــل وســـــام 
صــلــيــبــا. وبــشــخــصــيــة »دانــــــي« شقيق 
نــورا )ريتا حــرب( يدخل أحــداث العمل 
ــه الـــعـــريـــض، فــيــشــكــل بــســرعــة  ــابـ مــــن بـ
ــداً مـــن مـــحـــاوره الأســاســيــة ضمن  ــ واحـ

حبكة درامية شيقة.
يــتــشــابــك دور صــلــيــبــا فـــي الــعــمــل 
ــا بــــين رجـــــل أمـــــن والــــشــــاب الــعــاشــق  مــ
لـــنـــاديـــن، صــديــقــة بــطــلــة الــعــمــل أســيــل 
الوجهان ضمن  يقدم  )سافة معمار(. 
درامياً  راسماً خطاً  رزيــن وعفوي  أداء 
مــعــروفــاً بــه. فــوســام سبق وشـــارك في 
درامــا مختلطة كما في أعمال محلية، 
الــذي صار  المشاهد  انتباه  فيها  ســرق 
يتابعه باهتمام في كل مسلسل يشارك 

فيه.
ــتـــي  ــة »الــــــخــــــائــــــن« الـ ــربــ ــجــ وفــــــــي تــ
يــدخــل فــيــهــا أحـــــداث الــعــمــل فـــي جــزئــه 
الأخــــيــــر، عـــــرف صــلــيــبــا كـــيـــف يــفــرض 
نفسه بــســرعــة عــلــى المــســلــســل، فتحول 
إلـــى نــجــم مــن نــجــومــه يحمل فــي دوره 
كــل مــا يمكن أن يــشــوق المــشــاهــد. وفي 
دوره  ويــتــوســع  يكبر  المقبلة  الحلقات 
كونه يكشف أحداثاً مثيرة من ناحية، 
ناحية  من  بعاقة حب جدية  ويرتبط 

ثانية.
ــن«  ــائــ ــخــ ــه فـــــي »الــ ــتـ ــربـ يـــصـــف تـــجـ
بـــالمـــخـــتـــلـــفـــة عـــــن غــــيــــرهــــا، إذ حــمــلــت 
تحديات كثيرة. »أولًا لأنني عشت في 
بــلــد غــيــر بــلــدي لأشــهــر مــتــتــالــيــة، ومــن 
ــإن الــعــمــل مـــع فــريــق عــمــل أجنبي  ثـــم فـ
وفـــر لــي الاطــــاع عــلــى صــنــاعــة درامــيــة 
جــديــدة. وهــو ما يوسع الآفــاق ويأخذ 
ويوضح  إيجابية«.  أمــاكــن  إلــى  الممثل 
ــرق الأوســــــــــط«: »مـــــن بــــين هـــذه  ــشــ »الــ ـــ لــ
التحديات ما يتعلق بطريقة التصوير. 
يتم  الأجــنــبــي  كما  الــعــربــي  عالمنا  ففي 

الأمــر حسب أحــداث حلقات العمل. أما 
فـــي تــركــيــا، فـــالأمـــر يــســيــر وفـــقـــاً لمــكــان 
في  )لوكايشن(  نسميه  ومــا  التصوير 
عملنا. صحيح أنك بذلك تحافظ على 
ــدور.  الإحـــســـاس نــفــســه فـــي تــجــســيــد الــ
ولكن من ناحية ثانية، التمثيل يتطلب 
برنامج عمل على قاعدة خاصة، وهو 

د الاختاف«.
ّ
ما ول

ــوع مــن  ــ ــنـ ــ انـــتـــقـــد الـــبـــعـــض هــــــذا الـ
الـــدرامـــا المــعــربــة والمـــأخـــوذة عــن أعــمــال 
ـــنــــص نــفــســه  ـــدم الـ ـــقـ ــة، بـــحـــيـــث يـ ــيــ ــركــ تــ
ــا مــــع مــمــثــلــين عــــرب،  ــهــ والأحـــــــــداث ذاتــ
ــؤالًا  ــ ــــرك سـ بــمــيــزانــيــة ضـــخـــمـــة، مـــمـــا تـ
يــطــرح، لمــاذا لا يتم صــرف هــذه المبالغ 
يــرد وســام:  أعــمــال عربية بحتة؟  على 
»قــد يكون هــذا الأمــر جــائــزاً، ويــا ليتنا 
نــســتــطــيــع إيــــجــــاد طـــريـــقـــة تــحــســن مــن 
والمخرج  للكاتب  غياب  هناك  أعمالنا. 

العربي في هذا النوع من الأعمال. 
ولـــكـــن الـــخـــيـــار لا يـــعـــود إلـــيـــنـــا، لا 
ســيــمــا أن الإنــــتــــاج غـــيـــر عــــربــــي. ومـــن 
شروط تنفيذ العمل الاستعانة بطاقم 
تركي. فا نستطيع أن نغالطهم، لأنهم 
ــم. يــــريــــدون تــشــغــيــل  ــ ــدورهـ ــ يــــريــــدون بـ

ناسهم وكادراتهم«.
يتمنى وسام صليبا لو أن أعمالنا 
بــدل قصص  الــدرامــيــة تخبر قصصنا 
الآخــريــن. »لا مشكلة عندي من تمثيل 
مــســلــســل مـــعـــرّب، ولـــكـــن نــصــوصــهــا لا 
تــعــكــس مــجــتــمــعــاتــنــا. حــتــى أعــمــالــنــا 
المحلية كانت تفتقد هذه الميزة. مؤخراً 
بدأنا نلمس تبدلها واقترابها إلى حد 
مــا مــن واقــعــنــا. وبــــرأي نفتقد الــنــظــام 
الذي يرتكز على دمٍ  الدرامي المطلوب، 
جديدٍ ومدارس وبرامج تؤلف هيكلية 

درامية نحتاجها«.
الــكــتــابــة تتطلب  إن  يــقــول صــلــيــبــا 
النضج وتراكم الخبرات »لا نريد حدوتة 
بل سكريبت له علمه وأسلوبه وطريقة 

لإيصاله على المستوى المطلوب«.

ــك أن وســــــام صــلــيــبــا حــصــد  لا شــ
المختلطة.  الأعــمــال  مــن  خــبــرة مختلفة 
من  الــجــديــد  يتعلم  أن  يمكنه  »المــمــثــل 
أي شخص يلتقي به. فما بالك إذا كان 
 
ً
هذا الشخص الذي تتفرج عليه ممثا
مرموقاً؟ منذ عودتي من دراســتــي في 
أميركا أيقنت هذا الأمر. فتعلمت أموراً 
بلدي  فــي  عرفتها  أن  يسبق  لــم  كثيرة 
من ناحية الدراما. ولست ضد المختلط 
فــي حـــال كـــان الــنــص ينسجم مــع هــذه 
الــتــلــويــنــة، ويـــبـــرر وجــــود مــمــثــلــين من 

جنسيات عربية مختلفة«.
ــبــــا خـــــــــال حـــديـــثـــه  ــيــ ــلــ يــــــوجــــــه صــ

ــوة مــفــتــوحــة  ــ »الــــشــــرق الأوســــــــط« دعــ ـــ لــ
لــشــركــات الإنــتــاج مــن أجـــل الــبــحــث عن 
وجازفنا  »سبق  جديد.  تأليفي  نبض 
ــــرة فــــي أعـــمـــالـــنـــا الـــدرامـــيـــة  ــثـــر مــــن مـ أكـ
ونــــجــــحــــنــــا. وأنــــــــــا مــــتــــأكــــد مــــــن أنـــهـــم 
الأمر  يحتاج  وقــد  مطلبهم،  سيجدون 

مجازفة أخرى«.
رغـــب فــي بــعــض الأحــيــان بتعديل 
عــبــارات فــي الــنــص الـــذي يــؤلــف دوره. 
»كـــــــان يـــتـــعـــلـــق الأمـــــــر بـــمـــا لا يــنــاســب 
هويتنا كسوريين ولبنانيين. ولكنني 
مجبرون  لأننا  الــواقــع،  للأمر  رضخت 

على التقيد بالنص الأساسي«.

أخـــيـــراً انــتــقــل وســـــام صــلــيــبــا إلــى 
مقلب آخر يعزز مكانته، ولكن هذه المرة 
»بــودكــاســت«. وهــو حالياً،  مــن بــاب الـــ
ومـــــن خـــــال »عـــنـــد وســـــــــام«، يــســتــقــبــل 
ضيوفه من نجوم فن وغيرهم. »الفكرة 
ــــي أحـــب  ــــن لأنـ ــــي مــــن زمـ ــراودنـ ــ ــانـــت تـ كـ
 .)Public speaking( الـــنـــاس  مـــحـــاورة 
فـــهـــي تــتــضــمــن شــــهــــادات حـــيـــة وعـــبـــراً 
وحــكــمــاً أحــبــهــا. كــنــت أبــحــث عــن فكرة 
يستسيغها  فــيــهــا  فــلــســفــة  لا  بــســيــطــة 
المــتــلــقــي. ومـــع شقيقي مــنــتــج ومــخــرج 
)عند وسام( استطعت تحقيق الفكرة«.
ــوار مــــن خـــال  ــ ــحـ ــ دخــــولــــه عـــالـــم الـ

ــا يـــقـــول  ــمــ ــــود كــ ــعـ ــ »بــــــودكــــــاســــــت« يـ الـــــــ
لشعوره بالوصول إلى مرحلة نضج. 
»رغــبــت فــي التحدث مــع أشــخــاص من 
مختلف المـــجـــالات، مــن أطــبــاء ونــجــوم 
فن وأساتذة جامعيين وغيرهم. حالياً 
أفكر في توسيع الفكرة لأستقبل أكثر 
من ضيف. كما أتطلع لإثراء الحوار من 
خال مشاركة مع محاور آخر غيري«.

ابــتــعــد صــلــيــبــا فـــي »عــنــد وســــام« 
عن استضافة رجال السياسة ونجوم 
في  كثيراً  استهاكهم  تم  إذ  الرياضة، 
»بـــودكـــاســـتـــات« ســـابـــقـــة، كــمــا يــقــول. 
ــلـــة تــكــون  »رغــــبــــت فــــي حـــــــــوارات شـــامـ

أبــحــث عن  بمثابة دردشـــة عفوية. فــا 
أنسجم  أن  بل  أو مقابلة عاديين،  خبر 

بحوار من القلب مع ضيفي«.
ــن انـــتـــشـــار  ــ لا يـــنـــزعـــج صـــلـــيـــبـــا مـ
»بـــودكـــاســـت« بــشــكــل كبير.  ـــ ظـــاهـــرة الـ
ــر يــنــبــئ  ــ ــ ــاً، الأمــ ــامــ ــمــ ــى الـــعـــكـــس تــ ــلــ »عــ
ــة، لـــهـــا مــكــانــتــهــا عــلــى  ــويــ بـــصـــنـــاعـــة قــ
أسلوب  اتبعت  وأنــا شخصياً  الأرض. 
دردشة لطالما تمنيت أن يجريها معي 
)بــودكــاســت(  أحــدهــم. والــجــمــيــل فــي الـــ
فــا حاجة  البسيط.  المحتوى  هــذا  هــو 
لــلــشــخــص أن يــتــســمــر أمــــــام الــشــاشــة 
لمتابعته. ويمكنه أن يكتفي بالاستماع 
إلـــى الـــحـــوار وهـــو يــقــوم بــأمــر آخـــر في 
الوقت نفسه. فالمحتوى هو الذي يلعب 
ــا تــكــمــن جــمــالــيــة  ــنـ الـــــــدور الأكــــبــــر، وهـ

)بودكاست(«. الـ
ــات« الـــتـــي قد  ــتـ ــاسـ ــودكـ »بـ ـــ وعــــن الـ
يــخــتــارهــا لــيــطــل فــيــهــا مـــع واحـــــد من 
الخليجية  »لفتتني  يقول:  أصحابها، 
المـــطـــبـــوعـــة بـــهـــويـــة تـــلـــك الـــبـــلـــدان قــلــبــاً 
ــيـــين الــــذيــــن  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــيـــع الـ ــاً. جـــمـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ وقـ
ــرامـــج الإلــكــتــرونــيــة  ــبـ ــــذه الـ يـــقـــدمـــون هـ
ــار أنــــس  ــ ــتــ ــ ــد أخــ ــ أحــــبــــهــــم. ولـــكـــنـــنـــي قــ
بوخش الإماراتي، وأجد عنده ضالتي 
ــنــــوع.  ــــن هــــــذا الــ ــة مـ ــ ــــالـ ــــي تـــقـــديـــم إطـ فـ
استحداث  على  يرتكز  )بودكاست(  فالـ
مــــســــاحــــة مــــــن الـــــــراحـــــــة بــــــين الـــضـــيـــف 
والمضيف، فتكون الجلسة دافئة ينسي 
فيها الضيف كل ما يدور حوله. وأنس 
بـــوخـــش اســتــطــاع أن يــتــرجــم ذلــــك في 

حلقات برنامجه«.
قـــريـــبـــاً يـــطـــل وســــــــام صـــلـــيـــبـــا فــي 
المسلسل الرمضاني »2024« مع نادين 
نــســيــب نــجــيــم ومــحــمــد الأحــــمــــد، ومــن 
إخراج فيليب أسمر. ويختم: »سترون 
ــن والإثــــــــــارة  ــشــ ــالأكــ ــاً بــ ــمــ ــزدحــ  مــ

ً
عــــمــــا

والحبكة الدرامية الجميلة. كما يحمل 
رسائل إنسانية كثيرة يمر بها العمل 

على قضايا اجتماعية تهمنا«.

بيروت: فيفيان حداد

يدعو صليبا شركات الإنتاج لفتح الباب أمام كتاب جدد )حسابه على إنستغرام(



ــدة، الــثــنــائــي عــصــام  ــديـ لمــــرة جـ
بـــوخـــالـــد وبــــرنــــاديــــت حــــديــــب فــي 
عــمــل مــســرحــي مــشــتــرك، هـــذه المــرة 
الــذي يحيل إلى  »ماغما« العنوان 
بــواطــن الــبــراكــن، وإلــى حمم النار 
الــتــي تذهل  والانــفــجــارات الكونية 

وتسحق بمقذوفاتها اللاهبة.
بـــرنـــاديـــت حــــديــــب، مــســتــلــقــيــة 
على ســريــر وثــيــر يتوسط المسرح 
بــوســائــده وأغطيته البيضاء، مع 
الإضـــاءة الخافتة، وتقاعسها عن 
النهوض، لا تشي بأن ثمة ما يغلي 
أو يــفــور. صـــوت عــصــام بــوخــالــد، 
تــــقــــوم مــن  يــــنــــاديــــهــــا أن  نـــســـمـــعـــه 
السرير، أن تستيقظ من سُباتها. 
»أعــطــي إشــــارة حــيــاة« يــقــول لها، 
ــنـــك«. لــكــنــهــا تــريــد أن  »مــــن أجــــل ابـ
إلــى غفوتها. الصوت الذي  تذهب 
يأتيها متمنياً عليها أن تتخلى عن 
كسلها، لا يغير في إحباطها شيئاً. 
هي حن تتحدث إلى نفسها أو إلى 
مها، رغبتها  الجمهور، تــروي تبرُّ
في أن »تبصق« على كل ما حولها. 
لم يعد شيء يستحق حتى أن تبدأ 
نهارها من أجله، أن تلف سندويشاً 
لابنها، أن تصطحبه إلى المدرسة، 
أن تــتــعــارك مــع السائقن الــذيــن لا 
يحترمون قانوناً، أن تسمع أغنية، 
تــتــفــرج عــلــى مسلسل أو تتابع  أو 
 
ُ
برنامجاً تلفزيونياً. فقدت الحياة
طعمها، وهـــي متعبة مــن كــل هــذا 
وتهرب إلى سريرها: »رأسي! يبدو 

أنني أثقلت العيار«.
بينما تحاول أن تبدأ نهارها 
المـــرأة حكاية  تـــروي  ولا تستطيع. 
ـــأي لــبــنــانــيــة، أنــهــكــتــهــا  عـــمـــرهـــا، كـ
الانهيارات المتتالية، »عندي قلق، 
بــالــقــاف«؛ لأنها بالعامية مــع ألف 
لا تفي بغرض التعبير عما يجول 

في داخلها.
ــــوب، كـــــمـــــا هـــي  ــتــ ــ ــكــ ــ الــــــنــــــص مــ
 نـــصـــوص عـــصـــام بــوخــالــد، 

ُ
عــــــادة

ــه الــــتــــي يُـــخـــرجـــهـــا،  ــاتــ ــيــ ومــــســــرحــ
بــأســلــوب الـــتـــداعـــي، حــيــث الــفــكــرة 
تستدعي أخرى، وإن بدت في البدء 
الأفكار متشظية، والأحداث مفككة. 
الكلام فيه نوع من الهذيان المجنون 
الــذي يصل إلــى حــد الشتائم وهو 
ــالـــيـــأس. غــضــب عــــارم،  يــصــطــدم بـ
سخط على الوضع القائم، احتجاج 
عـــلـــى حــــالــــة لا يـــمـــكـــن إصـــلاحـــهـــا، 
كما فــي مسرحياته السابقة مثل 
»أرخبيل«، و»مارش«، و»بنفسج«. 
الــحــرب تــيــمــة مــحــوريــة فــي أعــمــال 
عــصــام بــوخــالــد، مــتــعــدد المــواهــب، 
فــهــو مــمــثــل بــــــارع، وكـــاتـــب يجيد 

تحضير المــفــاجــآت، ومُــخــرج آسِــر. 
وفي »ماغما« يجعل ممثلته )وهي 
فــي الــحــيــاة زوجــتــه ورفــيــقــة دربــه( 

 حــكــايــة ســقــوطــهــا 
ً
ــدة ــيــ تـــــروي وحــ

ــعــــدم، عــلــى مــــدى مـــا يــقــارب  فـــي الــ
الـــســـاعـــة. وقــــد نــجــحــت حــديــب في 

ــة مــشــدوداً،  ــروايـ ــبــقــي خــيــط الـ
ُ
أن ت

ــأداء قـــوي، صــلــب، وجــــذاب. ليس  بـ
 حن يكون العمل مُغرقاً في 

ً
سهلا

السوداوية، أن تبقى القفشات قادرة 
على الإضحاك، كما ليس باليسير 
 وحـــده فــي الحفاظ 

ٌ
أن يفلح ممثل

على قوة الأداء، حن يقدم شخصية 
واحدة، قصة امرأة، ولا يتنقل بن 
شخصيات عدة، ويستخدم أدوات 
ــاء مختلفة تضفي  ــ مــتــعــددة، وأزيـ

حيوية على المشاهد.
ف المخرج عصام بوخالد 

ّ
تقش

حــتــى الــثــمــالــة فـــي أدواتــــــــه، وضــع 
ممثلته في اختبار صعب، بحيث 
أصبح النص والأداء معاً الحاملن 
الأســاســيــن لإنــجــاح الــعــمــل. هكذا 
وجدت برناديت حديب نفسها مع 
شــراشــفــهــا ومــخــداتــهــا وســريــرهــا، 
في مواجهة جمهور طامع بعرض 
يُبقيه عــلــى عــطــش حــتــى النهاية. 

وهكذا كان.
أة، 

َّ
تــروي المــرأة حكايتها، مجز

مــتــنــاثــرة، كــمــا قــطــع الـــبـــزل، لكنها 
عـــلـــى فـــوضـــويـــتـــهـــا، وعــبــثــيــتــهــا، 
ي أجزائها، تشكل مع تقدم 

ّ
وتشظ

الــوقــت اكــتــمــالًا لــلــصــورة، وإتماماً 
للمشهد العام.

ــــد وتــــــــيــــــــرة الـــــقـــــص،  ــاعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ تـ
ــــرور الـــــوقـــــت، أنـــنـــا  ــمـ ــ ونـــكـــتـــشـــف بـ
أمـــام كــائــن يــنــام هــربــاً مــن انفجار 
داخلي، من »ماغما«. ثمة انسداد؛ 
ليس فقط في الأفــق، بل أيضاً في 
أعضاء الجسد، تراكم في الضغط: 
»كــــل عـــضـــلات جــســمــي مــشــلــولــة«. 
بــن الغفلة والــيــقــظــة تــتــذكــر المـــرأة 
لــون بشرتها. الــلــون الأســـود الــذي 
تحبه، تحب الظلام، والشوكولاته 
الحقيقية، لا البيضاء المزيفة؛ لأن 
الأبيض »يستعمرنا، يقهرنا، يظن 
أنــــه أحــســن مـــنـــا«. لــلــحــظــة يصبح 
إخــفــاء الــوجــه بــالمــلاءة او التخفي 
ــة الـــنـــاس  ــ ــرؤيـ ــ ــفـــهـــا، وســـيـــلـــة لـ ــلـ خـ
ــرى، مـــن وراء الــغــلالــة  ــ بــطــريــقــة أخـ

يصبحون أشبه بالحشرات.
لكن »أين الشباك؟ كان هنا، مَن 
سرقه، سرقوا متنفسي الوحيد«. 
ــنــــوم تـــحـــتـــاج لــعــدّ  الــــعــــودة إلـــــى الــ
الخواريف على الطريقة المعهودة، 
لكنهم يذكرون بخواريف من نوع 
آخر. الخواريف البشرية التي تسير 
ساق إلى المسلخ، 

ُ
على غير هدى، ت

مسلخ مفتوح قــرب المــرفــأ، ودمــاء، 
دمــــاء كــثــيــرة، ولــحــم يــأكــلــه الــنــاس 
ــل الــــصــــور بــطــريــقــة  ــتـــداخـ ــاً. تـ ــئـ ــيـ نِـ

هستيرية وتوليدية.
ندرك أنها حامل. ها هو الطلق 
ــة، كــمــا  ــ ــنـ ــ يـــداهـــمـــهـــا، تــــداخــــل الأزمـ
ــداث، الــتــي نــذهــب فيها جيئة  الأحــ
ــعــفــيــنــا مـــن مــلــل الــحــكــايــة 

ُ
ــاً ت ــابـ وإيـ

ــــي تـــعـــيـــدنـــا إلــــى  ــتـ ــ ــلـــة الـ ــلـــسـ المـــتـــسـ
المألوف. فك اليومي وإعادة تركيبه 

تساعدان على فهمه وإدراك ما لم 
يكن جلياً.

إنـــه المـــخـــاض بــكــل وجــعــه ومــا 
ــار،  ــكـ ــات، وأفـ ــريــ يــســتــدعــيــه مـــن ذكــ
وإحساس بالخوف من المستقبل. 
ــلــــى الــــحــــافــــة الــخــلــفــيــة  ــلـــس عــ ــجـ تـ
لــلــســريــر، الــــذي يــرتــفــع بــهــا فــجــأة. 
يصبح الــســريــر رافــعــة، والمــــرأة في 
الأعــلــى تستكمل وضــعــهــا وألمــهــا، 
كــمــا حــكــايــتــهــا. نــنــتــقــل مــعــهــا إلــى 
مــشــهــد مــفــصــلــي، صــــار الابـــــن في 
الثامنة، وقــف معها على الشرفة، 
ــــى دخــــان  ــاً إلــ ــعـ وكــــانــــا يــــنــــظــــران مـ
يتناسل من بعيد، تركته وذهبت 
تبحث عن هاتفها لتلتقط صورة 
قبل أن يأتي الدفاع المدني ويطفئ 
النار، لكنها حن عادت كان الوليد 

قد أخذه الدخان واختفى.
يعود بها السرير إلى وضعيته 
السابقة مع انحناءة، وهي نائمة 
عليه، لا تريد أن تبقى هنا، تغوص 
في شراشفها، تنزلق رويداً رويداً، 
 السرير ويبتلعها، تختفي 

ّ
ينشق

خلف ملاءته البيضاء التي تتحول 
إلــى ما يشبه الكفن. صــوت الــزوج 
المجروح يناديها من جديد، يتوسل 
إليها ألا ترحل، لكنها لا تستجيب، 
تريد أن تلحق بولدها. يطلب إليها 
عنى بابنهما هناك، أن 

ُ
الــزوج أن ت

تكون إلى جانبه.
ــمــــل  ــــهــــا واحــــــــــــــدة مـــــــن أجــ

ّ
لــــعــــل

التجسيدات الفنية لانفجار مرفأ 
بــيــروت المـــأســـاوي، كــل الــحــكــايــات 
بدأت لتنتهي به، لنرى كم أن الألم 
أكبر مما يمكن أن يعتقد البعض، 
وأن ثمة مَــن لحق بــالمــوتــى لأنــه لا 
يستطيع أن يعيش دونــهــم. إنها 
القصة داخل القصة، والأمومة في 
واحــدة من تجلياتها التراجيدية. 
ــقـــل مــــســــرحــــيــــة، تــلــعــب  ــنـ لا لــــغــــة تـ
ــارة،  ــهــ ــمــ ــنـــــص الــــعــــامــــي بــ ــ ــلــــى الـ عــ
الـــحـــاذقـــة، والأداء  المــشــهــديــة  عــلــى 
الــفــذ، فــالمــســرح لــلــفــرجــة، ولا شــيء 

يعوضها.
الإضــــــاءة الــتــي أدارهــــــا ســرمــد 
لويس ركزت على السرير باستمرار 
وعلى الأم المكلومة، وهي تروي كل 
الــحــقــيــقــي، لنعرف  ألمــهــا  شـــيء إلا 
ــقـــص عــلــيــنــا  ــا تـ ــهــ ــة أنــ ــايـ ــهـ ــنـ فــــي الـ
حكاية موتها ورحيل ابنها الذي 

لا يحتمل.
العرض الذي اجتمع لحضور 
ــل المــســرح  افــتــتــاحــه حـــشـــدٌ مـــن أهــ
 يفوتهم عمل 

ّ
وكباره، وقد أرادوا ألا

جــديــد لثنائي تنتظر أعمالهما، 
فــبــرايــر )شــبــاط(  مستمر حــتــى 4 
الــشــمــس« في  عــلــى خــشــبــة »دوار 

بيروت.

يوميات الشرق

تقشّف المخرج حتى 
الثمالة في أدواته، 

وضع ممثلته في اختبار 
صعب، بحيث أصبح 
النص والأداء معاً 

الحاملين الأساسيين 
لإنجاح العمل
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برناديت حديب وعصام بوخالد يُبهران في »دوّار الشمس«

مسرحية »ماغما«... تجسيد فني لانفجار مرفأ بيروت
بيروت: سوسن الأبطح

الرحيل الذي لا بد منه ) مسرح »دوار الشمس«(

برناديت حديب في تراجيديا أمومية ) مسرح »دوار الشمس«(

40 لوحة تتوق ليجد متأمّلوها ضالتهم في تفاصيلها

»نور«... فلسفة الحياة في أشعار جلال الدين الرومي
»الـــنـــور الــــذي فــي الــعــن لــيــس إلا 
أثــراً مــن نــور القلب، وأمــا الــنــور الــذي 
ــه«... من  ــلــ فـــي الــقــلــب فــهــو مـــن نــــور الــ
ــعـــار جــــلال الـــديـــن الـــرومـــي،  وحــــي أشـ
ــدّم الــفــنــانــة الــتــشــكــيــلــيــة المــصــريــة  ــقــ ــ

ُ
ت

مونل جنحو 40 لوحة ضمن معرضها 
ــور«، فــــي قـــاعـــة »ديـــمـــي«  ــ ــ بـــعـــنـــوان »نــ

بالزمالك، وسط القاهرة.
يـــأتـــي   »الـــــنـــــور 

ّ
أن تــــــرى جـــنـــحـــو 

ــراً بــإيــمــانــه  ــ
ّ
ــأث مـــن داخـــــل الإنــــســــان، تــ

وشـــفـــافـــيـــتـــه. نــــــورٌ يـــســـاعـــده عـــلـــى أن 
يعرف نفسه، ويرى الآخرين، وكل ما 
 
ً
يدور حوله بشكل صحيح«، مضيفة

»الـــشـــرق الأوســــــط«: »الـــنـــور يــضــيء  لــــ
طــريــق الإنـــســـان إلـــى الــحــق والــجــمــال 

والحقيقة أيضاً«.
تبرّر اختيار اسم المعرض المستمر 
ــتـــى 10 فــــبــــرايــــر )شـــــبـــــاط( المـــقـــبـــل،  حـ
ن يحتاج 

َ
ه يشعل نوراً لم

ّ
بالقول: »لعل

إليه«، وتتابع: »كثيرون يبحثون عن 
هذا النور الذي يقودهم إلى طريقهم، 
ة الحياة العصرية، فلربما 

ّ
 مشق

ّ
في ظل

يجد المتأملون للوحات ضالتهم في 
تفاصيلها«.

ل العلاقات الإنسانية محور 
ّ
تمث

لـــوحـــات المــــعــــرض، وتـــرصـــد لــحــظــات 
حــيــاتــيــة مــتــنــوّعــة، قــد تــجــسّــد الــعــزلــة 
والوحدة أحياناً، أو الفرحة والتلاقي 
الاجــتــمــاعــي الــدافــئ أحــيــانــاً أخـــرى، لا 
سيما أنها تجمع بن المرأة والرجل في 
فها السكينة والسلام 

ّ
رومانسية تغل

الــنــفــســي، بــيــنــمــا تــصــقــل الــجــمــالــيــات 
الفنية الحداثية غير التقليدية رؤيتها 

للعلاقة بينهما.
ــى 

ّ
وفــــي بــعــض لـــوحـــاتـــهـــا، يــتــجــل

حشدٌ للشخوص، كأنها مــن خلالهم 
تستعيد الإحــســاس بــالــدفء الأســري 
في لقاءات حقيقية تجمعهم، وليس 

فقط عبر الرسائل الإلكترونية والواقع 
الافــتــراضــي. تــقــول جنحو: »الــحــداثــة 
ــرت في  والــتــطــبــيــقــات الإلــكــتــرونــيــة أثــ

التفاعل والتواصل بن الأسر؛ فيعيش 
البعض حالة من الغربة وسط أسرته، 
بــســبــب ســيــطــرة الــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي 

 للتلاقي«.
ً
ها كثيرون بديلا عدَّ

ــــوي عــلــى  ــ ــثـ ــ ــ ــــور الأنـ ــــحـــــضـ يـــغـــلـــب الـ
اللوحات، ما تفسّره الفنانة، قائلة: »أنحاز 

إلى المرأة القوية والواثقة بنفسها، وأرى 
ر المشهد بتأثيرها  أنــهــا تستحق تــصــدُّ

الكبير في الأسرة والمجتمع«.

ــع لـــوحـــات جــنــحــو بــتــنــوّع 
ّ
تــتــمــت

ــاد عـــمـــومـــاً،  ــتــــضــ بــــصــــري يـــعـــتـــمـــد الــ
الــتــركــيــب والتفكيك،  فتجمع مــا بــن 
والألوان الساخنة والباردة، والضوء 
والعتمة. فهي، كما تعكس الجانب 
الــروحــانــي أو الــصــوفــي لــدى البشر، 
تعكس كذلك الجانب الحسّي، بحثاً 
عـــن فــلــســفــة الــحــيــاة ومــنــابــعــهــا عبر 

أعمالها.
يبدو الضوء في لوحات الفنانة 
المصرية كأنه ينبثق من ألوانها، التي 
تعكس جماليات التناغم بن كثافة 
الــضــوء وعــمــق الــلــون، مــع الاحتفاظ 
 في بناء معظمها 

ً
بشفافيته، معتمدة

ــة،  ــلــ ــائــ مـــحـــيـــط الإنــــــســــــان فـــــــــــرداً، وعــ
ومجتمعاً.

تـــنـــتـــمـــي الــــفــــنــــانــــة لـــلـــمـــدرســـتـــن 
الــتــجــريــديــة والــتــكــعــيــبــيــة، وأحــيــانــاً 
تختار إحداهما في لوحاتها، وأخرى 
تــمــزج بينهما. وعــبــر ذلــك الــتــداخــل، 
ــى شــخــوصــاً تــشــكّــلــوا من 

ّ
يـــرى المــتــلــق

خـــلال مــجــمــوعــة خــطــوط وتــكــويــنــات 
من دون تفاصيل أو ملامح محدّدة. 
الدائرة في الأعمال، في  ويبرز شكل 
إشارة لاستمرار الحياة رغم أي أزمات 
أو إخفاقات، فهي تبعث برسالة خفية 
ــك بـــالأمـــل والـــتـــفـــاؤل، وربــمــا  لــلــتــمــسُّ
أيضاً ترمز الدائرة إلى الدوران حول 

ل. النفس والتأمُّ
ــاد  ــ ــــت مـــونـــل جــنــحــو الإرشــ درســ
 منذ الصغر، 

ّ
السياحي، وأحبّت الفن

فــصــقــلــت مــوهــبــتــهــا عـــبـــر الالـــتـــحـــاق 
بــورشــات مــتــعــدّدة وقــســم الــدراســات 
الــحــرّة بكلية الفنون الجميلة، ومن 
ــــم أكــمــلــت دراســـتـــهـــا فـــي أكــاديــمــيــة 

َ
ث

الفنون في فلورنسا. وأقامت معارض 
فردية عدّة، بالإضافة إلى مشاركات 
في معارض جماعية، وفــي »بيروت 
آرت فير«، ومعرض »دوكومنتا« في 

ألمانيا.

القاهرة: نادية عبد الحليم

الفنانة مونل جنحو )إدارة الغاليري(ألوان قوية موحية )إدارة الغاليري(

يحتفي المعرض بالعلاقات الإنسانية )إدارة الغاليري(المعرض مستلهَم من أشعار جلال الدين الرومي )إدارة الغاليري(

تنحاز الفنانة إلى المرأة 
القوية والواثقة بنفسها 

وبتأثيرها الكبير في 
الأسرة والمجتمع
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كلمات متقاطعة

الحل السابق
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 ممثل سوري

 احياء مائية - بالي وقديم »معكوسة«

 الطمأنينة - حزن

 عنق«معكوسة« - من الازهار

 مرض صدري »معكوسة« - مفرد مسارح

 »معكوسة«- نوتة موسيقية  بين اثنين - غاية

 عنصر كيميائي - صانع

 كلمة تعجب - كائن حي

 من الالوان - القريب

 مرسى السفن »معكوسة« - مرض صدري  »معكوسة«
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم

4 5 1 3 8 7 9 6 2
7 2 6 1 4 9 5 3 8
8 3 9 5 2 6 1 4 7
1 6 5 8 7 3 2 9 4
9 8 3 2 5 4 7 1 6
2 7 4 6 9 1 8 5 3
6 9 7 4 1 8 3 2 5
3 1 2 7 6 5 4 8 9
5 4 8 9 3 2 6 7 1

9 6 2 3 4 5 7 1 8
4 8 3 7 1 2 9 5 6
7 5 1 8 9 6 2 3 4
8 2 6 9 7 3 1 4 5
3 4 9 1 5 8 6 7 2
1 7 5 6 2 4 8 9 3
2 9 8 4 3 7 5 6 1
5 1 4 2 6 9 3 8 7
6 3 7 5 8 1 4 2 9

01
01020304050607080910

02
03
04
05
06
07
08
09
10

ر و بملالاوك

ل يولابير

ي انيميلي

ن ي نارازم

ب وكنيتب

ن واسعدن

م س امسيز

ا ك نرالدوي

ل ي اليدنام

ا ن يسناسنا

< نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
ــد أول من 

ّ
قــل لــدى الأردن،  الــحــرمــن الشريفين 

الــكــايــد، السفير الأردنــــي السابق  أمـــس، عــلــي 
لدى المملكة، وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة 
الثانية والبراءة الخاصة. وأثنى السديري على 
الجهود الحثيثة التي بذلها الكايد في توطيد 
أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين، والدور 
ــاء بــالــعــاقــات  ــقـ ــام بـــه فـــي الارتـ الـــبـــارز الــــذي قـ
الــثــنــائــيــة إلـــى أفــضــل المــســتــويــات. مــن جهته، 
أشــار الكايد إلــى أن ما قــام به من جهود جاء 
إنفاذاً لتوجيهات ملك الأردن وأخيه خادم الحرمين الشريفين، وانعكاساً 

للعلاقات التاريخية بين المملكتين الشقيقتين قيادة وشعباً.
الــســودان،  لــدى جنوب  الــقــادر، سفير مصر  < معتز مصطفى عبد 
الــتــقــى نــجــاســي بــكــاســورو، وزيــــر شــــؤون الــرئــاســة بــجــمــهــوريــة جنوب 
السودان، أول من أمس، حيث قدّم السفير تهنئته للوزير على توليه مهام 
الــتــعــاون المتميزة  منصبه، مستعرضاً أوجـــه 
القائمة بين البلدين في مختلف المجالات. وأكد 
على خصوصية علاقتهما، مــبــرزاً التنسيق 
والاتـــصـــالات المــســتــمــرة بــن رئــيــســي البلدين 
حول جميع القضايا محل الاهتمام المشترك، 
لا سيما القضايا الإقليمية، خصوصاً الأزمة 
ــر الــدعــم  الـــســـودانـــيـــة. مـــن جــانــبــه، ثــمّــن الـــوزيـ
المقدم من الجانب المصري لبلاده في مختلف 

المجالات.
< أحـــمـــد بــــن مــحــمــد الـــســـعـــيـــدي، ســفــيــر 
لــدى لبنان، زار أول مــن أمــس،  سلطنة عــمــان 
المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة، حيث كان في استقباله الأب بطرس 
النائب العام الأنطوني والأب المدبر العام في الرهبانية، والأب  عــازار، 
شــربــل بــوعــبــود، مــديــر المعهد الفني الأنــطــونــي، حيث جــال السفير في 
أقسام المعهد من الموزاييك إلى الرسم والخط العربي وكتابة الأيقونات 
البيزنطية، بينما ألقى مدير المعهد كلمة رحب 
فــيــهــا بــالــضــيــف مــتــحــدثــا عــن دور المــعــهــد في 
نشر الفنون والثقافة والمحافظة على الحرف 

التراثية والفنية.
< مــايــكــل كــــوارونــــي، ســفــيــر إيــطــالــيــا في 
الــقــاهــرة، الــتــقــى أول مــن أمـــس، أحــمــد سمير، 
وزير التجارة والصناعة المصري؛ لبحث سبل 
تنمية وتطور العلاقات الاقتصادية المشتركة 
بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة 
اللقاء  الــبــحــري، وتــنــاول  والاســتــثــمــار والنقل 
مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين 
البلدين، لا سيما نقل الخبرات والتقنيات الصناعية الإيطالية المتطورة 
للصناعة المصرية، وكذا تفعيل منظومة النقل اللوجستي بين البلدين بما 
يسهم في تسهيل نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأوروبية 

عبر السوق الإيطالية.

< ألـــيـــســـتـــر لــــونــــغ، ســـفـــيـــر المــمــلــكــة 
المتحدة لدى مملكة البحرين، استقبله 
أول مـــن أمـــــس، راشـــــد بـــن عــبــد الـــلـــه آل 
خليفة، وزيــر الداخلية البحريني، وتم 
خلال اللقاء بحث برامج التعاون الأمني 
الــثــنــائــي، وعــــدد مــن المــوضــوعــات التي 
تسهم في تطوير العمل المشترك. وأشاد 
الـــوزيـــر بــالــعــاقــات المــتــمــيــزة والــشــراكــة 
الوثيقة بــن مملكة البحرين والمملكة 

المتحدة، لا سيما في مجالات العمل الشرطي والعدالة الجنائية، 
مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ذات الصلة 

بالعمل الأمني.
< شي هونغوي، سفير الصين لدى سوريا، التقى أول من 
أمس، لمياء شكور، وزيرة الإدارة المحلية والبيئة، لبحث سبل 
ــة  تعزيز الــتــعــاون فــي مــجــالات تنمية قـــدرات الــوحــدات الإداريـ

والبيئة ومنظومة النقل الداخلي وأفواج 
الإطـــفـــاء. وأعـــربـــت الـــوزيـــرة عـــن الشكر 
والتقدير للمساعدات المقدمة إلى الشعب 
السوري، خصوصاً المساعدات الإغاثية 
لــلــمــتــضــرريــن مـــن كـــارثـــة الـــزلـــزال الــعــام 
أكــد السفير استعداد  بــــدوره،  المــاضــي. 
ــــاده لمـــواصـــلـــة الـــتـــعـــاون فـــي مختلف  بـ
المــجــالات ذات المنفعة المتبادلة، مشيراً 
ــى عــمــق الـــعـــاقـــات الــتــاريــخــيــة الــتــي  إلــ

تجمع الشعبين الصديقين.
< أمجد العضايلة، سفير الأردن في القاهرة، زار أول من 
أمس، جناح وزارة الثقافة وأجنحة دور النشر الأردنية المشاركة 
الـــذي انطلقت فعاليات  الــدولــي للكتاب،  الــقــاهــرة  فــي مــعــرض 
دورته الـ55 تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 
وأثنى السفير على المشاركة الأردنية في المعرض بما يعكس 

الحضور والإسهام الثقافي لــأردن في 
الإنتاج الثقافي العربي، وحالة الغنى 
والتنوع التي تترجمها المؤلفات والكتب 
التي تم عرضها في الأجنحة الأردنية 

المشاركة. 
< سيف بن ناصر بن راشد البداعي، 
ــر،  ــزائـ ــجـ ســفــيــر ســلــطــنــة عـــمـــان لـــــدى الـ
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، الـــوزيـــر الأول 
بــالــجــزائــر العاصمة.  الــعــربــاوي،  نــذيــر 
وأعــرب الجانبان عن ارتياحهما لعمق 
العلاقات الأخــويــة المتميزة التي تربط 

الجزائر وسلطنة عمان، وحرْص قائدي البلدين على تعزيزها 
أكـــدا أهمية تكثيف التعاون  المستمر فــي المــجــالات كــافــة، كما 
الثنائي، خصوصاً في مجال الاستثمار والطاقة، بالإضافة إلى 

قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

مايكل كواروني

شي هونغوي

أليستر لونغ

سيف بن ناصر البداعي

معتز مصطفى عبد القادر

نايف بن بندر السديري

الفنانة اللبنانية تفتح قلبها وتكشف عن أسرارها وقصة حب تعيشها

»إتس أوكِ« وثائقي عن »إليسا حديدية« لم تكسرها خيبات الأمل
»إتــس أوكِ« وثائقي من إنتاج 
»ديفرنت برودكشن« لمازن اللحام، 
يسرد قصة حياة الفنانة اللبنانية 
ــــعــــرض حـــلـــقـــاتـــه الـــثـــاث 

ُ
إلـــيـــســـا، ت

حــصــريــا عــلــى منصة »نتفليكس« 
ــراحــــل مــن  وتـــــــروي فــيــهــا إلـــيـــســـا مــ
حــيــاتــهــا وأســـــرارٍ لــم تــتــطــرق إليها 

من قبل.
كل ما يخطر على بال محبيها 
مــــن أســـئـــلـــة ردت عــلــيــهــا بــعــفــويــة 
معروفة بها. تتحدث عن بداياتها 
مع مسرح الراحل وسيم طبارة الذي 
انتقلت من بعده إلى مسرح الساعة 
العاشرة. كانت في السادسة عشرة 
من عمرها عندما حملت المسؤولية 
وأســـهـــمـــت فـــي مـــصـــاريـــف مــنــزلــهــا 
العائلي. ومن ثم انتقلت للمشاركة 
في برنامج »استوديو الفن«. تدخل 
غرفة الأغــراض القديمة في منزلها 
بالأشرفية، وتبرز شهادة نجاحها 
فيه. يومها فازت بالميدالية الفضية 
عن فئة الغناء الفولكلوري. كان ذلك 
عام 1992. تبحث عن الميدالية بين 
صناديق كثيرة تحمل ذكرياتها فلا 
عت يومها على 

ّ
تجدها. وتعلق: »وق

اتفاق مع مخرج البرنامج سيمون 
أسمر يقضي بأن أعمل معه لعشر 
سخ العقد 

ُ
سنوات. ولكن بعد فترة ف

لعدم اقتناعهم بموهبتي«.
في كل إطلالة من إطلالاتها في 
الوثائقي توصل إليسا رسالة ما، 

وبكل شفافية وصدق وصراحة 
ــا لــهــا  ــمــ ــتــــرف بــ ــعــ ــة تــ ــيـ ــاهـ ــنـ ــتـ مـ

ومــــا عــلــيــهــا. تـــقـــول: »لا أحــد 
يستطيع مساعدتك للخروج 
من عزلتك. ابحث داخلك عن 
إيجابيات تسكنك تساعدك 

للوقوف من جديد«.
خــيــبــات كــثــيــرة وإحــبــاطــات 

واجهتها إليسا. أصيبت بالسرطان 
ــل. »أنـــــــا بــطــبــعــي  ــ ــالأمـ ــ ــه بـ ــتــ ــاربــ وحــ
إنسانية إيجابية، أرى الأمـــور من 
مــنــظــار الـــتـــفـــاؤل. لــــذا كــنــت فـــي كل 
مــــرة أقــــع ثـــم أقــــــوم، لأنـــنـــي لا أحــب 

الاستسلام«.
عــلــى الـــرغـــم مـــن عــقــبــات كثيرة 
واجهتها في بداياتها فنانة فإنها 
بــقــيــت متمسكة بــهــدفــهــا. »أدركــــت 
بـــأنـــي أحــــب مــهــنــة الـــغـــنـــاء وقــــررت 
المضي نحوها مهما كلفني الأمــر. 
لم تكن الطريق وردية أبداً فجاهدت 

وكافحت لأنجز ما أريد«.
في واحدة من حلقات الوثائقي 
تأخذنا إليسا إلى ذكريات الطفولة 
وإلــــــــى ديـــــــر لــــلــــراهــــبــــات فـــــي بـــلـــدة 

فيطرون، حيث أدخلها والدها إلى 
مــدرســة داخــلــيــة، وبقيت هــنــاك من 
عمر 8 لغاية 16 عــامــا، تتفقده مع 
شقيقتها التي رافقتها في إقامتها 
هناك. تمشي في ملعب الدير تمثل 
إنــهــا تــركــل الــكــرة كما فــي المــاضــي. 
تــســأل عــن الأخــتــن حــنــا وســمــيــرة، 
الـــراهـــبـــتـــن الــلــتــن تــتــذكــرهــمــا من 
مشوارها هناك. وتكتشف أن الأولى 
توفيت، فيما التقت بالثانية في دير 

آخر.
أكــــثــــر مــــن مـــــرة تــــأثــــرت إلــيــســا 
ــفــــاء دمـــوعـــهـــا عــن  ــم تــــحــــاول إخــ ــ ولـ
ــا أكـــثـــر المــــواقــــف الــتــي  المـــشـــاهـــد. أمــ
أجهشت فيها بالبكاء فكانت عندما 

تـــذكـــرت والــــدهــــا الـــراحـــل 
ــــان ســنــدهــا  ــا. كـ ــريــ زكــ

ومــشــجــعــهــا وكــاتــم 
أســرارهــا، وتخبر 

محدثتها: »كان 
كـــريـــم الــنــفــس 
مــــعــــطــــاء إلــــى 

آخر حدود، 
مــــــــثــــــــقــــــــفــــــــا 

وصـــــــــاحـــــــــب 
مــعــلــومــات 

واســــعــــة 

يــــــدرّس الأدب 
الـــــــــــــعـــــــــــــربـــــــــــــي 
ويــــــــــــــكــــــــــــــتــــــــــــــب 
الــــــــــــشــــــــــــعــــــــــــر«. 
عـــــبـــــره رســـمـــت 
صـــــــــــورة لــــرجــــل 

حياتها فحلمت 
ــثـــت عــنــه  بــــه وبـــحـ

ولــكــنــهــا لــــم تــوفــق 
كما تقول.

ــات  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ فـــــــــي الـ

الثلاث من »إتس أوكِ«، ورغم تحدّثها 
عن مسيرة حياتها وما صادفته من 
مشكلات وإحــبــاطــات، فإنها أيضاً 
ــرأة  تــبــهــر المــشــاهــد بــصــابــتــهــا. امــ
فــولاذيــة بــامــتــيــاز، كــانــت تـــدرك في 
قــرارة نفسها أن كل ما تتوخاه من 
هذه الحياة، ستحصل عليه بفعل 

إرادتها.
لعل المرة الوحيدة التي خانها 
ــي عـــاقـــة  ــ ــا تـــمـــثـــلـــت فـ ــ ــدرهـ ــ فـــيـــهـــا قـ
»الــــســــامــــة«،  ـــ عـــاطـــفـــيـــة وصـــفـــتـــهـــا بــ
فــدمــرتــهــا وقـــضـــت عــلــى واحـــــد من 
أهــم أحلامها وهــي أن تـــرزق بطفل 

ــرأة:  ــجــ ــــح بــ ــــوضـ وتـــصـــبـــح أمـــــــا. وتـ
»كانت علاقة مسمومة لا أعرف كيف 
تحملتها، أصابتني بالكآبة. كنت 
فـــي تــلــك المــرحــلــة مــســتــعــدة لــلــزواج 
ولإنــجــاب أطــفــال. بيد أن تمنياتي 
ها ذهبت ســدى عندما اكتشفت 

ّ
كل

حقيقة هذا الشخص وخداعه وكذبه 
عليّ. بعدها مباشرة أصبت بمرض 
السرطان. ومع أول جرعة هرمونات 
ــي، انــتــقــلــت  ــ ــــاجـ ــــي عـ ابـــتـــلـــعـــتـــهـــا فـ
إلـــى مــرحــلــة )المــيــنــوبــوز( )انــقــطــاع 
الحيض( فكانت الرسالة واضحة 
بأن حلمي بأن أصبح أمّاً ذهب ولن 

يعود«.
الـــحـــيـــاة لا يمكنها  بــــأن  تـــــدرك 
»أن تعطينا كل شيء«. هي إليسار 
خـــــوري الـــتـــي تـــحـــوّلـــت إلــــى إلــيــســا 
الــنــجــاح والـــشـــهـــرة. قـــهـــرت الــتــنــمــر 
ــرة، استوقفها  والانــســاخ عــن الأسـ
ــــوت. صــمــدت وتــصــدت  الــحــنــن والمـ
ــة فـــــي طــــريــــق مـــلـــيء  ــقـ ــثـ ومــــضــــت بـ

بالعقبات وصفعات القدر.
ــــدخــــل إلــيــســا 

ُ
فــــي الـــوثـــائـــقـــي ت

المــــشــــاهــــد بــيــتــهــا وغــــرفــــة نـــومـــهـــا. 
ونـــتـــعـــرف فــــي الــحــلــقــة الأولـــــــى مــن 
الوثائقي على والدتها وشقيقتها 
إلـــيـــســـا فــي  وأولادهـــــــــــا. وعـــــن دور 
ــوالـــدة »إنــهــا فرحة  ــرد الـ حــيــاتــهــا تـ
إلــى يائه،  البيت ومدبرته مــن ألفه 
لــطــالمــا كـــانـــت مــمــيــزة بـــن أخــوتــهــا 

وأخواتها والجميع يحبها«.
تعترف بأنها أدمنت في مرحلة 
ن »الفيلر« التجميلية. 

َ
ما على حِق

لكنها مــا لبثت أن قــررت التخلص 
من وجه كانت عندما تقف أمام المرآة 

لا تستطيع التعرف إليه.
عــــــبــــــارة  هـــــــــي  أوكِ«  »إتــــــــــــــس 
بالإنجليزية اشتهرت بها إليسا في 
كل مرة سُئلت عن رد فعل أو موقف 
الــوثــائــقــي نكتشف  ينتقدها. وفــي 
أنــهــا لا تــلــفــظــهــا مــحــط كــــام فــقــط، 
بل أنها تعني كل حرف منها. فهي 
، بل  لا تــتــوقــف عــنــد عقبة أو مــطــبٍّ
تكمل طريقها تصارع أمواج الحياة 
التي تتكسر عند أقدامها حين تقول 

.»It’s ok سأكمل الطريق«
ــا تـــحـــب مــديــنــة  ــهـ ــأنـ ــتـــرف بـ ــعـ تـ
باريس ونزور معها بيتها هناك مع 
من تعدّها ابنتها بالتبني أنجيلينا 
ساويرس. وتقول إنها هناك تشعر 
بــالــحــريــة والـــراحـــة فــتــتــصــرف على 
ــة؛  ــاديــ ــأي مــــواطــــنــــة عــ ــ ســجــيــتــهــا كــ
»ولــكــن حــبــي الأول والأخـــيـــر يبقى 
لبلدي لبنان، ولا أستطيع أن أعيش 
بعيدة عنه. ففيه أرتاح وأشعر أني 
عــدت إلــى الحياة مــن جــديــد. أشبه 
نفسي بــأرض وطني الصلبة التي 

رغــم كــل الــويــات الــتــي مــرت عليها 
بقيت صامدة«.

كثيرة هــي المــحــطــات الــتــي تمر 
ــــذا الــوثــائــقــي  عــلــيــهــا إلـــيـــســـا فــــي هـ
الــذي قدمته كرسيَّ اعتراف تحكي 
فــيــه عــن الــحــلــو والمــــرّ فــي حياتها، 
وعن أخطاء اقترفتها وعن خيبات 
ــل عــاشــتــهــا بــحــيــث لا يستطيع  أمــ
ــكــــن بــعــض  المــــشــــاهــــد حــــصــــرهــــا. لــ
المــشــاهــد تــبــقــى مــحــفــورة بــالــذاكــرة 
وهي تلك التي تصورها موجوعة 
ومتألمة بسبب المــرض. وفــي أخرى 
نـــراهـــا مــتــوهــجــة فـــي حــفــاتــهــا أو 
أثناء تصوير كليب لها. فالنكسة 
ــرت على 

ّ
الصحية التي أصابتها أث

ــزاء مـــن جــســدهــا بــفــعــل الــعــاج.  ــ أجـ
قــدمــاهــا بــاتــتــا لا تــتــحــمــان حـــذاء 
الكعب العالي. أما ساعدها فتورم 
الليمفاوية  إثر ذيــول انتفاخ الغدة 
عــنــدهــا. ولــجــأت مـــرات إلــى إخفائه 
أثناء وقوفها على المسرح. »اليوم 
مـــا عــــاد يــهــمــنــي هــــذا الأمـــــر، ومــــاذا 
 It’s( يعني أن يراه الناس منتفخاً؟
ok( فالموضوع لا يستأهل كل هذا 
القلق. فأنا تجاوزت مرحلة الخطر 
ــالمـــن لأنـــــي الـــيـــوم  ــعـ ــر رب الـ ــكــ وأشــ

بصحة جيدة«.
الــوثــائــقــي  يستخلص مــشــاهــد 
عــبــراً كــثــيــرة مـــن تـــجـــارب ومــواقــف 
عاشتها إليسا، فتحقنه بجرعات 
الــحــيــاة،  الـــقـــوة والإرادة وحـــب  مـــن 
ويستنتج أن كل هذه القوة عندها 
تستمدها من إيمانها برب العالمين. 
فهي أشـــارت إلــى ذلــك فــي أكــثــر من 
مشهد ولقطة تصويرية وكلام صدر 

عنها.
ــى أهـــمـــيـــة  ــلــ ــا عــ ــســ ــيــ وتــــــركــــــز إلــ
الحب الحقيقي المحاطة به من قبل 
عائلتها وأصدقاء مقربين منها لم 
يــتــركــوهــا فــي أي محنة مـــرت بها. 
»كانوا بمثابة الداعم الأكبر لي من 
دون شك. فالحب بشكل عام جميل، 

فكيف إذا كان صادقاً؟«.
وتكشف فــي الحلقة الأخــيــرة من 
الـــوثـــائـــقـــي عـــن عـــاقـــة حـــب تعيشها 
حالياً، وتــعــدّهــا الأنــجــح فــي حياتها 
العاطفية. نسمع صوته يكلمها عبر 
الهاتف فهو يعيش في أميركا وتمر 
أشهر طويلة من دون أن يلتقيا. »رغم 
هذا البعد، فهو قريب جداً مني أرتاح 
حــيــنــمــا يــكــلــمــنــي. فــهــو رجـــل بــكــل ما 
للكلمة من معنى«. وتخبرنا أنه رجل 
 الشيب شعر رأســه وبأنها تحبه 

ّ
لف

كثيراً. »قد يكون الرجال الذين تعرفت 
إلــيــهــم مـــن قــبــل قـــد خــانــونــي. لكنني 
متأكدة أن حبيبي اليوم وفي لي وأنا 

بنظره أجمل نساء الدنيا«.

وثائقي »إتس أوكِ« عن الفنانة إليسا يُعرض على »نتفليكس« )إنستغرام إليسا(

بيروت: فيفيان حداد

الفنانة إليسا 
)حسابها على 

»فيسبوك«(

 تكشف في الوثائقي 
عن أنجح علاقة 

عاطفية في حياتها 
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مشعل السديري

شرف الدّقة
لم  أســاســيــتــان  وظيفتان  الغربية  الصحافة  فــي 
أبـــداً.  تعرفهما  وقـــد لا  الــعــربــيــة  الــصــحــافــة  تعرفهما 
عرض عليه المواضيع 

ُ
الأولى وظيفة المحامي، الذي ت

ــحــيــل الــصــحــيــفــة إلــــى المــحــاكــمــة. 
ُ
الــدقــيــقــة الــتــي قـــد ت

الفاصلة  هي  التحرير،  رئيس  كلمة  وليست  كلمته، 
في النشر.

بعكس  الحقائق«،  »مدقق  هي  الأخــرى  الوظيفة 
ــحــال 

ُ
ــحــال إلــيــه مــواضــيــع مــعــيــنــة. ت

ُ
المــحــامــي الــــذي ت

إلــــى المـــدقـــق جــمــيــع المـــواضـــيـــع دون اســتــثــنــاء. وفــي 
بــعــض الــصــحــف والمـــجـــات الــعــريــقــة عـــراقـــة لا مثيل 
لها، يكون التدقيق أحياناً حالة شبه مرضية. أشهر 
حـــوادث التدقيق مــرّت فــي مجلة »نــيــويــوركــر«، التي 
عرفها  أسبوعية  مجلة  وأجــمــل  أهــم  البعض  يعدّها 
العالم. وأنــا من هذا البعض منذ ستة عقود، أتمتع 
كـــل أســـبـــوع بــرســومــهــا الـــكـــاريـــكـــاتـــوريـــة الـــســـاحـــرة، 
التي قد يستغرق إعدادها في  وتحقيقاتها المطوّلة، 
بعض الأحيان نحو نصف سنة. لا مشكلة في الأمر. 
فــهــي تــدفــع لــصــاحــبــهــا أجــــراً يــتــجــاوز خــمــســن ألــف 

دولار، أو راتب نصف عام.
ــان فــاديــمــيــر نـــابـــوكـــوف أشـــهـــر كـــاتـــب روســـي  كــ
بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة. وهـــو صــاحــب روايــــة »لــولــيــتــا« 
الـــتـــي جــعــلــت شــهــرتــه تــطــيــر فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم في 
ــة كـــانـــت فــي  ــيــ الــخــمــســيــنــات. غـــيـــر أن أهــمــيــتــه الأدبــ
للأدب  وتحليله  المرجعية  وأبحاثه  الأكاديمي  عمله 
الروسي، الذي كان هو جزءاً مهماً منها. الشهرة التي 
نالها جعلته متشاوفاً وعلى عندٍ شديد. ولطالما أدّى 
ذلك إلى خلافاتٍ ونزاعات مع ناشريه. غير أن طبيعة 
عمل المدقق تقضي بأن تكون له الكلمة الأخيرة إذا ما 
 ما. وإلا فلا معنى لوظيفته بالأساس. 

ٌ
حدث خــاف

وقــعــت إحـــدى أشــهــر مــعــارك التدقيق بــن نابوكوف 
»نيويوركر«.  مجلة  فــي  التصحيح  قسم  مــن  وشـــابٌّ 
وقد يكون ذلك أمراً متوقعاً وعادياً لأن حجم الكاتب 
ــر. الــــذي لم  لا يــعــفــيــه مـــن الــخــطــأ مــثــل أي إنـــســـانٍ آخــ
يكن مألوفاً هو موضوع الخلاف. فقد أرسل الكاتب 
 في 

ً
 فيها مرفأ

ُ
الروسي إلى المجلة قطعة أدبية يصف

مدينة جنيف ويُشير إلى جــدارٍ عريض أزرق اللون. 
غير أن المدقق قال إن الجدار رمادي فاتحٌ وليس أزرق 
على الإطلاق. رفض نابوكوف التصحيح وأصرّ على 
: إنــه يعيش فــي ســويــســرا ويعرف 

ً
ــة الــلــون قــائــا رقـ

ُ
ز

ــرّ المــدقــق على  المــكــان أكــثــر مــن أي شــخــصٍ آخـــر. وأصـ
موقفه وقال إنه ذهب بنفسه للتأكد من الأمر. حاول 
 وسط بين الأكاديمي 

ٍّ
رئيس التحرير الوصول إلى حل

العجوز والمصحح الشاب. عبثاً حاول. نابوكوف رأى 
في المسألة إهانة شخصية لهالته وسمعته، والفتى 
العنيد رأى في موقف الروائي الشهير خروجاً على 
ــرّ عــلــى كـــرامـــة وظــيــفــتــه. وفــي  ــ قـــواعـــد الـــصـــواب وأصـ
المــقــال،  نــابــوكــوف  بــأن سحب  المسألة  حُــلــت  النهاية، 

وفاز الشاب بالنقاط.

مقتطفات السبت
كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين 
السعودي المهندس خالد المديفر، لـ«الشرق الأوسط«، عن مساهمة 
المملكة في الأمن الغذائي العالمي بنحو 25 في المائة من الأسمدة 
الفوسفاتية التي تطعم ما يُقارب مليار إنسان يومياً في العالم، 
مشيراً إلــى أن المــعــادن مــن أهــم المــحــتــويــات الــتــي تــوفــر المحتويين 
المحلي والــعــالمــي، وتــركــز الــســعــوديــة على اســتــغــال المــعــادن التي 
يمكنها بناء صناعة متقدمة، ومن بينها الفوسفات الذي يستخدم 
عة، وتهتم بشرائه الدول الزراعية أو تلك 

ّ
في مجال الأسمدة المصن

التي تسعى لتحقيق الأمن الغذائي، فالسعودية اختارت الطريق 
المستقيم الذي ليس فيه لف ولا دوران ولا استعراضات.

 أن أقول: رحم الله من فاد واستفاد
ّ

ولا أملك إل

**
بعث لي أحدهم تصوير حفلة زواج ومناسبتها - معتقداً أن 
- ومع  أنني مضيع مفاتيحي  عــرف  ومــا  الخرابيط تهمني،  هــذه 

ذلك أنشر ما قاله:
إن هــنــاك شــابــن يتيمين تــربــيــا مــعــا فــي إحــــدى دور الأيــتــام 
 أنــهــمــا لـــم يــجــدا أحــــداً من 

ّ
ــالــــزواج، إل بــمــصــر، وقـــــررا الارتـــبـــاط بــ

لينقذ  أحــدهــمــا  صــديــق  ــل 
ّ

فــتــدخ فرحتهما،  يشاركهما  أقــاربــهــمــا 
أهل  داعياً  بــأن نشر قصتهما على حسابه في فيسبوك،  الموقف، 
معهما  تفاعلوا  حيث  زواجهما،  حفلة  لحضور  مدينتهما  طنطا 
بــشــكــل كــبــيــر، وفـــوجـــئ الـــعـــروســـان بــحــضــور تـــجـــاوزا ســتــة آلاف 
شخص، داخل القاعة وخارجها - وهات يا غناء وهات يا رقص -

**
كــشــف الــرئــيــس الـــعـــام لــهــيــئــة الأمــــر بــالمــعــروف الــدكــتــور عبد 
الرقية،  يحترفون  الــذيــن  المشايخ  عجائب  بعض  السند،  الرحمن 

وذلك في مداخلة مع برنامج الراصد، وقال:
ون الرقية على القصر بـ12 ألف ريال 

ّ
»إن هناك رقاة يرش 	

والبيت بـ6 آلاف والشقة بـ3 آلاف ريــال«، مضيفاً أن البعض أيضاً 
ل تكلفة التذاكر والسكن إذا  يطلبون من الشخص فوق ذلك، تحمُّ

كان الراقي قادماً من بلد بعيد.
وأنــا بــدوري أتــســاءل: هل هــذه رقية أم حرفة؟! أم ضحك على 

الذقون؟!

**
جاء الطفل إلى والــده بأسوأ الدرجات في شهادته الشهرية، 

 له:
ً
فامتعض الوالد قائلا

هل تعلم من هو الكسول؟! فصمت الابن لأنه لم يعرف  	
الـــجـــواب، فــعــاد يــقــول لـــه: إنـــه الــشــخــص الـــذي يجلس كــالأبــلــه في 
الفصل وينظر إلى الباقين، وهم يعملون ويدرسون بجد واجتهاد، 

إنه أسوأ من الجميع، هل تعرف من هو؟!
عــنــدهــا قــفــز الابـــن فــرِحــا وهـــو يــصــيــح: آه عــرفــتــه يــا بــابــا، إنــه 

الأستاذ.

**
قيل لأحد الفلاسفة: لماذا اخترت زوجتك دميمة وأنت وسيم؟!

فأجاب: لقد اخترت من الشر أهونه. المصورة الفرنسية أليس مويتي في حفل عشاء الموضة الـ 21 ضد الإيدز الذي أقُيم بقصر طوكيو )أ.ف.ب(

»كريستيز«: لم يمهرها بتوقيعه لكنها »مائة في المائة« له

»خربشة« لميكيلانجيلو على قصاصة بأقلّ من 10 آلاف دولار
تعرُض »كريستيز« للبيع ضمن مزاد في أبريل 
رة 

َّ
مُصف صغيرة  ورق  قصاصة  بــنــيــويــورك،  المقبل 

من  أهميتها  تستمدّ  مــربّــع،  ضمن  خربشة  عليها 
يد عبقري عصر النهضة ميكيلانجيلو، وفق الدار 
 من 10 آلاف دولار. 

ّ
التي رجحت أن يكون ثمنها أقل

ونقلت »وكالة الصحافة الفرنسية« عن الرئيس 
الــــدولــــي لــقــســم الــــرســــوم الــقــديــمــة فـــي »كــريــســتــيــز« 
قون في 

ّ
الــدار كانوا يدق  خبراء 

ّ
أن ستاين ألستينز، 

رســم لفنان آخــر مــن عصر النهضة اســتــعــداداً لمــزاد 

الــتــي تحتوي على  مقبل، فــاحــظــوا »هـــذه الــوريــقــة 
اليد، ملصقتين  رســم، ومعها رسالة مكتوبة بخط 

على الجهة الخليفة لإطار اللوحة«.
ويشرح كوزيمو بوناروتي، آخر سليل مباشر 
خـــة بــــ3 نوفمبر  لمــيــكــيــانــجــيــلــو، فـــي الــرســالــة المـــؤرَّ
 تلك الحقبة، أنه 

ّ
)تشرين الثاني( 1836 المكتوبة بخط

»اللامع  التي رسمها سلفه  المرفقة«  »المسودة  يقدّم 
ميكيلانجيلو« إلى صديقه، وهو البريطاني السير 
جون بورينغ الذي أصبح لاحقاً حاكم هونغ كونغ، 

ويظهر توقيعه في أسفل ورقة الرسالة.
وســبــق لـــلـــدار فـــي لــنــدن أن بــاعــت كـــل ذلـــك عــام 

1986. وأشــار كتيّب المــزاد يومها إلــى وجــود المربّع 
الصغير المرسوم »على الأرجح بيد ميكيلانجيلو«، 

لكنه لم يُثر يومها على ما يبدو أي اهتمام.
وشرح ألستينز أن الرسّام والمهندس المعماري 
البيانية« الصغيرة للإشارة  رسم هذه »المخططات 
إلى نوع الكتلة الرخامية التي يحتاج إليها لأعماله. 
الرسم الصغير »هــو بنسبة   

ّ
أن وأكــدت »كريستيز« 

مــائــة فـــي المـــائـــة لمــيــكــيــانــجــيــلــو« مـــع أنـــه لـــم يمهره 
بتوقيعه.

ويُعرَض رسم الكتلة الرخامية منذ الجمعة في 
المقر الرئيسي للدار بنيويورك.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

مسودة الرسالة التي أرسلها ميكيلانجيلو إلى جون بورينغ )أ.ف.ب( الوريقة تحتوي على رسم  ورسالة )أ.ف.ب(

نملات أحادية الخصر )شاترستوك(

العالم تحكمه أشياء صغيرة جداً قد تُحدِث آثاراً مدمّرة

نملٌ غازٍ كبير الرأس غيّر النظام الغذائي لأسود كينيا
نــوعٍ  غــزو  أدّى  أثبت باحثون كيف 
غــازٍ مــن »الــنــمــاوات الأحــاديــة الخصر« 
 لسهول 

ّ
إلى تعطيل النظام البيئي الهش

سود في 
ُ
السافانا، والعادات الغذائية للأ

كينيا.
ولاحظ الأستاذ في جامعة فلوريدا 
ــة الــتــي  تــــود بـــالمـــر، أحــــد مـــعـــدّي الــــدراســ
نقلتها »وكالة الصحافة الفرنسية« عن 
»الــعــالــم تحكمه   

ّ
أن مــجــلــة »ســـايـــنـــس«، 

حدث آثاراً 
ُ
أشياء صغيرة جداً يمكن أن ت

عها«.
ّ
مدمّرة لا نتوق

قبل 15 سنة، كانت سهول لايكيبيا 
بالأكاسيا،  اة 

ّ
مغط كينيا  في  الشاسعة 

وهو نوع من الأشجار أوجد في محيطه 
توازناً متناغماً بين مختلف الأنواع.

ه 
ّ

ــي مــن الــنــمــل عش
ّ
وبــنــى نـــوع مــحــل

ــدافــــع  ــ
ُ
عـــلـــى هـــــذه الـــشـــجـــرة، لــيــصــبــح الم

ت الحيوانات 
ّ
عنها. ورغم أشواكها، تغذ

الفيلة، على  ية، وتحديداً 
ّ
العاشبة المحل

 هذه الحيوانات أحجمت 
ّ
الأكاسيا. لكن

اها 
ّ
عن أكلها بسبب لسعات كانت تتلق

من مستعمرات هذه الحشرات.
انتهت العلاقة بين النملة والشجرة 
زته 

ّ
بفعل بروز نملة ذات رأس كبير، عز

الأنــشــطــة الــبــشــريــة. وســـرعـــان مـــا طــرد 
القديم من  النمل ذلك  النوع الجديد من 
أشجار الأكاسيا التي بات عرضة للفيلة 

مرة جديدة.
فـــي الـــبـــدايـــة، لـــم يـــاحـــظ أحــــد هــذا 
ــاه  ــيــــس عـــــدوانـــــيـــــا تـــجـ ــل »لأنـــــــــه لــ ــمــ ــنــ الــ
المخلوقات الكبيرة، بينهم البشر«، وفق 
نــرى راهناً  بالمر. وأضـــاف: »لكننا بتنا 
أنها تغيّر المناظر الطبيعية بطرق خفيّة 

رة«. جداً، لكن مع آثار مدمِّ
 وصــول 

ّ
أن دراســـات سابقة  وبيّنت 

لحق أضراراً 
ُ
النوع الغازي جعل الفيلة ت

بالأكاسيا أكثر بـ5 إلى 7 مرات مما كانت 
ص الغطاء 

ُّ
تتسبّب به، مما أدّى إلى تقل

الحرجي.
كان هذا الغطاء عنصراً أساسياً في 
سود في 

ُ
الاستراتيجية التي اعتمدها الأ

أوراق هذه الأشجار،  إذ بفضل  الصيد، 

وُجِد عنصر مفاجأة، وهو أمر ضروري 
لة في 

ّ
لة المتمث

ّ
للإمساك بفرائسها المفض

الحمير الوحشية.
جريت الدراسة على مدى 3 سنوات 

ُ
أ

فـــي مــحــمــيــة »آل بــيــجــيــتــا« بــكــيــنــيــا، من 
خلال مقارنة المناطق التي غزاها النمل 
كــبــيــر الــــرأس والمــنــاطــق الــتــي لــم تــواجــه 
 هذا النمل تسبّب 

ّ
ذلك. وتوصّلت إلى أن

سود على 
ُ
للأ المميتة  الهجمات  بخفض 

الحمير الوحشية بمقدار 3 مرات.
بالإضافة إلى تقليص عدد الأسود 
نــقــص فــي غــذائــهــا، تكيّفت هــذه  بسبب 
الحيوانات مع الوضع من خلال اعتماد 
 
ّ
فـــرائـــس جـــديـــدة هـــي الـــجـــوامـــيـــس. لــكــن

ــب جــهــداً إضــافــيــا من 
ّ
الـــجـــامـــوس يــتــطــل

 الإمساك به مسألة صعبة.
ّ
سود، لأن

ُ
الأ

ـــشـــارك 
ُ
ــارو، الم ــامــ ــــاس كــ ــال دوغــ ــ وقـ

ــداد  ــ  أعـ
ّ
الآخــــــر فــــي إعـــــــداد الـــــدراســـــة، إن

ــيـــت »مــــســــتــــقــــرة، رغـــــــم كــل  ــقـ ســــــــــــود بـ
ُ
الأ

التأثيرات المتتالية التي حدثت«.
ــل الـــســـؤال فـــي الــنــتــيــجــة الــتــي 

ّ
يــتــمــث

أي  حصل  حــال  فــي   
ً
مستقبلا ل  سجَّ

ُ
ست

 عــــدد الأســــــود في 
ّ
ــوّر جـــديـــد، إذ إن تـــطـ

المنطقة انخفض كثيراً، ووصل إلى 100 
التغيير   

ّ
أن كــان نحو 2000، كما  بعدما 

ســـود يــمــكــن أن 
ُ
فــي الــنــظــام الــغــذائــي لـــأ

عة من العواقب.
َّ
يُحدث سلسلة غير متوق

 »الــطــبــيــعــة ذكـــيـــة«، 
ّ
لــــو أن وحـــتـــى 

والأسود تجد استراتيجية تكيّف فاعلة 
 النمل كبير الــرأس يمكن أن 

ّ
راهــنــا، فــإن

يتسبّب بمشكلات لأنــواع أخرى تعتمد 
على أشجار الأكاسيا، مثل الزرافات، أو 
عرّض للانقراض، 

ُ
وحيد القرن الأسود الم

وفق الدراسة.
ــذه المـــخـــاطـــر.  ــ ثـــبـــتـــت هـ

ُ
ــبـــق أن أ وسـ

ــدّدت المــجــمــوعــة  ــ فــفــي الـــعـــام المـــاضـــي، حـ
الاستشارية العلمية الحكومية الدولية 
الــتــابــعــة لاتــفــاقــيــة الأمــــم المــتــحــدة بشأن 
التنوّع البيولوجي أكثر من 37 ألف نوع 
مـــن الأنــــــواع الاســتــوائــيــة الــتــي رسّــخــت 
وجوداً لها في أماكن بعيدة عن موئلها 
ــذه الأنــــــــواع، ثمة  ــن بـــن هــ الأصــــلــــي. ومــ
3500 نوع غازٍ، وهو ما يتسبّب بأضرار 

كبيرة للتنوّع البيولوجي.

باريس: »الشرق الأوسط«


	01JRDE
	02JRDE
	03JRDE
	04JRDE
	05JRDE
	06JRDE
	07JRDE
	08JRDE
	09JRDE
	10JRDE
	11JRDE
	12JRDE
	13JRDE
	14JRDE
	15JRDE
	16JRDE
	17JRDE
	18JRDE
	19JRDE
	20JRDE
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE

